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المقدّمة ه. 


الحمدٌ لل الرحمن؛ عَلَّمَ بالقلّم» عَلَّمَ البيانَ» علَّمَ الإنسانَ ما لم 
يَعْلّمْ أنزلَ خيرٌ كُتبهِ عربيء على النبي الأميّ العربيّ خير أنبيائه» صِلَّى الله 
عليه وعلى آله وصَحْبه إلى يوم الذين. 


أما بعدء فإنَّ علمَ التفسير منْ أشرفٍ العلوم؛ لأنّهُ يتعلّقُ ببِيانٍ كلام 
رب السمواتٍ والأرض» الذي هو أشرفٌ كلام» وأعلاهُ وأجِلَّهُء وقد أردثٌ 
أن أنخرط في سِلْكِ من ألْفَ في هذا العلّم» وأحُورٌ شرف بيانٍِ كلام 
الربٌء وأسألٌ اللَّهَ سبحائهُ أنْ يكونَ هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأنَ 
يكونَ من الخير المقدَّم بين يدي يوم ألقاهُ» وأنْ يكونَ شافعاً لي يوم 
العرض الأكبر . 


وشكون. تخال بد تالبقع دن الندزي الككير ين اجزاء القران 1 لكترة 
َرْدَادِهِ بين المسلمينَ في الصلواتٍ وغيرها. 

ولم أدخل فيه العلومَ التي يتطرقٌ إليها المفسّرون» ويتوسّعونٌ بذِكرهاء 
كعلم النُّحوء وعلم البلاغةٍء وعلم الفقهء وغيرها. كما لم أدخل فيه الفوائد 
والاستنباطاتٍ التى هى خارجةٌ عن حدٌ التفسير» وبها تتمايزٌ كتب التفسير 

وسلكتٌ في بيانٍِ هذا الجزءٍ وتفسيره طريقٌ المتن والحاشية. 


أمّا المتنُء فجعلبُهُ فى صَلْبٍ التفسيرء وجعلتّه - قدرٌ المستطاع - 


. المقدمة 


واضحٌ المعنى» سهلَ العبارة» مع الحرص على بيانِ مفرداتٍ القرآن اللُغوية 


فى ثناياه . ' 


وأمّا الحاشيةٌ, فجعلتُها للاختلافٍ الواردٍ في التفسير عن السلفٍء 
ولتوجيهٍ أقوالهم. وبيانٍ سببٍ الاختلافٍ» وذكرٍ الراجح منّ الأقوالٍء كل 
ذلك قدرٌَ الإمكان» واللّه المسعفاك: 


ولا تخلو الحاشية منْ بعض الفوائدٍ الأخرى» لكنها لما لم تكن هي 
المقصد في هذا التأليفب» فإنها جاءث قليلة وليسّ لها نظام وَإِنَينا هي 
مجابيظر| احلول الف أن بدك إل 


وقد اعتمدتٌ في الواردٍ عنْ السلفٍ في التفسيرء على تفسير الإمام 
ابن جريرٍ الطبري (ت: 2425١‏ وإِنْ نقلتٌ عنْ غيره أفصحتٌُ عن ذلك. وإن 
كان موطن التفسير في الآية من السورة المفسّرةق ٠لم‏ أذكر الجزءَ ولا 
الصفحة؛ لسهولة الرجوع إليهاء وإن كان في غيرٍ موطن الآية ذكرتهما. 


كما حرصت على نقلٍ ترجيحاته وتعليقاته على أقوالٍ المفسرينَ» لما 
فيها من الفوائدٍ في قواعدٍ الترجيح وضوابطهاء وبيانٍ المفرداتٍ اللغوية 
وشواهدهاء وغير ذلك مما لا يَحْفى على منْ قرأ ترجيحاته وتعليقاته 


ورجعتٌ إلى بعضص التفاسير» ولم أككوء لعدم حاجة المنهج الذي 
سلكتّه في هذا التفسيرء فرجعتٌ إلى دقائقٍ التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن 
تيمية نت مكماما وتفسير ابن القَيُم نرت:امه/7) في كتابه” التبيان في أقسام 


القرآن» وغيرها كتبه و القرآن ا لا (ت : ؛لالا)ا 
غيرها من تفسير بن 
والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ردت:*9"١).‏ 
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المقدمة 07 


المسألة الأولى : مفهوم التفسير: 

التفسيرُ في اللغةٍ: الإيضاحٌ والكشفٌ والبيانُ» ومنه: قَسَرَ عن ذراعهٍ: 
إذا كشمّها. 

أمّا في الاصطلاح» قله عَدَهُ #عازنت عند العلماء»: وكنية منها يدَخل 
فيه بعض علوم القرآنِ على سبيلٍ الوص لهذا العلم ٠»‏ لا بيانٍ الحدّ المطابت 
الذي قذ يتعذّرُ في تعريفٍ ب بعضن. العلوع, فيكونٌ التعريف بالوصفبي أوضحّ 
لها. ٠‏ 

وبعيداً عن هذه التعاريفي والنّظر فى اختلافهاء أذهبٌ بك إلى محاولة 
لوضع ضابطٍ لما يخصٌ هذا العلمَّ من المعلوماتٍ التي تجدها في كتب 
التفسيرء ويكونٌ ما وراءً هذا الضابط من متمّماتٍ التفسير وعلومِهء لا مِنْ 
صُلْبِهِ وأصله. 


إذا انطلقتَ من التعريف اللغوي الذي هو البيان» وعرّفت التفسير 
بأنه: بيانُ القرآن الكريم وإيضاحٌ معانيه. فإنَّ الضابط فيما يدخل في صلب 
التفسير هو البيان؟ أي: ما كان فيه بيانٌ عن المعنى المراد بالآية» فهو من 
صلب التفسير» وما كان خارجاً عن حدٌ البيان» بحيث يُفهم المعنى من 
دونه» فهو من متمّمات التفسير وعلومه؛ لا من صُلْبِه وأضلهء إذ المقصودٌ 
من التفسير فَهُمُ معاني القرآن» فإذا حصل هذا الفيل وف صحّت الفوائد 
المستنبطة عليه غالباء وإذا كان المَّهمْ غير صحيح» كانت الفوائد المستنبّطة 
والمترتبة عليه غير صحيحة . 
وهذه العلومُ التي تَرِدُ في كُتب التفسيرء وهي خارجةٌ عن حدٌ البّيان» 
لا يعني أنها غير مفيدة» بل الفائدةٌ موجودةٌ فيها قطعاء وإنما النظرٌ هنا إلى 
كونها ينطبقٌ عليها مصطلحٌ البيانِء أو لا ينطبق. 
فمنَّ الأمثلةٍ التي ينطبقٌ عليها ضابط البيان» تفسيرٌ قوله تعالى: 
لوَأرَلنَا مِنّ الْمْحصِرَتٍ م4 [النبأ: 0114 فإنك لا يمكن أن تفهمَ المعنى 
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على تمايه إذا لم تَعْلَّمْ معنى «االْمُمَوِرّتِ4؛ ومعنى طتَّْابا4» فإذا عَلِمْتَ أنَّ 
التود» عي الشحاه: :ران« 466 تقب الكاة "الققصك بوكثره 
وغزارة» انَضَحَ لك المعنى العام للآية» وصارٌ بيانها: وأنزلنا من السّحاب 
مال متقركا كد و وغرازة: وهو ما النطر: 

ومن الأمئلةٍ التي لا ينطبق عليها ضابطً البيان» تفسير قوله تعالى: 
«وَلمْ نحشي الوذه وعدم 4ه كال الطاهر ين عاكتور: 
«وتقديم خبر (كان) على اسمها؛ للرعاية على الفاصلة» وللاهتمام بذكر 
الكفؤ عَقِبَ الفعل المنفي؛؟ ليكونَ أسبقٌ إلى السمع:”" . 

ذكرٌ الطاهر بن عاشور فائدتين من تقديم خبر كان وهاتان الفائدتانٍ 
من علوم التفسيرء لا من صُلبه؛ لأنك لو لم تَعْلمْهُماء فإنه لا يخفى عليك 
المعنى المراد بالآية» وهو التفسيرء وإن كان في ذكرهما فائدة. 


وقس على هذا كثيراً من مسائلٍ النُخوء والفقه» والبادعق وغيرها مما 
يتمَئْنُ بذكره من ألّف في التفسيرء فإنه إِنّما زادت المؤلفات وتنرّعت بسبب 
الاهتمام بعلوم التفسيرء لا بصٌّلبهء ولو اعتنى المفسّرون بصلبه فقطء 
لتقاربت مناهجهم ١‏ وإنما تمايزت يسبب إدخالهم هذه العلوم التي قل 2 
طالبّ التفسير عنهء بل قد تُزهّده بصٌّلبهء وهو لا يدري أنه هو المراد 
الأول وَالمَطلَّبُ الأمثل لدارس التفسير» وأنَّ هذه الفوائد إنما ثبنى على 

صِحَةٍ التفسيرء فإذا كان الفهمُ تخطاء كانت الفوائدٌ المترتبةٌ عليه أخطاءً 
كذلك» كلذ تَنَدن عن .هذا الممقي: وتأمّلهُ وقَلْبَْهُ في فكرك لتتبيّن صِحّته 
من خطيهء والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


المسألة الثانية: أنواع الاختلاف وأسبابه: 
التفسير: إمَا أن يكون مُجْمَعاً عليه» وإمًّا أن يكون مختلفاً فيه. وإما 


دلق التحريز والتنوير: الو 0 
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أن يكون متعلّقاً بتفسير الألفاظء وإمّا أن يكون متعلقاً بالمعاني. 


والاختلافٌ الوارد في التفسير: إمّا أن يرجع إلى معنى» وإما أن 
يرجع إلى أكثر من معنى» وهذا ما سأذكرٌ تفصيلة. 

أولاً: الاختلاف الذي يرجع إلى معئّى واحدٍ: 

يَرِدُ في هذا القسم ثلاث أنواع من الاختلاف» وهي: 

النوع الأول: أن يُذكرٌ من الاسم العام أمثلةً له فتكونٌُ كلّها عائدةً 
الع ور وهو المعنى العام ومن أمثلته : تفسير قوله تعالى: 
«عَلِمَتَ 5 نفس ما قَدَّمَتَ وَأَرَتَ» [الإنفطار: نالك وقوله تعالى : '#وَسَاجِرٍ وَمَشمُورٍ © 
[البروج : *]ء وقوله تعالى: ©#النَجم لتقت [الطارق: *]» وقوله تعالى: ##وَلِى 
كدر فَهَدَكا» [الأعلى: *]» وقوله تعالى: لقَِدًا َعْتَ قَأصَبٌ» [الشرح: 7]» 
وغيرها. 

النوع الثاني : أن فس اللفظ بألفاظ متقاربة » وكلها تعود لق معدو 
واحدء» ومن أمثلته : تفسير قوله تعالى : وال وما وَسَقَّ 4 [الانشقاق: ا١1]»‏ 
وقوله تعالى : وَالْقَمَرِ ذا ص4 [الانشقاق: »]١8‏ وغيرها. 


النوع الثالث: أ يجتمل المفدة اكدز م “وصفه فيذكرٌ كل مفسّر 
وصفاً من هذه الأوصافء» كلها تعودُ إلى معئّى واحد» مثل تفسير قوله تعالى: 
عن لَب لْمَظِيرِ» [النبأ: ؟]» وتفسير قوله تعالى: يسا دِمَانًا» [النبأ: ؛"]» 
وقوله تعالى : «#وَآلئِينِ وَالزْوِ» [التين: ]١‏ وغيرها. 

وهذه الأنواعٌ كلها تدخل في اختلاف التنوع ؛ لأنَّ الآية يمكنٌ أن 
عمل على جميع المعاني الصحيحة الواردة فيها بلا تعارض ولا تنافض . 
وإن قُدم أحدها في الترجيح» فعلى سبيل اختيارٍ القولٍ الوا دون اطراح 
غيرها من الأقوال» والله أعلم . 


ثانياً: الاختلاف الذي يرجمٌ إلى أكثرٌ من معنى : 
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وهذا الاختلاف نوعان» وذلك بحسب احتمالٍ الآية له. 


النوع الأول: أن تحتملّ الآية الأقوال الواردةً فيهاء ويدخلٌ بذلك في 
اختلاف التنوّع» ومن أمثلته: تفسير قوله تعالى: «الَرَكَينَ طَبِقًا عن طَبقٍ» 
[الانشقاق: »]١94‏ وقوله تعالى: لأثُمَّ السَّبيلَ 'سَرَمُ» [عبس: »]٠١‏ وعنرها. 

ويكثرُ في هذا النوع ما يَرِدُ من أوصافٍ تحتملٌ أكثرٌ من موصوف»ء 

فيحملها المفسّر على أحدٍ هذه الموصوفات» ويحملها غيره على موصوفٍ 
م ومن أمثلته: تفسير قوله تعالى: يوم بَقُومْ ألروع» [النبأ: ]2 وقوله 
تعالى: ##وَالتَّرِعَتِ» [النازعات: »]١‏ وما بعدها من الأوصافء. وقوله تعالى: 
«كلا أَقيم م بلْشّ4 [التكوير: 2]1١6‏ وغيرها. 

النوع الثاني: أن لا تحتملّ الآيةٌ الأقوال الواردةً فيهاء وذلك بسبب 
التضادٌ» وهو أنك إذا حملت لا على 0 انتفى الآخّر؛ كاختلافهم في 
تفسير (المَرْءِ) من قوله تعالى: # والمطلفت يريم بصب بأنفسهن كد فروء» [البقرة: 
14 وهذا النوع قليل في التفسير د عند السلف. 

ويلاحظ أن بعضٌ التضادٌ يمكن أن تحتملَهُ الآية لسبب خاصض بهاء 
ون ذلك تفميير قوله تعالق: «رالل ]6 متمق (التكوير: 610+ حيت قشر 
ب «أَقْبَلَه: ولأدْبَرَة» وهما معنيان متضادّان؛ لكن لما كان محل الإقبالٍ ‏ 
وهو أولٌ الليل - والإدبار - وهو آخر الليل ‏ مختلفاً. جاز حمل الآية على 
المعنيين معاً؛ ليكونٌ الإقسام بأول الليل وآجره. 


ومنه تفسير قوله تعالى: #وَإدَا الِحَارٌ سُجْرَتَ* [التكوير: 17]» فقد ورد 
في تفسيرها: امتلأت» ويّبِسَثْء وهما من معاني التَسْجِيرٍ في اللغةء 
ولكئّهما ضِدّانء فإذا حملتهُما على اختلاف الزمن الحاصلٍ فيه هذا الفعل» 
وجعلتٌ 00 دالاً على هذين الحالين. صِحّ حمل الآية عليهما معاًء لهذا 
السبب» والله أعلم. 


أما 0 الاختلافٍ في التفسير فكثيرة» ويلاحَظ أنَّ أنواعً الاختلافٍ 


١١ المقذمة‎ 


السابقة فى حقيقتها أسباب اختلاف؛ كما يلاحظ أن أسبابٌ الاختلافٍ 
كأنواعه. يا ما هو اختلافٌ مُحَقّقَء ومنها ما الاختلاف فيه أشبه 
بالصُوَّريِ؛ لاثتلاف الأقوالٍ في النهاية على قولٍ واحدٍء ولذا سأذكرٌ بعضها 
في الأسباب» ومنها: 


١‏ - الاشتراك اللغوي» وهو أن يكون: للنظ أكثر من معنى في لد 
العرب» ومنه تفسير قوله تعالى: طوَأَرَلمَا ين المْعِْرّتِ4 [النبأ: 14]» وقوله 
تعالى: للا يَدُوفْنَ فيا بَرَها4 [النبأ: 14]» وقوله تعالى: هامْسْمَوَنَ ين تّحيقٍ 
تَخْيُورٍ# [المطففين: 5؟1]» وغيرها. 


؟ - التواظؤء وهو أن يَشْتَركَ الأفرادٌ فى المسمّى اشتراكاً متساوياًء 
فنسبةٌ أحدِهم إلنة سكن كتيسية الجر ول التواطؤ الأوصاف التي 
تحتملٌ أكثرٌ من وصلبي؛ كالئّازعات» والحُئّسء والغاشية» والفجرء 
والعاديات» وغيرها. 


تفسير قوله تعالى: يلها السك نك مي إل رك كنا متلقيرة 
[الانشقاق: 5]» فقيل: ملاقٍ ربّك» وقيل: ملاقٍ عمّلكء. وقوله تعالى: 
#وَإِنَمُ عَلّ ذَلِكَ لَتَبِيدٌ4 [العاديات: 7]» قيل: إن الإنسان...» وقيل: إن 
ربّه. . .»2 وغيرها من الأمثلة . 


* - التفسيرٌ بالمثال» والاختلافٌ فيه يعودُ إلى قولٍ واحدٍء وإنما ورد 
الاختلافٌ بينهم بسبب أنهم عمدوا إلى ذكر أمثلةٍ للمعنى العام؛؟ كتفسيرهم 
قولَ الله تعالى: #وآمًا بنِعْمَةَ رَيْكَ فَسَوّثْ» [الضحى: »]١١‏ وقوله تعالى: ثم 


أ 
1 م 210004 
- 


لنسْتَلُنَّ بوْمَبِدٍ عَنِ التَعِيِ و4 التكاثر: 0]8 والله أعلم. 


أن يكونَ تفسيرُ المفسّر على اللفظء ويكونٌ تفسيرُ غيره على 
المعنى أو القياس » وهذه هى الأصول التى يعود إليها التفسير : 


أمًا 'التفسية على اللفظ ه. فهؤ تفسيد اللفظ يما ورد فئ: لغة العرت: 


لذ المقدمة 


وأما التفسيرُ على المعنى» فهو ما كان خارجاً عن المعنى المطابق 
للفظٍ في لغة العرب» مبيّنا للمعنى المرادٍ من اللفظ في الاية» ولم يكن من 
باب القياس؛ كتفسير قتادة لقوله تعالى: #إأوٌ ِطْعم في يور ذى مسَعَبَة» 
[البلد: »]١4‏ قال: يوم يشتهى الطعام» والمَسْعْبة: المجاعة» فعبّر عنها بهذا 
التعبير» وهو أعمٌ من يوم المجاعة؛ لأن الطعامً يُشتهى في كل وقتِء لكنه 
في يوم المجاعة أكثر. 

وكذا تفسيره لقوله تعالى: وَآلَارٍ إدَا جلها [الشمس: *#]» قال: إذا 
غَشِيّهاء والنّجُلِية: الإظهارٌ والإيضاحء فإذا جلها النهارء فقد عَشِيّهاء 
فيكون تعبيراً عن لازم اللفظء لا عن معناه في اللغةء والله أعلم. 

داك ب ا ا ا ا ور ا ا 
العمتىة: أو دل عليه بدلالةٍ الإشارة؟؛ كتفسيرٍ سورة النصر بأنها قُرْبُ أجل 
الرسول َه قال ابن عبّاس: «كان عمرٌ يُدُعِلّني مع أشياخ بدرء فكأنَّ 
بعضهم وَجَدَ في نفسهء فقال: نه تذجل هذا معنا ولنا' ابباء "معله 4 فقال 
عمر: إنه من حيث عَلِمْتُم فدعا ذات يوم. فأدخلني معهم. فما رئيت أنه 
دعاني يومئذ إلا ليْرِيهُم 

قال: ما تقولونَ في قول الله تعالى: #إذًا جآءَ ضر الله والفتخ» 
[النصر: ١]؟‏ فقال بعضهم: أمَرَنا نحمدٌ الله ونستغفرّه إذا نَصَرنا وفتح عليناء 
وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً. 

فقال لي: أكذاك يا ابن عباس؟ فقلت: لاء قال: فما تقول؟ قلت: 


هو أجل شرل آل كله أعلنة لهج قال إذا عجاء قهدة الله والفتح» وذلك 
علامة أَجَلِك فسبّح بحمدٍ ربّك واستغفره إنه كان تراك 


فقال عمر:.ما أعلمُ منها إلا ما تقول 
وأسبابٌُ الاختلافٍ غير هذه كثيرة» وإنما أشرتٌ هنا إلى بعضهاء والله 


أغلها. 


المقدمة و 


المسألة الثالثة: طبقاتٌ السّلف فى التفسير: 

فسَّرٌ السَّلفٌ القرآنَ باجتهادهم, وكان :مقن خافن افيه الضكفاءة 
والتابعونَ وأتباعٌ التابعين. وهؤلاء هم الذين نَقَلْثْ أقوالهم الكتبٌ التي 
تحرصٌ على التفسير المأثور عنهم. 

وَكَلَّ أن تجدّ بعد هذه الطبقات من اشتهرٌ برأيه في التفسيرء بل صارَ 
الحالُ على نقل أقوالهم؛ ولا يُعرفُ من كان له اجتهادٌ بارزٌ فيمن تأخخر 
عنهم كاجتهاد ابن جرير الطبري (ت:0٠2)”0»‏ فقد كان يتخيّرٌ من أقوالهم. 
وينقدٌُ بعضّها بأسلوب عِلْمِيْ متين» ويسيرٌ في ذلك على قواعدٌ واضحيّء 
حتى بَرَرَّتْ فيه شخصِيَة | لمفسّر المرجّح» أو المفسّر الناقد. 

وقد بررٌ في جيل الصحابة حَبْرُ الأمةِ وتُرْجمانُ القرآن: عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب (ت:30)» وكان بحقٌ رائدٌ التفسيرء وأستادةُ الذي 

وبر بعذّه تلاميذه؛ كسعيد بن جبير (ت:95)» ومجاهد بن جبر 
(ت::١٠2))1‏ وعِكرمة (ت:ه١5٠2)»‏ وعطاء بن أبي رَباح (ت:5١١))»‏ وغيرهم . 

وبررٌ فيه من أهل البصرة: أبو العالية رفيع بن مِهُران الرّياحي (ت:"9) 
الذي أخذ عن أهل المدينة وعن ابن عباس » فكانت مشاربه العلمية مختلفة» 
والحسن البصري (ت:١١05»‏ وتلميذه قتادة بن دعامة السّدوسي (ت:7١١1).‏ 

وبرر في المدينة : محمد بن كعب القرظى (ت:8١١)2‏ وزيد بن أسلم 
(ت:5؟1). 
(ت:91)» وعامر الشعبى (ت:"١٠2)»‏ وأبى مالك غزوان الغفاري. 

وفي جيل أتباع التابعين» برز في مكة: عبد الملك بن جُريْجٍ 
(ت:١16)»‏ وسّفيان الثوري (ت:١١1)‏ الذي كان منشأ حياته في الكوفة» ثم 
سكنّ مكة والمدينة» وسفيان بن عُيينة (ت:190) الكوفي الذي استوطن مكة. 


١5‏ المقدّمة 


وبرز فى المدينة : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت:؟18). 

وبرزٌ في الكوفة: إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدَّي (ت:8١0)»:‏ 
ومحمد بن السائب الكلبى (ت:115). 

وبررٌ في بغداد: مُقاتل بن سليمان البَلخي (ت:١16).‏ 

وبرزٌ فى خراسان: الربيع بن أنس البكري». البصري ثم الخراساني 
رت:78١20)1‏ والضححًاك بن مزاحم البلخى نت: هكين ومقاتل بن حّان البلخى 
دت:0ه١).‏ 

وفي الشام : عطاء بن أبي مُسلم بن ميْسرة الخراساني زت:ه"7١1).‏ 

والموضوع في المفسّرين وتراجمهم يطول» وهذه الإشارةٌ لا تُغني ؛ 
وإنما ذكرثهم لتَعْرفٌ طبقاتهم ووفاتهم إذا مر “بك تفسير من تفأسيرهم؛ 
وليمس هؤلاء كل المفسرين فى هذه الطبقات» وإنما هم أمثلةٌ لسرت لى 
أثناء هذه الكتابة» فقيّدتّهم . 

وأسأل الله تعالى أن يوفّقني للكتابة في هذا الموضوع» إنه مجيبُ الدُعاء. 


المسألة الرابعة: تفسير السلف للمُفردات: 

طبقاتُ السلفٍ في التفسير ثلاث» وهي: طبقةٌ الصحابة» وطبقةٌ 
التابعينَ» وطبقة أتباع التابعين . 

وهذه الطبقاث هي التي ثُقِلَ عنها التفسيرء » وغالِبُ من كُتَبَ بعدّهم 

ينل أقوالهمء حتى جاء ابن جرير فظهرٌ في منهجه التفسيري المفسرٌُ الناقدء 
أو 0 فأخذّ هذه الأقوال ووازّنَ بينهاء وبين الراجح منها على غيره 
بقواعد كان ينتهجها ويسيرٌ عليها. 

والمقصودٌ دُ أن السلفٌ في طبقاتهم الغلاث تكلّموا ذ فى التفسير أو القلوة 
ممّن تقدّمهمء ويرِدُ عنهم ‏ كثيراً - تفسيراتٌ لألفاظ القرآن» فم المورقف 
منها من حيثٌ اللغة؟ . 


المقدّمة ه١١‏ 


أمَا الصحابةٌ فلا جِلافٌ في حُجَيتَهِمْ في اللغة» وأن الوارِد عنهم 
كالوارِدٍ عن غيرهم من شعراءٍ الجاهلية وغيرهم من العربء وِيَلْحَقُ بهم 
التابعونَ الذين عاصّروا زَّمَنَ الاحتجاج» ولا يخرُجٌ أحدهم من الاحتجاج 
بقوله إلا بعلةَ ظاهرة. 

أما أتباعٌ التابعين» فقد كانوا فى أوّلِ عصر تدوين اللغة» ولذاء فإن 
ل م سين 

وإذا نظرتٌ فى تدوين معانى مفرداتٍ اللغة وجدتَ أنه بدأ في الصف 
الثاني من القرنٍ الثاني على يدِ جمع من علماء اللغة» وكانت كتاباتهم أشبة 
بالرسائلٍ الصغيرة تكون في الموضوع والموضوعَيْنِ؛ أو في أشياء شتّى . 
وكانت أو محاولة لجمع ألفاظ العرب على يد الخليل بن أحمد (ت:76١1)‏ 
في كتابه العَيْنء ثم تبعّه غيره من علماء اللغة؛ كتلميذه ٠‏ النْضْرِ بن شميل 
(ت:ة 0 0 الف كتات ال دبي . عمرو تمر بن 0 رت د 
كتَابَهُ 5-086 في اللحق ا 0 بن ذُرَيْد (ت:281) الذي ف كتابه 
الجمهّرة في اللغة» وغيرهم. 

وهذة المؤلّفات للدي وغيرهام 55 0 علماءٌ اللغة فيهاء صارت 
هذه المؤلّقات اللخوية 55 1 قا مفرّدات ألفاظٍ العرب؟ 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام (ت:554): «... الجدف: لم أسجيعة 


إلا في هذا 'الحدية»: وما جاء إلا ولة أغئل ) ولكن ذهب من كان يعرقة 
20 1 


00 


ويد بهء كما ذهب من كلامهم ”م شيءٌ كثيرا 


وقال الأزهري لت :ا «ورّوي عن إبراهيم أنَّ المسيحٌ: ١‏ 


.590١ :1٠١ تهذيب اللغة:‎ )١( 


لحل المقدمة 


قال أبو بكر”'': واللغويونٌ لا يعرفونَ هذاء قال: ولعلّ هذا قد كان 
مستعمّلا في بعض الأزمانٍ فَدَرَسٌ فيما دَرَسَ من الكلام. 

قال: وقال الكسائي: قد دَرَسٌَ من كلام العرب شيءٌ كثير»” . 

وقد ورد هذا المعنى عن غير واحدٍ من اللعْوِيِينَء فإذا كان ذْلِكَ 
كذلِك؛ فاعلّمْ أنه قد ورد عن السلف تفسيرٌ لبعض المفرّدات قد لا تجدها 
ا اللغة» 0 منها؟ 
الوعرس م 0 [التكوير : 6 فقد ا 6 0 0000 
اختلطتء. وإذا رجعتَ إلى المعاجم”" لا تجد هذا المعنى» بل تجد أ 
الحشر: ل ا ار 
أن الحشر: الموؤت» فعا التوكف من سير ار كمه 

الموقفُ الأول: أن تجعلّ هذا المعنى الذي ذكرهٌ الصحابي أَبىُ بن 
كعين عدن لكوي ليذه« اللفظلة: فيكون أحد معانيها التي لم يطلع عليها 
اللغويون» وكادت أن تَنْدَرِسَ مع ما الْدَرَسَ من كلام العرب» فلم ينقلوهاء 
ويكون معنى الحشر في لغة العرب: الجمعء والموت». والخلط. 

الموقف الثاني : أن د تَرْدٌ هذا 00 ولا تقبَلّه وتقول: إنه غير 
معروفٍ من كلام العرب؛ لأنك لما بحثتَ بحثتَ في كُتب اللغة لم تجد هذا 
المعنى » ولا وجدتٌ شاهداً دل عليه من لُعْتِها. 

وإذا ذهبتَ هذا المذهبء فلاجظ أنَكَ وقعتَ في عدم الاعتدادٍ بقولٍ 
على ما نقلَّهُ من جاءً بعدَّهُ ممن جهِلَ هذا المعنى فلم ينقلهء ولم تجعل 


)١(‏ هو ابن الأنباري. 
(0) تهذيب اللغة: 5: 507". 
() انظر مثلاً: مقاييس اللغة» ولسان العرب» وتاج العروسء مادة (حشر). 


المقدّمة 1 


تفسيرَ الصحابي أصات تعتمدهء» وتجعله هو بذاته شاهداً رقنا كغيره من 
شواهدٍ العربية عند اللخويين ا 


جاء بعدّهم فتُلزمهم بهاء وهذا العمل معروفٌ بطلانه وما فيه من الخطأ؛ 
أعني: كأنْكَ تريده على ما علِمّه من جاء بعدّه دونَ ما علِمّه هوء وليس 
هذا المعنى الذي عرفتّه - وهو الجمع ‏ مما قد حَفِيَ عليه» بل هو مشهورٌ 
معروف في كلامه. 


الموقفٌ الثالث: أن تتوسّط بين الموقَِيْن السابقين» فتجتهدّ في توجيه 
المعنى الذي ذكرّة إلى المعنى المشهور. فتقول: إن ا بن كت سر 
حُشِرَت بِاخْتَلَطْتْ من باب التفسير بلازم اللفظء لا بمطابقه. ذلك أن كل 
جمع بين أشياء يلرَّمُ منه الاختلاطء فيكون عبّر عن المعنى اللازم دون 
البيانٌ عن معنى الكلمة المباشِرٍ في لغة العرب. وتكون بهذا قَبِلْتَ قولَهُء 
وجعلتَهُ مُنْدَرِجا تحت المعنى المشهور من اللفظء والله أعلم. 


وهذا الموقفٌ الأخيرٌ لا يتأنّى في كل مثالٍ واردٍ عن السلفٍ في 
معانى المفرّدات التى لا تجدها في كتب اللغة؛ فكن على علم بذلك. 


و 


ومما أحتمُ به هذه المسألة: أن تُفَرْقَ بين ترجيجح قول من أقوالهم. 
ين الاعتراض عليه لغة. بالآمن ينهدا أنك لو رَجحْتَ معنى الجمع في 
تفسير الحشرء فإِنَّ هذا لا يعني أنك تردُ الدلالاتٍ اللغوية الأخرى الواردة 
عن السلف. أما إذا أنكرتٌ أن يكونّ اخلط من معانى الحشر فى اللغة» 


فقد وقعت في رد ما ورد عنهم » فتأمل الفرقٌ بين الأمرين» والله المي فق 
وأخيراً. هذا ججهديء فما كان فيه من خطأ وزَّلّل فمئي وحديء وما 
كان فيه من صواب فبفضل الله ومئته . 


وفي ختام هذه المقدّمة أسألٌ اللّهَ القبول» والثبات على دينه حتى 
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المقدّمة 


الممات» وأسأله أن سر لي خدذمة كتابه. إنه على كل شيءِ قدير» 


والحمذ لله رب العالمين. 


كتبه : مساعد بن سليمان الطيار 
المملكة العربية السعودية/ الرياض . 
ص .ب : 45058/ الرياض: ١١651١‏ 

ناسوخ (فاكس): 4975315 
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سُورةٌ التبأ و" 


شورةٌ النَّبأ 


١‏ قوله تعالى: لاتَمَّ يَِنَةََْ4؛ أي: عن أيّ شيءٍ يسأل كمَارٌ مكة 
١‏ قولّه تعالى: عن البَدٍ الْمَِيرٍ؛ أي: يتساءلونَ عن الخبر العظيم 
الذي استَطارٌ أمرُهُ بينهمء وهو القرآن» ويُحتملٌ أن يكونَ البعث"" . 
قيقَةٍ هذا النبأ وص 00 
؛-ه- قولّه تعالى: #علا مِيََلونَ (© ف كلا سَيتلو4؛ أي: ليسر 
الأمن" كما يزعم هؤلاء المختلفونٌ في النبأء وسيعلمونَ عاقبة اختلافهم 


)١(‏ يشهد لمن قال: القرآن» وهو مجاهدء أن الاختلاف وقع فيه بين كفارٍ مكة» فوصفوه 
بأنه شعرء وكهانة» وكَذِبء وغيرهاء وهو أعمٌ من القول الثاني؛ لأنْ البعتّ جزء من 
أخبار القرآن الذي وقم فيه الاختلاف. 
أما من قال: هو البعث)» وهو قولُ قتادة وابن زيد» فلم يرد عنهم وقوع الاختلاف فيه» 
بل هم مُنكرون لهء ولكن يشهد له موضوع السورة» إذ موضوعها في البعث؛ وله 
أعلم . 

(؟) يلاحظ أن الله سبحانه لم ينص على النبأ بعينه» وإنما اكتفى بذكر وصفه: بأنهم اختلفوا 
فيه» وهذا سببٌ في وقوع الخلاف» ولك أن تقول: إن سببّ الاختلاف التواطؤء أو 
ذكر وصفب لموصوف محذوف. وهذا من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى قولين» والله 
أعلم . 


() كذا فسّر الطبري لفظ «كلاً»» وهو من أفضل التعبيرات عن معناهاء وهي هنا بمعنى - 


ف سُورةٌ الئبأ 


فيه'"2, وهذا وعيدٌ للمختلفين في النبأء وكرّر الوعيدٌ لتأكيده. 


عدَّدَ اللَّهُ في هذه الآيات ِعمه ة الكونية على الئّاسء التي لو عر 

5 الكقارء لما وقعّ منهم اختلاف في النّبأ العظيم الذي جاءهم من 
عند الله. فقال تعالى : أل جحل الْاَرْسّ مهندًا». ٠‏ وهو استفهامٌ على سبيل 
العتريو؛ معناه : أن الله جعل هذه الأرض البسيطة مهيئة للناس كالمهاد الذي 
يَمْتَهِدُونه ويمْتّرشونّه . 

- قولّه تعالى: لوَلَكْبَالَ أَوتادا4؛ أي: وجعلنا الجبالَ الرَاسِياتٍ 
كالويد الذي نشد به أطتاث الشيمةء. فنْسِك الأرض كى لا تميدَ باهلها ما 
تُمينك: الأوتادٌ الخيمة قلا تشقط : 

+ - قوله تعالى : #وَحَلتنك أَرُوهًا» ؛ أي أنشأناكم وقدّرناكم وجعلناكم 
أيها الناس من ذكر وأنثى. 

4 - قوله تعالى: #وَجَمَلَا تَرمَقٌ سْبَا4؛ أي: جعلنا نومكم راحةً وَدَعَةً 
لكمء تهدأون به 0 

) قولّه تعالى: #وجَعلا‎ ٠ 


م 


تل لام سا ؟ أي : جعلناه يعْشَاكم بظلامه» 


- الرد» ويعبّر عنه بعض العلماء بالرّذع والزْجْرِء وهي تكون كذلك إذا وقع قبلّها باطل أو 
خطأ من كلام أو فعل؛ والله أعلم. 


)١(‏ عبّر بعض المفسّرين عن ذلك أنهم سيعلمون حقيقة النبأء وذلك القول أعمٌ. لأنهم إذا 
علموا عاقبتهم فيه» فإنهم سيكونون قد علموا حقيقته لزوماء والله أعلم. 

(؟) يذكرٌ بعض المتأخرين ممن يحرص على تكثير الاحتمالات اللغوية في معاني الآي 
أقوالاً خمسة في معنى السّبات» وهو تكثّر لا داعي له؛ لأن أشهر المعاني في 
مادة سبت ٠.‏ : الراحة» قال اين فارس فى مقاييس اللغة ؟: 275 : السين والباء 
والتاء أصل واحد يدل على راحة وسكون. أما تفسيره : بالموت». أو النوم. أو 
التمددء أو القطعء فإنها وإن كانت صحيحة لغةء فإنها مما تَنْبُو عنها فصاحة 
القرآن في هذا الموضعء كما أن سياق الآية الوارد في مجال الامتنان يردّهاء والله 


أعلم . 


سُوْرَة اللا رف 


فيكون لكم كاللباس الذي ,ّ يَسْتركم”2: فتستريحون فيه بعد عَناء التَقَلْبِ في 
النهار. 
قولّه تعالى: وَجَعَلنَا أَلبَارَ مَعَامَا»؛ أي: جعلنا لكم النهارَ 

المبصرٌ وقتاً للتعيُش؛ أي: طلبٌ المعاش الذي تقوم به حياتكم. 

كول تعالى: #وييمًا نا موف سَبَمًا سبعًا شِدادًا»» أي : رفعنا فوقكم 
بناءً : 00 البُِيانِ»ء ليس فيها قُطورٌ ولا خَلل في 
الخلق . 

وله تعالى: «#وَجَمَلَا يِرَاجًا وَمََاجًا»#؛ أي: جعلنا في السماء 
ع 39 المتّقدِ المضىء . 


)١(‏ قال قتادة: لباساً: سَكَناء وهذا تفسيدٌ بالمعنى» وكأنه اعتبر قوله تعالى: لوَجَمَلَ الْتَلّ 
سكا [الأنعام : 5 وقوله تعالى: هر ألَرِى جَمَل جَعَلَ ل َلَلَ لِتَنَكُنوا فيه» [يونس: 107]» 
وهو يؤول إلى معنى اللباس بالنظر إلى التغطية والستر فيهماء والله أعلم. 

(؟) ورد هذا عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» وعن أبي العالية» والضحّحاك؛ 
والربيع بن أنس» وسفيان. وفسَّرها مجاهد وعكرمة وقتادة ومقاتل وابن زيد بأنها 
الرياح» وعليه فقوله: «من» يكون بمعنى الباء؛ أي: أنزلنا بالرياح» والصواب أنها 
السحاب» وعليه تبقى «من) على بابهاء وهو أولي؛ لأنه إذا تعارض ظاهر الآبة مع 
احتمال التأويل» قُدّم الظاهر. 
ويبقى أنه يستفاد من تفسير هؤلاء صحة إطلاق المُغصرات على الرياح من حيث اللغة» 
لوروده عنهم» وإن لم تحتمله الآية. 
وقد ورد عن الحسن وقتادة تفسير غريب» وهو أن المعصرات: السماءء وهذا إن خمل 
على التفسير على المعنى» كان له وجهء ويكون تفسيرهما على إرادة الجهة التي تأتي 
منها المعصراتء لا أنه تفسير مطابق لمعنى المعصرات؛ كما جاء في قوله تعالى : 
لوَرََا ِنّ اَلكَملِ ما طَهُرًا4 [الفرقان: 44]: والله أعلم. 1 
ويكون الاختلاف من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى. وسبب الاختلاف - 
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- قولّه تعالى: طالْْزْجَ بده عب ويْ4؛ أي: أنزلنا المطرّ من 
السّحاب لأجل أن تُخرجٌ الحَبّء وهو شامل 0 الحبوب؛ كالقمح 
والشعير والأرزء وغيرهاء ونخرجٌ النباتَ» وهو ما عدا الحبوب مما ينبت 
في الأرض؛ كالنخيل والرّمّان والأعناب» وغيرها. 


ف داقولة تعالى : «وَجَنَت لد أي : ونخرجٌ بالمطر البسائي» 90) 
التي التفْت أغصانٌ أشجارها بعضّها على بعض”© . 


- قوله تعالى: إنَّ يوم ألْمَصَلٍ كَنَ ميِقما4؛ أي: إِنَّ يوم القيامة 
كان موعداً مؤقتاً للجَمْع بين هذه الخلائق» ليفصِلَ اللّهُ فيه بينها 9 . 


- قوله تعالى: يوم يْتَحُ ف ألصُور كَأَوْنَ أَنْولبا4؛ أي: يوم الفصل 
هو يوم ينفح إسرافيل عليه السلام النفخة الثانية في البوق» فتجيئونٌ أيها 
الناس رُمَراً زُمَرأَء وجماعاتٍ جماعاتٍ*» 


هنا أن المعصِرات وصف لموصوف محذوفء, وهو محتيل لأحد المعنيين المذكورين» 
ويترجح أحدهما بدلالة ظاهر الآية. 

)١(‏ في هذه الآيات )١5  5(‏ أدلة على البعث» انظر في تفصيلها: تتمة أضواء البيان» 
لمحمد عطية سالم. 

(؟) سُمْيت البساتين جنات» لأنها تجن من بداخلها؛ أي: تسترهء وهذا هو أصل معنى هذه 
المادة في لغة العرب. 

(؟) عبر بهذا ابن عباس من طريق العوفي» ومجاهدء وقتادة من طريق سعيد بن أبي عروبة 
ومعمر بن راشدء وابن زيدء وسفيان. وجاء عن ابن عباس من طريق علي بن أبي 
طلحة: مجتمعة» وهو تفسير بالمعنى؟ لأن من لازم التفافها أن تكون مجتمعة. 

43 كد الخبر ب إن لأنه مما كان يخالف فيه المشركون» وقد وقعت هذه الآية بعد قوله تعالى : 
«وَأنرَلنَا ين الْسسْصِرتٍ ما له يجا © لح بده حبَا وان 2 وَجَتَّتٍ أَلَاة4 [النبا: »]17-١4‏ للمشابهة 
التي بين خروج النبات وخروج الناس من قبورهم يوم البعث. 

(5) جاء الفعل «ينفخ؟ مبنياً للمفعول اهتماماً بالحدث» وهو النفخ في الصُورء وطوي ذكر 
قيامهم من قبورهم؛ وسَيْرهم إلى أرض المحشر تنبيهاً على سرعة هذا الحدث» وأن 
الفاصل بين البعث والإتيان يسيرٌ جداًء والله أعلم. 
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4 قولّه تعالى: وَميحَتِ اسم فَكَانتَ أَبوبطا4؛ أي: صارٌ في السماء 
قُرُوجٌّ على هيئة الأبواب» حتى أن الناظرَ إليها يراها ا 


٠‏ - قولّه تعالى: وسرت لْبَالُ مَكَانتَ سَرَاب4؛ أي: يجعل اللّهُ هذه 
الجبالَ الأوتاد للأرض تسيرء حتى تصل إلى مرحلة الهباء الذي يتطاير» 
فيحسّبّهُ الرائي جبلاً» وإذا هو كالسَّرابٍ الذي يراه الرائي على أنه ماء» وهو 
ليس كذلك9 , 


١‏ - قوله تعالى: طإنَّ جَهَئَمَ كنت مِرْسَّها4؛ أي: إِنَّ نار جهنم كانت 


ذاتَ ارتقاب» ترقُبُ من يجتازها وترضدذه.”". 


000( بني الفعل الفُتحت» للمفعول للاهتمام بالحدث» وقرئ بتشديد التاء؛ وفيه مبالغة: إما 
لكثرة الفتح» وإما لشدّته. وجاء الفعل ماضياًء والحدث لم يقع بعدء لتأكد وقوعه 
وتحقّقه» وفي هذا الحدث فساد لنظام هذا الجرم العظيم» وهو إيذانٌ بنهاية هذا العالم 
الفاني . 
وقد ورد هذا المعنى في غير ما آية؛ كقوله تعالى : ووم د ا ا ول الْليكة 
تَنْزِيكًا© [الفرقان: 275 وقوله: طفَإدًا أَنتَدّتِ أَلسَّمَهُ فَكَانت وَرْدَهٌ كلدّهَانِ» [الرحمن: 7]» 


04 لسعلل 


وقوله: طوَنتَقتيِ التَمَهُ م يوي وَاهِيَةُ» [الحاقة: 211١‏ وقوله: طوَإدًا ألسَمَلهُ 
[المرسلات: 4])» قله «إدَا أَلسّمَآكُ أَنقَطَرَتَ4 [الانفطار: »]١‏ وقوله: «إذَا أَلَهَاءُ أذ - 
[الانشقاق: .]١‏ 

(؟) بُنى الفعل للمفعول للاهتمام بالحدث» وقد ذكر الله في هذه الآية حالين للجبال في هذا 
اليوم وهما التسيير» وتحولها إلى هيئة السّراب؛ وهي مرحلة الهباء والعِمّنٍ الذي 
ذكره الله بقوله: درمتت الْجِبَالٌ بَنَا © كَكَانتْ َه مُيما» [الواقعة: ه -1]» وقوله: 
5 كونُ الجبحا تحال حَالْمِهْنِ المنفوش »# [القارعة: 5]» وقوله: وكات كَلْبَالُ 3 مهيلا » 
[المزمل: 5 وبين هذين الحالين أحوالٌ تمر بها في هذا اليوم؛ كالدّكُء والنّسف» 
والرّجف» ذكرّها الله في مواضعٌ من القرآن . 

(*) لما كان المقام مقام وعيدٍ وتهديدٍ للمختلفين في النبأ ُدُم ذكرٌ جهنم» التي هي اسم من 
أسماء دار العذاب الأخروي» والمرصاد: مكان الرصد والترفُب» وفي هذا إشارة إلى ما 
ذكره الرسول ككلِةِ من أمر الصراط الذي يوضع على متن جهنم؛ فيمرٌ الناس عليه 
فتخيَطِفٌ النار بكَلالِيبها وخطاطيفها أهلها الذين حكمَ الله عليهم بدخولهاء وقد أشار 
السلف في تفسير هذه الآية إلى المرور على النار؛؟ كالحسنء» وقتادة» وسفيان الثوري. 


قرحت 


”> سُورةٌ النّبآ 


- قوله تعالى: لطن م4؛ أي: إن جهئم للذين تجاورّزوا 
الحد في العصيان حتى بلغوا الكفرء مرجع ومصيرٌ يَصيرون إليه ويستمّرون 

؟؟ - قولّه تعالى: طلَِينَ فب أَعْمَْ4؛ أي: إن هؤلاءٍ الطاغينَ ماكثون 
ومقيمونَ في النار أزماناً طويلةً يِلْوَ أزمانٍ لا انقطاعَ لها" . 


)١(‏ ورد عن بعض السلف ‏ كالحسن وقتادة والربيع بن أنس ‏ تحديد مدة الحقُب» ومع 
ذلك نبّهوا على أن هذه الأحقاب تتوالى على الكافرين فلا تنتهي» وهذا يرفع ما يورده 
بعض من استدل على فناء النار بهذه الآية» وذلك أنه وإن كان للحِقّبٍ مدة محدّدة» 
لكن الله أطلق هذه الأحقاب فلم يقيّدها بعدد. فصدّقٌ عليهم أنهم يمكثون في النار 
أحقاباً لا حصر لهاء كما لو قيل: لابثين فيها سنين» فهذا لا يمنع الخلودء فهم يصدق 
عليهم أنهم يلبئون سنين» لكن لا حصر لها. 
وفيه توجيه آخر ذكره الطبري» فقال: وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك: لابثين فيها 
أحقاباً في هذا النوع من العذاب» هو أنهم: لا يَدُوفونَ فيا بَرْكا وكا عَم © إِلَّا حِيمًا 
وَصَنّانًا4 [النبأ: 4؟ ‏ 15]» فإذا انقضت تلك الأحقاب» صار لهم ب العذاب أنواع غير 
و م ا ا «هنذا ورت لين لتر مَتَابٍ © + جَهُمّ يصَلوْبَا جَذْرَ 

9 © وَاخَرٌ من سَكُلده و4 [ص: 5ه 0 وهذا 


انكر ابابا اطي عن امازل :. بن حيان أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: مدأ 
فلن يدح ل عَدَابًا4 [النبا: 60. ثم قال: «ولا معنى لهذا القول؛ لأن قوله: طلَبِئِينَ فيا 
َحْمَابا© [النبا: 7] خبرء والأخبار اه وإنما النسخ في الأمر والنهي». 
ولو حُمل كلام مقاتل على مفهوم النسخ عند السلف ‏ وهو مطلقٌ الرفع لشيء من معنى 
الآية أو ُكمهاء وهو أعمٌ من المصطلح الذي ذكره الطبري ‏ لّما كان في الأمر 
إشكال» ويكون مراد مقاتل أن الآبة الأخرى تبيّن أنهم إذا ١‏ انتهوا من العذاب في هذه 
الأحقاب» فإنه يزاد عليهم العذاب بعد ذلك» وهذا هو معنى التوجيه الثاني الذي ذكره 
الطبري واختاره. 

ويظهر من هذا المثال وغيره أن الإمام الطبري رحمه الله تعالى لم يكن يُعيل مصطلح 
السلف في النسخ. ولذا كان يعترض على مثل هذا المثال» وفي هذا فائدة علمية ذات 
خطرء وهي أن تعرفٌ مصطلحَ كل قوم» ولا تحمل كلامهم على مصطلح غيرهم» فتقع 
في الخطأء وأعظم ما يكون الخطأ إذا حُمِلَّتُ ألفاظ القرآن والسئّة على مصطلحات 


سُورةٌ انبأ يف 


- قولّه تعالى: الا يَدُوقونَ فيا بَرَمًا ولا سَرَا)ا4 ؛ أي: لا يحسّون ولا 
يُظْعَمونَ فيها هواءً يُبَرَدُ حَرٌ السعير عنهه'"» ولا يشربون شيئاً يروي 
عطشهم الذي نت عن هذا الحر. 

٠6‏ قوله تعالى: ##إإِلَا حِيمًا وَعَنَاهَا4؛ أي: لا يذوقونٌ البردٌّ 
والشرابت» لكن يذوقونَ الماءًَ الذي بلع النهاية في حرارته»ء وصديدٌ أهل 
النار المنتّن الذي بلغ النهايةَ في بُرودّته”" . 


- حادثةٍ مبتدّعة» فتقع بذلك الطَوّام؛ وتُحَرّف نصوص الكتاب والسنة. انظر في ذلك: 
الصواعق المرسلة» لابن القيم» تحقيق: الدخيل الله :١(‏ 149 5؟9١).‏ 

)١(‏ ذكر في معنى البّرد قول آخرء وهو أن يكون البرد النوم» وقال عنه الطبري: «وقد زعم 
بعض أهل العلم بكلام العرب ‏ يعني: أبا عبيدة معمر بن المثنى ‏ أن البرد في هذا 
الموضع النوم» وأن معنى الكلام: لا يذوقون فيها نوما ولا شراباًء واستشهد لقيله ذلك 
بقول الكندي: 
بردت مراشِمُها علي فنصدّني عنها وعن قُبّلاتها البرد 
يعني بالبرد: التُعاس . 
والنوم» وإن كان يُبرد غَلِيلَ العطش» فقيل له من أجل ذلك: البرد؛ فليس هو باسمه 
المعروف» وتأويل كلام الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره». 
وقد نُسب هذا القول ا عباس (تفسير البغوي)» ومجاهد والسَّدي (تفسير الماوردي)» 
وهو قول يحتمله السياق» غير أنه غير مترجّح للسبب الذي ذكره الطبري» وإذا كان 
كذلك» فإن سببَ الاختلاف: الاشتراك اللغوي» ويكون من اختلاف التنوع الذي يرجع 
إلى أكثر من معنى . 

(؟) اختلفت عبارة السلف في تفسير الغسّاق» فقال بعضهم: الغسّاق: هو ما سال من صديد 
أهل النار؛ ورد ذلك عن عطية العوفي» وعكرمة» وأبي رزين» وإبراهيم الدخعي» وابن 
زيد. وعن عبد الله بن بريدة أنه المنتِنُ بالطخارية [أي بلغة أهل طخارستان]. وقال 
بعضهم: الغسّاق: الزمهرير» وردً ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» 
وعن مجاهد من طريق ليث» وعن أبي العالية» والربيع ابن أنس. 
ومادة (غسق) فيها هذان المعنيان» أما العّسق بمعنى البرد» فمنه غسّق الليل» سمي 
بذلك لبرودته. وأما الغسق بمعنى الصّديد المنتن الذي يسيل من أهل النارء تحن زليه 
غسق الجرح: إذا سال قَيْحه. وعلى هذاء فالتفسيران صحيحان» وجائز اجتماعهما في - 


34> سُورةٌ الئبأ 


- قوله تعالى: لجَرَآهُ ومَان4؛ أي: ثواباً موافقاً لأعمالهه” . 
قوله تعالى: ظإِنَبُمَ كَاوا لا يَجْنَ حِسَاا4؛ أي: إِنَّ هؤلاء 
ل 00 في الدنيا لا يخافونَ”) أن يُجازيَهم أحدٌ على سُوء أعمالهمء 
فوقعثُ منهم هذه الأعمال التي جُوزوا عليها جزاءً وفاقاً. 
4 قوله تعالى : #وكُديوأ باينا كدابا» ؟ أي : كذّبوا تكدنا يدا 
ولم يصدّقوا بالقرآن وغيره من ا 
- قولّه تعالى: #وَكلٌ فَىْءٍ أُحَْمَيِتَهُ كِمَبا4؛ أي: ضَبَطْنا وعدّذنا 
عليهم كل شيء عَمَلوهء فكتبناه وحفظناهُ علبي © 
- قولّه تعالى: ظنَدُوفُواً فلن رَِيدَكُمْ إِلَا عَدَب4؛ أي: ذوقوا أيها 
الكفار الطاغون من عذاب هذه الأحقاب. فلن نزيدّكم إلا عذاباً من جنس عذاب 


معنى الغسّاقء ويكون من عذاب النار الذي يعذّب الله به الكفار. وهذا هو ترجيح 


الإمام الطبري . 
وعلى هذا فسبب الاختلاف: الاشتراك اللغوي. وهو من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى 


)١(‏ كذا ورد عن السلف: ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» ومجاهد من طريق ابن 
أبي نجيح» وقتادة من طريق معمر وسعيدء والربيع من طريق أبي جعفرء وابن زيد الذي 
جعل نظيرها قوله تعالى: طثرٌ كن عَبقِبَدَ ألَذينَ توأ الشَّق4 [الروم: ]٠١‏ 

(؟) عبّر مجاهد وقتادة عن جملة (لا يرجون» بأنهم ترك وقد ورد عن أهل الله 
كذلك (تهذيب اللغة: :١١‏ ؟”18١)»‏ ويرث د الإشكال في ته تفسير الرجاء الذي فى ترقت 
حصول أمر محبوب للنفس» بالخوف الذي هو ضد له. وتحرير ذلك: أن الرجاء بمعنى 
الخوف لا يأتي إلا منفيًا؛ أي: لا يرجون (انظر: معاني القرآنء للفرّاء: :١‏ 2»)585 
وإنما اشتمل الرجاء على معنى الخوف؛ لأن الرجاء أمل قد يُخاف ألا يتم (انظر: معاني 
القرآن» للرَجّاج: ؟: .)٠٠١‏ 

(*) يظهر من السياق أن الحديث عن كتاب الأعمال الذي تسجّله الملائكة على العباد؛ لأن 
المقام - فيما يظهر ‏ مقامٌ محاسبة» وهم سيّحاسَبونَ على ما كتب عليهم؛ لا على عموم 
قدر الله سبحانه» ذلك أن بعض المفسّرين جعل المُخْصَّى هنا كل قدر الله الذي في 
اللوح المحفوظ» والله أعلم. 


سُورةٌ التبأ أ 


الغا 239 كما قال تعالى : مدا دوف 2 وَعَسَاقٌ © وَبَاخَرٌ من سحلو أ روج 4 
والعيادٌ بالله . وهذه الآيةٌ من أشدٌّ ما نزلٌ في عذاب الكمار”" . 


لضن داقولة تعالى : إن للمسَقِينَ مَقَارًا# : عَفَبَ بذكر المتّقين على عادة 
القرآنِ في 7 الفريقين وأحوالهم ومآلهم. والمعنى: إِنَّ للذين اتقوا الله 
بطاعته وتجئّب معصيته مكان فز وهو الجنة”" . 


1 - قولّه تعالى: ََلِقَ وَأعبًا4؛ أي: إِنَّ مكانَ الفوز هو هذه 
البساتينُ المسوّرة: إما بجدارء وإما بأشجارء وخصٌ العِنّبَ لفضله عِنْدَهُم 


ع _ قولّه تعالى: # وَتواعبٌ 4 ؟ أي : ومن المفاز: الجواري 
المستويات الأسنان» اللواتى قد استدارت تُهودهنّ وتفلكت. 


5 قولّه تعالى : وما دكانًا» ؟ أي : ومن المفاز: إناء الخمرء 
غيره» المملوء عن آجِرهء الذي يشْرَبوئَهُ صافياً متتابعاً بلا انقطاع”* . 


< جَهَئَّرَ ا 


- هذه الآية مرتبطةٌ بقوله: «جََرَهُ ومَاَا» [النبا: 72]» وما قبلها من قوله: #إنَّ‎ )١( 
00 وتكون الجمل التي بينهما معترضة, والله أعلم . انظر:‎ »]7١ مرْصاداه [النبا:‎ 
(؟) أسند الطبري» عن عبد الله بن عمروء قال: لم تنزل على أهل النار آية أشد من هذه:‎ 


00 


لتَدُوقُوا فلن تَرِيدَكُمْ إَِّا عَدَاب4 [البا: 06٠‏ قال: فهم في مزيد من العذاب أبداً. 


قرف عد أبن عباس عن المفاز بأنه المُتَتَرّم وعبّر عنه مجاهد وقتادة أنهم فازوا بأن نجوا من 
النارء وعند التأمل تجد أن نتيجة هذه الأقوال ومؤدّاها واحدء والله أعلم. 


(:) عبر جمهور السلف عن معنى الدّهاق بالامتلاء» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق مسلم بن 
نسطاس وأبي صالح وعلي بن أبي طلحة» وعن الحسن من طريق أبي رجاء ويونس» وعن 
مجاهد من طريق منصورء وعن قتادة من طريق معمر وسعيد» وعن ابن زيد. 
وورد تفسيرها بالمتتابعة عن أبي هريرة» وعن ابن عباس من طريق عمرو بن ديئار» وعن 
سعيد بن جبير. ووردٌ تفسيرها بالصافية عن عكرمة. 
ويظهر أن التفسير الأول هو التفسير اللغوي الأشهر في معنى اللفظ» أما الثاني» فقد 
أشار الطبري إلى وجود أصله في اللغة» بقوله: «وقوله: #وَأسًا دِمَانًا» [النبا: 4"] يقول: 
وكأساً ملأى متتابعة على شاربيها بكثرة امتلائهاء وأصله من الدهق» وهو متابعة الضغط 
على الإنسان بشدة وعنف» وكذلك الكأس الدّهاق: متتابعة على شاربيها بكثرة - 


7 سُورةٌ النّبا 


قوله تعالى: الا يْمَعُونَ فيا لوا ولا كذ)4؛ أي: لا يسمعونٌ 
في الجنة التي هي المفاز”'' أي كلام باطل» ولا يكذّبُ بعضهم بعض”" . 

7 قولّه تعالى: ابر ين رَيْكَ عَطَة حِسَبا4؛ أي: أثابهم الرَبُ0© 
بهذا المفازٍ وما فيه من النعيم المذكورٍ مقابل أعمالهم الصالحة في الدنياء 
ثم إنه تفضّل عليهم بالعطاء الذي فيه الكفاية لهه”*“» وهو عطاءٌ من غير 
مقابل» وهو زيادةٌ فى الجنة يزيدها الربٌ لمن شاء من عباده. 

0" - قولّه تعالى: رب السَموتِ وَالْارْضٍ وما يِْمَا لمن لا عِلِكيِنَ مد 
خطابا ؟ أي: هذا الربٌ الذي جازاهم وأعطاهم هو رب السموات والأرض 


وما بينهماء وهو الرحمنٌ الذي بيده جلائِل النّعَم. وفي هذا تنبيةٌ على أنه 
أعطاهم ما أعطاهم برُبوبيته وملكه ورحمته لهم . 


وقوله: ##لا يلكونَ مِنْهُ خطابا» ؛ أي: هؤلاء الخلق المذكورون في 


- وامتلاء؟ . (انظر في هذا المعنى : تاج العروس » مادة : دهق). 
وأما التفسير الأخير فلا تُعطيه اللفظة ولا يخمّهاء بل هو تفسير مبني على ما عُرف من 
صفاء شراب الجنة وعدم وجود الغْشٌ فيه» وهل يجوز أن تكون لغة من لغات العرب 
عَلِمَها عكرمة». ففسّر بها؟! الله أعلم. 
وعلى هذا يكون الاختلاف من قبيل اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى» 
ويكون سبب الاختلاف في القولين الأولين: الاشتراك اللغوي. 

)١(‏ ذكر بعض المفسّرين أن الضمير في #فِيَ» يعود إلى قوله: «وَمَا»؛ أي: خمراء 
ويجعل «في6 بمعنى (الباءة؛ أي : بسببهاء ويكون المعنى: لا يسمعون بسبب شرب 
خمر الجنة لغواً ولا كِذَاباً. والأؤلى أن يعود الضمير إلى الجنة المشار إليها بالمفازء 
وعليه فلا تحتاج إلى هذا التأويل. 

(؟) هذا فيه دلالة على طِيب أكلهم وشربهم فلا يحدث بسببه ما يصدر منه لغو ولا كذب 
كما هو الحال في الدنيا في شرب الخمر وغيره من المسكرات. 

() في إيثار اسم الربوبية هنا ما يشعر بأن العم من آثار ربوبية الله لعبادهء والله أعلم. 

زهق جعل بعض المفسّرين لفظ احساباً» صفة للجزاء؛ ومن نَم يكون الحساب بمعنى 
المعدود؛ أي : جزاء معدوداً على قدر أعمالهم . 


سُورةٌ النّبأ 0 


قوله: «ألسَموتٍ وَالْآَرْضِ وما بَيِتهُمَا4 لا يستطيعونَ مخاطبة الله في يوم 
القيامة إلا بإذنه» كما سيردُ فى الآية بعدها. 

قولّه تعالى: #إيم يتوم البو وَالْمَك كذ سن لا تطبر إِلَا من د 

له لمن وَكَالَ صَوَابَا»؛ أي: لا يملك الخلش من الله مخاطبته في هذا اليوم 

الذي يقومٌ فيه هذا الخلق العظيم ‏ الروح'" ا ضما تفظيما لله 


ل ا الوا يده وتكلّم بالحق» 


)١(‏ وقع خلاف بين السلف في تحديد الروح على أقوال: 
الأول: أنه ملّك من أعظم الملائكة» وردّ ذلك عن ابن مسعود وابن عباس من طريق 
علي بن أبي طلحة» مع زيادةٍ في تفصيل خلقه عند ابن مسعود. 
الثاني : أنه جبريل» ورد ذلك عن الشعبي والضحاك من طريقٍ سُفيان وثابت. 
الثالث: خَلْنٌ من خَلْقٍ الله في صورة آدم» ورد ذلك عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح 
ومسلم وسليمان» وأبي صالح من طريق إسماعيل ابن أبي خالدء والأعمش. 
الرابع ا : أنهم بنو آدمء ورد ذلك عن الحسن وقتادة من طريق معمر وسعيد. 
الخامس : أنه أرواح بني آدم» عن ابن عباس من طريق العوفي. 
السادس: أنه القرآن» عن زيد بن أسلم من طريق ابنه عبد الرحمن» واستشهد لذلك 
بقوله تعالى : 8رَكَدَلِكَ أَوْحيْئآ إِلْكَ ييا يَنْ أْرئا» [الشورى: ؟0]. 
وقال الطبري معلقاً على هذه الأقوال -: «والروح خلْق من < خلقه» وجائز أن يكون 
بعض هذه الأشياء التي ذُكرت» والله أعلم أي ذلك هوء ولا خبرٌ بشيء من ذلك أنه 
المعني به دون غيره يجب التسليم لهء ولا حجة تدل عليهء وغير ضائر الجهل به؟. 
والروح فيما يظهر من هذه الأقوال أمرٌ غيبي» والمرجع فيه إلى الأثر عن المعصوم في 
خبره» ولم يرد إسناد شيء من هذه الأقوال إليهء ويظهر على بعضها أنها اجتهاد من 
قائله نظر فيه: إما لقرآن؛ كالقول بأنه جبريل ؛ لوروده صراحة في غير هذا الموضع بهذا 
الورصف؛ كقوله تعالى: َيل به أل خ الِينْ4 [الشعراء: 9]ء والقول يأنه القرآن» 
لوروده في قوله تعالى : #رَكَدَّلِكَ أَوِْحِنَآ إِلكَ روجا مَنْ ن أترناً» [الشورى: ؟6]» وإما لدلالة 
عقل وإطلاق لغوي؛ كمن قال: هم 20 أو أرواحهم» في مقابل ذكر الملائكة. 
أما القول الأول الذي ورد عن ابن عباس وابن مسعود فممًا لا يمكن أن يُعلم إلا من 
طريق الوحي» ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أن الصحابيٌ إذا فسّرٌ شيئاً غيبياًء فإن 
الأصلّ قبول قوله. ما لم يَرِدْ ما يدل على أنه لم يتلقّه من الرسول وك والله أعلم. 


هن سُورةٌ البأ 


وعملٌ به في الدنيا. وأعظمٌ الحقٌّ قول لا إله إلا الله. والعمل بها(''. 

6 قولّه تعالى: ظدَلِكَ الِرْمْ أن هَمَن ضَأ اتَعَدَ إل ريد م4 ؛ 
أي: ذلك اليومُ الذي يقومُ فيه الروحٌ والملائكة؛ هو اليومٌُ الكائنُ الثابثُ 
الذي لا شك فيهء فمن أرادَ منكم أيها العبادُ النجاةً في ذلك اليوم» فليتّخذ 
من الأعمالٍ الحسنة ما يكونُ له سبيلاً ومرجعاً يرجمٌ به إلى الله سبحانه”” . 


- قولّه تعالى: 9إإنَآ أندَربح عَدَهًا هَرِيا يَرْمَ يظر الْمرهُ ما مَدَمَتْ 
داه ويقول الْكيِرٌ يتن كُتْ ثَربا4؛ أي: إِنا حذرناكم أيها العباد'" عذاباً قد 
دنا منكم وقَرُبء وذلك كائنٌ يوم ينظرٌ المرءٌ منكم إلى أعماله التي قَدِمَ بها 
إلى الله» ويومٌ يتمنّى الذي لم يؤمن بربّه وكَمَرَ به أن لو جُعِلَ ثرابء كما 
يصيرٌ للبهائم في ذلك اليوم”*"» والله أعلم. 


- والملاحظ أن ابن جرير لم يعمل بهذا في هذا الموضع؛ كما أنه رحمه الله تعالى لا يميز 
- في الغالب - بين طبقات السلف الثلاث (الصحابة والتابعين وأتباعهم) في التعامل معهم 
وترجيح أقوالهم؛ أي: لا يقدّم قول الصحابي دائماً» بل قد يختار عليه قول التابعي» أو 
تابع التابعي» وهذا المنهج يحتاج إلى دراسة. 

)١(‏ قال مجاهد في تفسير #صوَابا4 : «قال حقّاً في الدنيا وعمل به». وفسّر الصواب بلا إله 
إلا الله؛ كل من ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة وأبي صالح مولى أم هانئ» 
وعكرمة من طريق الحكم بن أبان. 

(؟) ورد عن قتادة من طريق معمر: #مَنَابا4 سبيلاً. وهذا تفسيرٌ بالمعنى؛ لأن المآب: المرجع» 
والسبيل : الطريق إلى هذا المآب» فلا وصول إلى هذا المرجع إلا بسلوك السبيل» وهو 
الأعمال الصالحة» ففسّر قتادة بلازم اللفظ» لا بمطابقه» والله أعلم. 

) قال الحسن البصري في ظالْمو4: المرء المؤمن. وكأنه لما ذكر الكافر بعده» جعل 
ذلك مقابلا له» ولو فُسّر المرء بعمومه فشمل الكافرٌ والمؤمنَء لكان صواباًء والله 
أعلم . 

زهق4 وردت آثار في ذلك عن عبد الله بن عمرو» وأبي هريرة» وأبي الزناد» وقد أورد الطبري 
في ذلك حديئاً عن النبي كَِةٍ أسنده أبو هريرة » والله أعلم . 


85 سورةٌ النّازعات 
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سورةٌ الثازعات كا 


سور ةٌ النّازِعات 


١‏ قولّه تعالى: تَالترِءَتِ غزهغ4: يُقِسِمْ ربا بالملائكةٍ التي تجذبُ 
أرواح الكَّارٍ من أجسادهم عند الموت جذباً شديداًء كما يَشّدُ الرامي 
بالقّوس السَّهُمَ إلى آخر مداه”" . 


)١(‏ وقع خلاف في تفسير النّازعات بين مفسّري السلف على أقوال: 

١‏ الملائكة التي تجذب روح الكافرٍ من أقاصي بَدَيْه» عن ابن مسعود من طريق 
مسروق» وابن عباس من طريق العوفي وأبي صالح». وعن مسروق» وسعيد بن جبير. 

؟ - الموثٌُ ينزع النفوس ) وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح . 

 "‏ النجومٌ تنزِعٌ من أَقْقِ إلى أقْقء وهو قول الحسن من طريق أبي العوام» وقتادة من 
طريق معمر. 

5 - القْسِيُ تنزع بالسهم. وهو قول عطاء. 

ه ‏ النفس حين تُنزع» وهو قول السدي من طريق سفيان. 

وإذا تأملتٌَ هذه الأقوال» فإنك ستجدها جاءت على دلالة اسم الفاعل؛ أي أنها نازعة» 
عدا قول السدي الذي حمل اسم الفاعل على المفعول» وفيه نظر. 

كما أنها جعلت فعل النازعات من قبيل المتعدّي؛ كقوله تعالى: لتَنِعٌ ألدّآسَ»» سوى 
قول من قال هي النجوم» فالفعل عنده لازم لا يحتاج إلى مفعول. 

وجاء اسم الفاعل» ولم يذكر مفعوله لأن النزع هو المقصود في المقام؛ كما جاء جمعاً 
لتأويله بالجماعات النازعات. 

وهذا من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى» وسببٌ هذا الخلاف أنَّ هذه 
أوصافٌ لم يُذكر موصوقهاء وهي صالحةٌ لأن تُحمّل على كل ما قيل فيها ‏ كما قال ابن 
جرير ‏ وعليه فهي من قبيل المتواطئ؛ غير أن الراجح من أقوال المفسرين» أن 
النازعات وما بعدها من الأوصافٍ هي للملائكة» وعلهُ ذلك أن المفسّرين أجمعوا على 
أن المدبّرات هي الملائكة» ودلّت الفاء في قوله تعالى: «آَُلْمَرّتٍ أثا 46 على أنها - 


١‏ - قولّه تعالى: #اتَألنَشْطّتِ مَنْطَا4: ويقِسمُ بالملائكةٍ التي تَسُل روح 
المؤمن من جسده بخفّة وسهولة'"". 

*" - قولُه تعالى : لمَلتَيِحَتِ سَبْعَا: ويقسمُ بالملائكة التي تجوبُ 
آفاقٌ السماء» وتنزِل إلى الأرض بأمر الله”” . 


- متفرّعة عن جملة: سيقت سَبّهَا» [النازعات: 4]» وهذه الجملة متفرعة عن جملة: 
لوَالشَيِحَتِ سَبَْا» [النازعات: *]» وعليه فهذه الأوصاف الثلاثة في الملائكة» وكون 
الوصفين الأؤلين فيهما أيضاً أولى؛ لاتحاد هذه الأوصاف في موصوف واحد. وتفريقٌ 
الأوصاف على أجناس مختلفة» مع هذا التأويل غير متمكن» ولا دليلٌ عليه والله 
أعلم. (انظر: التبيان في أقسام القرآن: 86). 

)١(‏ اختلف السلف في الناشطات على أقوال: 

١‏ الملائكة؛ وهو قول ابن عباس من رواية العوفي» وهو الراجح كما سبق في 
النازعات. 

؟ - الموت» وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح. وقد أدخل ابن جرير ابن عباس 
والسدي في من قال بهذا القول» ولا يتضح دخولهما فيه؛ لأن عبارتهما مجملة» وقد 
صرّح السدي بالسند نفسه في تفسير «النازعات» أنها النفس» والأؤلى أن يحمل هنا 
عليهاء فيكون قوله في الناشطات كقوله في النازعات. أما ابن عباس فقد ورد بالسند 
نفسه في تفسير النازعات»: وجعله تحت قول من قال هي الملائكة» مع أن عبارته مجملة 
كذلك» حيث قال: النازعات: حين تنزع نفسهء والناشطات: حين تنشط نفسهء. وهذا 
مشكل» والله أعلم. 

 '"‏ أنها الجوم تنشط تنشط من أفق إلى أفق» رعو قرل كاده من طريق..معمر: 

أنها الأؤهاق» وهي الحبل يُرمى في أنشوطة» فتؤخذ به الدابة أو الإنسان» وهو 
قول عطاء. 

(؟) السبح يطلق على العوم في الماء والمرور في السماء؛ كما قال تعالى: «كُلّ في فَلكِ 
يسْبَحُونَ4 . [الأنبياء: “7] وقد اختلف السلف في المراد بالسابحات على أقوال: 

١‏ الملائكة» وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح. وقد ذكر ابن كثير أنه قول ابن 
مسعود» وروي عن علي ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح. 

- أنها الموتُ يسبحُ في جسد الإنسان» وهو قول مجاهدٍ أيضاًء وقد اختُّلف عليه؛ 
ويظهر أن هذا القول هو اختياره؛ لأنه مر بالأسانيد نفسها فى تفسير النازعات والناشطات 
أنها الموت: وكون هذا أشبه بما قبله عنده أظهر من كونه قال بغيره ما دام قد ورد عنه» - 


عاد 


5 قولّه تعالى: سيت سَيَهَاك : عَطفَ السابقات على السابحات 
بالفاءء ومعنى ذلك: أنَّ السابقات من جنس السابحات» وهى الملائكة التى 
يسدق -يعضها" بغضا فى تقدتين آم الله ا 7 

ه ‏ قولّه تعالى: اآَلْمررّتِ أَثا4: أجمع المفسّرون على أنها الملائكة 
التي تنقَذُ ما أمر الله به من قضائه”"“؛ كالملائكة الموكّلون بأعمال العباد. 

وجواتث هذه الأقسام 0 ولما كان موضوع السورة فَئْ 
البعث» جاز تقديرُ الجواب ب الْتُبْعَتْنّا ويكون المعنى: والنازعات لتبعثنّ , 
كذ 


7-١‏ قوله تعالى: بوم َجْتُ اللسِنَةُ © تَبْمًا أرَاوِئه4؛ أي لتبعثُنٌ 

- وله أعلم. وقد علّق أبو جعفر الطبري على هاتين الروايتين بقوله: «هكذا وجدته في 
كتابي؟؛ وهذا يدل على استشكاله في الرواية التي عنده عن مجاهد, والله أعلم. 
 '"‏ أنها النجومٌ تسبح في فَلكهاء وهو قول قتادة من طريق معمر وسعيد. 
: - أنها السفنُ تسبح في الماء» وهو قول عطاء. 

)١(‏ وقع في السابقات اختلاف بين السلف على أقوال: 
١‏ - الملائكة» وهو قول ممجاهدء قال ابن كثير: «ورُوي عن علي ومسروق ومجاهد 
وأبي صالح والحسن البصري». 
١‏ - الموتُ؛ وهو قولٌ مجاهد. (انظر التعليق السابق في السابحات على قولي مجاهد). 
 “‏ الخيلٌ؛ وهو قول عطاء. 
؛ - الدنجوم» وهو قول قتادة من رواية معمر وسعيد. 

(؟) الغريب أن قول قتادة في هذه الآية أنها الملائكة» مع أن قوله في ما سبق من الأوصاف 
أنها النجوم»؛ ولم يذكر ابن جرير غير قول قتادة» فلم يرد عنده فيها خلاف في هذه 
الآية»؛ كما وقع في سابقاتهاء وقد حكى الإجماعٌَ السمعاني في تفسيره؛ وابن القيم في 
التّبيان في القرآن: 65. وقال ابن عطية: «وأما المدبّرات فلا أحفظ فيها خلافاً»» وقال 
ابن كثير:9... هي الملائكة... ولم يختلفوا في هذا». 

() انظر: (تفسير الطبري» ط: الحلبي: 237:7١‏ والتبيان في أقسام القرآن: 817). 


يوم 3 تهت وتضطربٌ الأرض , بسبب النة لنفخة الأولى التي تتبغها النة ا 
2010 
الثانية '. 


-اقوله تغالئ :- #قلوت يو وجق 814 أى؟ 'قلوتث على امن خلقة 
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يوم تقعَ هذه الأحداث؛ خائفة 
- قولّه تعالى: لأأْبَصَنَيُْمَا حَدِمَةُ4؛ أي: أبصارٌُ أصحابها ذليلة مما 
قد نزلٌ بها من الخوفٍ والرُعب"”". 


-٠‏ قولّه تعالى: ظيِتُولونَ لون لمَرْمُودوْنَ فى لَلَاَة4؛ أي: يقول 
أصحاب هذه القلوب الذين أنكروا البعتٌ في الدنيا: أنرجعٌ إلى الحياة بعد 
أن نموتٌ ونُدْنَ تحت التراب؟0؟ . 


)١(‏ عبّر جمهور السلف عن الراجفة بأنها النفخة الأولى» والرادفة: النفخة الثانية» وردّ ذلك 
عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي»؛ وعن الحسن من طريق أبي 
رجاءء وعن قتادة من طريق سعيدء وعن الضحّاك من طريق عبيد المكتب. 
وعبّر مجاهد وابن زيد عن الراجفة بأنها الأرض ترجف»ء وهذا غير مخالف للأول؛ 
لأنها ترجف بسبب النفخة» كما في القول الأول» وجعل مجاهد وقت الرادفة مقروناً 
بانشقاق السماءء فقال: «هو قوله: «إوَا اَل أَنتََّتْ4 [الانشقاق: ]١‏ فَدُكتا دكة واحدة؛؛ 
أي: الرادفة هي دك الأرض بالجبال. وهذا خلاف لما علية أهل القول الأول» وهم 
الجمهورء إلا أن يقال إن هذا يكون بعد النفخة الثانية فيلتئِم قوله مع قولهمء والله 
أعلم . 
أما ابن زيد فعبّر عن الرادفة بالساعة؛ وهذا غير مخالف. لأن الساعةً لا تقوم إلا بالنفخة 
الثانية» والله أعلم . 

(؟) هذا من عبارة الطبري في تفسير هذه الآية» وكذا ورد تفسير «واجفة» عن السلف: ابن 
عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» وقتادة من طريق سعيد ومعمرء وابن زيد. 
وأفاد التدكيرُ في «قلوب»: التكثير؛ أي: قلوبٌ كثيرة خائفة في هذا اليوم. 

() الضمير في ظاهر الكلام يعودٌ إلى القلوب» والمرادُ أصحاب القلوب» فعبّر عنهم بجزء 
منهم؛ وهي القلوبء التي هي محل الخوف والإذعان» ثم يظهر بعد ذلك على 
الأبصارء والله أعلم . 

(5:) هذه الجملة مستأنفة للحديث عن أصحاب هذه القلوب الواجفة في الحياة الدنياء 


١‏ و تعالن: «لَودًا كنا عِظمًا م4 ؛ أي كيف نرجمٌ إلى 


حالنا الأوّلء وقد تحذلت أجسامنا وصرنا عظاماً باليةٌ فارغة0' . 


(010 


والاستفهام جاء على سبيل التعججب من حُصول البعث الذي ينكره هؤلاء؛ وجاء الفعل 
«يقولون» مضارعاً؛ لإفادة تجدّد هذا الحديث» وحصوله منهم مرة بعد مرة. 

والحافرة عند العرب: رجوع المرء من الطريق الذي أتى منه» يقولون: رجع فلان إلى 
حافرته؛ أي: إلى طريقه الذي جاء منه؛ كأنه يتبع حفر قدميه في الأرض في حال 
رجوعه. ومنه قول الشاعر: 

أحافِرةً على صَلَّعَ وشيب معادً الله من سَّفهٍ وطليش 

وقد ورد خلاف بين السلف في تفسير الحافرة على أقوال: 

١‏ - الحياة بعد الموت» وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة وعطية 
العرفي» وقتادة من طريق معمر وسعيد» ومحمد بن قيس أو محمد بن كعب القرظي» 
والسدي من طريق سفيان الثوري. 

؟ ‏ الأرض» وهو قول مجاهد من طريق عبد الله بن أبي نجيح» وقال: «الأرض» 
نبعث خلقاً جديداً». وقوله فى ما يظهر لا يخالف القولَّ الأولَ إلا فى العبارة» والنتيجة 
واخفة قن الفوليي» لأنانعوة للحياة سبكوة على الأرض» ومذان الغولان يتاسيان 
المعنى اللغوي للحافرة؛ لأنهما يدُلأن على أن الإنسان يعود إلى ما كان عليه قبل موتهء 
والله أعلم . 

“ - النارء وهو قول ابن زيد» وقد جعل الحافرة اسماً للنار» وهو مخالف لقول 
الجمهورء ولو لم ينص على أنها من أسماء النار لاحتمل أن يكون تفسيره مقبولاً 
على أنه أراد التنبيه على المآل الذي يصيرٌ إليه الكافرء فيكون تفسيره على المعنى» لا 
على مطابق اللفظ». وسياقٌ الآيات بعدّها يُضِعف أن يكون المراد بالحافرة النار؛ 
لقوله: هّنا يَجِرَةٌ وَعِدَةٌ © فَإدَا هم بِلسَاهِرَة4 [النازعات: 1١‏ 14] على ما سيرد 
في تفسيرهاء والله أعلم. 

عبّر ابن عباس من طريق العوفي عن ذلك بالفانية البالية» وعبّر قتادة من طريق سعيد 
لاا وم مماقه من طريق ا أبي نجيح بالمرفوتة» أي: المحطمة المدقوقة. وهذا 
من اختلاف التنوع الذي يكون التعبير فيه عن المعنى بألفاظ متقاربة . 

وقد ورد في لفظ «نخرة» قراءتان: الأولى بلا ألف» والثانية بألف على وزن فاعل» 
ومعناهما واحدء وقيل باختلافهما في المعنى. فالنّخرّة: البالية» والتاخِرة» المجوّفة التي 
تنخر الريح في جوفها إذا مرت ا وتفسير السلف يدل على أن معناهما واحدء إذ لم 
يرد عنهم التفريق بين المعنيين» والله أعلم. 


4 سورةٌ النّازعات 


5 قولّه تعالى: لثَالُوا يَلْكَ إِذا كرَّهٌ حَيرَةٌ»؛ أي: إِنَّ الرجعة إلى 
الحياةٍ بعد المماتِ رجعةٌ لا خيرٌ فيهاء بل فيها عَبْنّ لهم”" . 
- قوله تعالى: «لًّا ‏ يَجْرَهُ وِدَة4؛ أي: إنَّ الأمرّ لا يحتاحُ 
ا ع ا ا لا ثانية لها ينمُحُها إسرافيل في 
الصُورء فيقومونَ من قبورهم أحياء”"". ١‏ 
6 - قولّه تعالى: #قَدًا هم بأَلتَاهرَة4؛ أي: بعد أن يسمّعوا الصّيّحةً 
فإنهم سُرعانَ ما سيكونونَ على الأرض"". 


)١(‏ كذا قال قتادة من طريق سعيدء وابن زيد. 

(؟) كذا جاء عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وابن زيد. 

() ورد خلاف بين السلف في تفسير السّاهرة على أقوال: 

- الأرض» وهو قول ابن عباس من طريق عكرمة والعوفي» وعكرمة من طريق حصين 
وعمارة بن أبي حفصة» والحسن من طريق أبي رجاءء» ومجاهد من طريق ابن أبي 
نجيح» وقتادة من طريق سعيد ومعمر» وسعيد بن جبير من طريق عكرمة وأبي الهيثم؛ 
والضحاك من طريق عبيدء وابن زيد. 
؟ اسم مكان معروف من الأرضء» وهو بالشامء ورد ذلك عن عثمان بن أبي العاتكة 

وسفيان الثوري» وهذا القول يمكن أن يُحتمّل على أنهم أرادوا تعيين أرض المحشر» 
وأنها جزء من الأرضء» لا أن السّاهرة عَلْمّ مخصوصٌ بهذا المكان ده دون اللأرض 
وقال وهب بن منبّه : هو جبل إلى جنب بيت المقدس» وهذا إن كان أراد أن هذا الجبل 
بعينه هو الساهرة» فإنه غير صحيح» وهو مخالف لما عليه جمهور السلف». وإن كان 
إنما ذكر جزءاً من أرض المحشر التي يحشر الناس إليهاء فيمكن أن يُحتمل قوله على 
هذا التوجيه؛ والله أعلم . 1 
"٠‏ وقال قتادة: في الشاهرة: في جهنّم. وهذا مخالف لما ورد عن الجمهورء ولا 
يظهر موافقته لقولهم من أي وجهء والله أعلم . 
والقول الأول» وهو قول جمهور السلفء هو القول الراجح» وهو المعروف من لغة 
العرب» قال أمية بن أبي الصَّلْت: 
وفيهالحمُ ساهرةٍ وبحر ومافاهوابهأبد مقيم 
وإنما سمّيت الأرض بهذا الاسم؛ لأن فيها نوم الحيوانٍ وسهرّهم» فسمّيت بذلك 
للملابسة» والله أعلم. انظر: معاني القرآن للفراء» وتفسير الطبري. 


سنؤرة النتازعات :١‏ 


2000 رو ليرو مءدم 


5 قمر لاكعاللن: #هل أثلك حَدِيث موسق 9©) إذ نادثه ريم بالواد 


لد رّه4: استفهامٌ للتشويق لخبرٍ موسى بن عمران» والمعنى: هل 


جاءك خبرٌ موسى حين ل الله نداءً فى وادي طرق ال 0 


٠‏ - قوله تعالى: أدْمَبَ إل ذِْيَوْنَ إِتَمْ طَىَ4؛ أي: ناداه أن اذْمَبْ إلى 
هوق مضو إنه قن تجار الحد ذن: العناواتة وال 7 


قولّه تعالى: طثَثُلَ كل لَكَ إل أن تَرََّ»؛ أي: اعرض عليه أن 


)١(‏ اختلفت عبارة السلف في تفسير طوى على أقوال: 
الأول: أنه اسم الوادي» عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» ومجاهد من 
طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق سعيد» وابن زيدء وهذا هو أظهر الأقوال» والله 
أعلم . 
الثاني: أنه أمرٌّ لموسى بأن يطأ الأرضّ بقدميهء عن ابن عباس من طريق عكرمة» 
ومجاهد من طريق ابن جُريج» وعكرمة من طريق يزيد. 
الثالث: بمعنى الذي طويتّه؛ عن ابن عباس من طريق العوفي. ويكون المعنى: بالوادي 
المقدّس الذي طواه موسى مشياً بقدميه» ويكون «طوى» مصدراً خرجٌ من غير لفظه. 
الرابع: أن طوى بمعنى مرتين» عن الحسن من طريق ابن جريج» ومجاهد من طريق 
ابن جريج. ويكون ‏ على قولهم ‏ مصدراً من غير لفظهء وهو الشيء الذي يثنّى؛ أي : 
كذ فرة تعد مرة» وقد يكون مفعولاًمطلتا للمقدسن»»ويكزن المعني:..الوادي المقدس 
مرتين»؛ أو يكون لناداهء فيكون المعنى : ناداه مرتين في الوادي المقدس. 
وهذه التفاسير مبنيّة على قراءة طوى, فقّرئت بالتنوين طوىء» وبتركه. (انظر: تفسير 
الطبري» ط: الحلبي: 15 1517-115). 

فق فرعون لقب ملك مصرّ في عهد الفراعنة وقد كان في عصر إبراهيم ويوسف يلقّب 
بالملك» كما ورد في سورة يوسف وفي قصة إبراهيم في السئّة» وهذا يعني أن مصر 
مرّت بمرحلتين في الحكم؛ وهي مرحلة الملوك» وهم من يُطلق عليهم في التاريخ 
المصري «الهِكسّوس»» ومرحلة الفراعنة» ومنهم فرعون موسى الذي تربّى موسى في 
بيته. وهل فرعون الولادة هو فرعون الخروجء أم لا؟ في ذلك خلاف بين المؤرخين 
الذين درّسوا هذه الفترة» ونصٌ القرآن يعطى أنه فرعونٌ واحد؛ كقوله تعالى: طدَلَ أَلرّ 
يك فا وَلِدًا ولِنْتَ فنا من غك سِنِن4 [الشعراء: 18] والله أعلم بما كان» وليس في 
ذلك كبير أهمية» غير أن النفس تتطلّع لما غاب عنها بشيء من الاهتمام. 


: سورةٌ الُازعات 


يتطهّر من الكفر والتجبرء فَيُسْلِم ل . 
- قوله تعالى: #رَأْمَدِيِكَ إِلَ رَيْكَ تَيَْتَى»؛ أي : أدَلكَ وأرشدُك إلى 
الطريق الموصلٍ لمن ملَّكك بربوبيته») وهو الاستسلام لله » فيخضع قلبك 


)١(‏ عبّر عكرمة عن التزكي بأن يقول: لا إله إلا الله» وهذا أول ما يدخل به المتزكى 
الإسلام» وقال ابن زيد: أن تُسلِمء » قال: 0 الإسلام» زقرا 
قول الله: «وَدَلِكَ جَرْلهُ من ترق 24 قال: من أسلمء وقرأ: #ومًا ُدربكَ كَلَوُ يَزْق4 [عبس : 
*]ء قال يُسلِمء وقرأ: #وبا عَلِكَ أل »4 [عبس: 7]: أن لا يُسلِم». وفي هذا فائدتان: 
الأولى: أن السلف يَرِدُ عنهم مثل هذه الكليّات التفسيرية» وهي تحتاج إلى جمع؛ ثم 
استقراء مواقعها في القرآن؛ للنظر في تطابق هذه الكليّة على جميع الآيات» فتكون بعد 
ذلك مصطلحاً قرآنياً في اللفظة. 
الثانية: أن ابن زيد يُكثر من ذكر النظائر القرآنية» وهو مِمًا يُدخْل بتفسير القرآن بالقرآن» 
وهذه المسألة صالحة للدراسة لمعرفة طريقة ابن زيد في هذا الأسلوب التفسيري 

(7) علق ابن القيم في كتابه (اليان في أقسام القرآن: 0 في هاتين الآيتين من لين 
الخطاب» أنقله بطوله لما فيه من الفائدة. قال: «ثم أمره أن يخاطبّه بألْيّن خطاب» 
فيقول: لاأثَثّلَ مَل لَك !3 أن يط © ديك إل ريْكَ 0 [النازعات: 18 - 0114 ففي هذا 
من لُطف الخطاب ولينه وجوه: 
أحدها: إخراجُ الكلام مخرجٌ العَرْضِ» ولم يخرجه مخرج الأمرٍ والإلزام» وهو ألطفء. 
ونظيره قول إبراهيم لضيفه المُكْرَمِين: «ألا تأطُونَ4 [الذاريات: 77]» ولم يقل: كلوا. 
الثاني: قوله: إل أن يينّ4. والتزكي: النماء والطهارة والبركة والزيادة» فعرض عليه 
أمرأ يقبله كل عاقل ولا يردٌه إلا كل أحمق جاهل . 
الثالث: قوله: «تَرَّةّ4 ولم يقل: أزكيك» فأضاف التزكية إلى نفسه» وعلى هذا 
يُخاطب الملوك. 
الرابع : قوله: «ارَأْمَدِيكَ»؛ أي: أكون دليلاً لك». وهادياً بين يديك. فتسب الهداية إليى 
والتزكي إلى المخاطب؛ أي: أكون دليلا لك وهادياًء فتزكى أنت» كما تقول للرجل: 
هل لك أن أدُلك على كنز تأخذ منه ما * شئت؟ وهذا أحسن من قوله: أعطيتك. 
الخامس: قوله: إل رَيْكَ4: فإن في هذا ما يوجب قَبول ما دلّ عليه. وهو أن يدعوه 
ويوصله إلى ربه: فاطره وخالقه الذي أوجده. وربّاه بنعمه: جنيئاً؛ وصغيراًء وكبيرأًء 
وآتاه الملك. وهو نوع من خطاب الاستعطاف والإلزام: كما تقول لمن خرج عن طاعة - 


قولّه تعالى: #تاريئة ليد الكرى # + أي : فأظهرٌ موسى عليه 
السلام لفرعونٌ العصا واليدَ علامةً واضحةً على نبوّته وصدقِه فيما جاء 
دلق 
نه ٠.‏ 


0 


١‏ - قولّه تعالى: #تَكدّبَ وَيعَصّ»؛ أي: كانت نتيجة هذه المقابلة 
وعرض الآية أن لم يصدّقها فرعون. وخالفٌ ما أمرَّهُ ‏ به موسى عليه السلام 
من الطاعة. 


0-0 ا - 


- قولّه تعالى: ثم در يََق4؛ أي: ثم أعرضٌ عن الإيمانٍ بما 


: قولّه تعالى: ظتَحَمَرَ قادئ © كال أنا ريم الأكل»؛ أي‎  ؟4‎ ٠ 
من سعيه بالفساد أنه جمعَ قومّه وأتباعَهُ؛ ونادى فيهم قائلاً: أنا ربُكُمْ‎ 
الأعلى» وفي هذه رد لما جاء به موسى عليه السلام من دعوته لربّه» فزعَمَ‎ 
أنه رب لقومه.‎ 

"٠‏ قولّه تعالى: اتأمَدَهُ لَه تيل الروَ ملأو ؛ أي : فنالّهُ اللّهُ بعقوبة 
الدنيا بالغرق» والآخرة بالنار» على ما فعلّه في أوّل أمره وآخره”" . 


- سيده: ألا تطيعَ سيدَكٌ ومولاكٌ ومالككٌ؟ وتقول للولد: ألا تطيع أباكُ الذي ربّاك. 
السادس: قوله: تَمْتى»؛ أي: إذا اهتديت إليه وعرفته خشيته؛ لأن من عرف الله 
خافه؛ ومن لم يعرفه لم يخفه. فخشية الله مقرونة بمعرفته» وعلى قدر المعرفة تكون 
الخشية . 
السابع: أن في قوله: طمّل لَك فائدة لطيفة» وهي أن المعنى: هل لك في ذلك حاجة 
أو إِرَب؟ ومعلوم أن كل عاقل يبادر إلى قبول ذلك؛ لأن الداعي إنما يدعو إلى حاجته 
ومصلحته» لا إلى حاجة الداعى» فكأنه يقول: الحاجة لكء وأنت المتزكي» وأنا الدليل 
لك والمرشد لك إلى أعظم مصالحك. . . ١‏ 

)١(‏ فسّر السلف الآية بأنها العصا واليد» وفى هذا إشارة إلى أن لفظ الآية في الآية يراد به 
عسيا :لا أنه آية واحذة. : 1 

ةق وقع خلافٌ بين السلف في الآخرة والأولى» وسببه أنه وصفثٌ لموصوف محذوفء فقال 
كل منهم ما يناسب هذا الموصوف من الأوصاف على سبيل التواطؤ» وكل الأقوال - 


له ع سم لل 


- قوله تعالى: #إإنَّ في دَلِكَ لْمْرَهٌ لِمَن يخبّج*؛ أي: إِنَّ في ما حَدَتَ 
ا د عقات الله7"' . 


-“قوله تعالى: نانم أَمَدُ أَمَذُ حَلََا أو ال بتها» يقول تعالى يي 
بالبعث 000 و ذا يك جره : أأنتم أيها الناسٌ أصعبُ في 
الإيجاد» أم إيجاد السماء وابتداعها أصعب؟ ولا شك أن خلقٌّ السماء 
أصعب » وفي هذا دلالةٌ على وقوع البعث الذي أنكروه . 

ثم بيّن كيفية خلقِهِ للسماء بِجمّل متعاقبة» فقال: «إبكهَا»*؛ أ 
شيّدها. 


- قوله تعالى: رهم سَمَكهَا صََرّهَاك بيّن كيف بناؤها بقوله: رمم 
0 أي جعل ارتفاعها ارتفاعاً عالياً فى البناء» معتدلَّةَ الأرجاء؛ لا 
فُطور فيهاء ولا تفاوت . 


9 قولّه تعالى: وَأعْطَسّ يِلَهَا ولَمَيَ مهَا4؛ أي: جعلَّ ليل السماء 


- مِحتَمّلة» وأقوالهم كالآتي: 
الأول: آخر كلامه وأولهء وهو قوله: اما طَلِمْتُ آَحكْم ين إِلَده عَبرف4 [القصص: 
+*]» وقوله: طآنا ريم الل » [النازعات: 74]» وهذا قول ابن عباس من طريق أبي 
الضحى والعوفي» ومجاهد من طريق عبد الكريم الجزري وابن أبي نجيح» والشعبي من 
طريق إسماعيل الأسدي وزكرياء والضححاك من طريق عبيد. 
الثاني: الآخرة والدنياء عن الحسن من طريق عوف وقتادة» وعن قتادة من طريق سعيد. 
الثالث: الأولى: تكذيبه وعصيانه» والآخرة: قوله: أنا ربكم الأعلى؛ عن أبي رزين من 
طريق إسماعيل بن سميع. 
الرابع : أولٌ عمله وآخرُ عملهء وهو قول مجاهد من طريق منصورء والكلبي من طريق 
معمر . 

نلق جاءت قصة موسى مع فرعون بين إنكار المنكرين للبعث وبين أدلته التي تبدأ ؛ بقوله 
تعالى: 8اَأَنهُ أَمَذُ سَلن4. وفيها إشارة إلى تهديد هؤلاء المنكرين بأن الله قد عذّب من 
هو أشد منهم قوةء وأنهم لا يُعجزونه إن لم يؤمنوا بما جاء به نبيُه أن يقع بهم ما وقع 
بفرعون» والله أعلم . 


سورةٌ النازعات ل 


مللدا براطلية متعاها ورا اديع 
٠ |‏ قوله تعالى: لوَآلاسٌ بَعْدَ دَلِكَ مَحَلهَة4؛ أي: بِسَطْ الأرضش”"' بعد 
خلقٍ السماء وإغطاش ليلها واخر اج ضحاها”" . 

"١‏ قولّه تعالى: واي 3 مَهَا مَهَهَا ومرْعَنهَا» ؛ أي: أظهرَ من الأرض 
ماءها وكلأها من الننات7؟) 


)١(‏ لما كان طلوعٌ الشمس وغروبها ينتج عنهما ظلمة الليل وضّوء الضُحىء والشمس في 
السماء» أضاف ظلمة الليل وضّوء الضحى إليها. هذا من قول الطبري في تفسيره. 

(؟) ورد التفسير بذلك عن: قتادة من طريق سعيد» والسدي من طريق أي حمزةء وسفيان 
من طريق عبد الرحمن . 
وعبّر ابن زيد عن ذلك بقوله: «#دَحَنْهَة4 حرثها وشقّهاء وقال: حي مها مدعا وَمرَعَلهًا» 
[النازعات: 0]9١‏ وقرأ: لات َتَْا آلْأَيْسَ سَنَا حتى بلغ : ©وَفَهَهٌ وأبأ© [عبس: 14 11؛ وقال : 
حين شقّها أثبت هذا منهء وقرأ : لوَآلاضٍ ذَاتٍ الصّلْع4 [الطارق: 4]17. فجعل الدّحو مفسّراً بما 
بعدهاء وكذا ورد عن ابن عباس . وهذا من تمام الدّحْوِ لا من تفسيره على لفظهء والله أعلم . 

إفرة دعل فى بعد الخلحاء هذ النظم في سياق خلق السماء والأرض» ذلك 3 الله ذكرٌ 

في اكت هيز مراضع يكل الأرظن قبل خلن السنماة تفال قولة اتعالي 0ت" 0 
كم كا الأض بيك ثم أن 5 إِلَ ألتسَاو». وقال: #ة أل أيكُ لكشي ليِى حَلنَ مَك 
لايس فى ومين وَتحعَلُونَ لد أنداناً دلِكَ رب العلييا © وحعلٌ وحعل جَعَلَ فيا رواسى سن فَوِقَهَا ورك فها وََدَّرَ 3 
وري 00 بر سو لِلْمَكَلِنَ © ثم سترى 7 لمك وى دُحَانُ مَقَالَ ا وَلِلَدَيْضِ نيا طَوَعًا 
أو كما 6 ا آنا لين © سه سنع سات فى يتمق وآ فى كي سمل تمأ ويا 
ألمَمَآه 0 بمَصَِبيحَ وُحِنَطلا دَلِكَ تير لعزي الْعَلي 4 [فصلت: 4 ؟1]. 
والجواب الصحيح في ذلك ما ذهب إليه حَبْرُ الأمة ابن عباس» وفَحُوَاه: أن الله خلق 
الأرض في يومين غير مَدْحُوٌة ثم استوى إلى السماء فخلقهاء ثم دحا الأرض» فالخلق 
غير الدّحو الذي تتحدث عنه آية الات انظر: (تفسير الطبري» وفتح الباري» سورة 
فصّلت من كتاب التفسير)» وانظر: (تأويل مشكل القرآن: /251 وتهذيب اللغة: ؟: 5847). 
وقد جعل مجاهد والسدّي المعنى: والأرض مع ذلك دحاهاء وهذا يبين أن الإشكال قد 
رد عليهماء فخلصا منه بهذا التأويل» وهو ضعيف؛ لأن دلالة الآية واضحة على قول 

0 عباس » ولا تحتاج إلى تأويل ابعل) بمعنى (امع1» وبقاء اللفظ على معناه») مع صحة 
تأويل الآية» أؤلى من جعله بمعنى لفظٍ آخر يُحمل عليه تأويل الآية. 
وقد ذكر بعض اللغويين أن «بعد؛ بمعنى «قبل»» وهذا لتخريج الإشكال الوارد على 
الآية» ويقال فيه ما قيل في القول الذي قبله. 

(5) هذا الإخراج من توابع دحو الأرض» والآية تُثبت أن الماء الذي في الأرض أصله من - 
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5 


١‏ - قولّه تعالى: #أوَلئْبَالَ أسنهَا4؛ أي: ثبت الجبال في الأرض» 


فهي مبّتةٌ للأرض» والأرض مثبتة لها" . 

 "*‏ قولّه تعالى: مكنا لَك لاني ) ؛ أي: ما ذكرّهُ من خلقٍ 
السماء ودحو الأرض وإرساءٍ الجبالٍ منفعةٌ لكمء تنتفعونَ به أنتم وأنعامُكم 
مُدَةٌ من الزمان. ثم ينتهي هذا الانتفاع . 

4- قولّه تعالى: ليد بدت الطَقَدُ الْكُبرق4؛ أي: إذا جاءت 
الساعة”" التي تَطْم ‏ أي : مه 0 من الأمور فتغْمُرُها بعظيم 
هَوْلِهاء حتى لا يوجد أكبر منهاء عرفوا سوءً عاقبتهم وتكذيبهم بالبعث7 . 

قولّه تعالى: يرم بَدَكَرُ الْإمسنُ مَا سَّن»؛ أي: إذا جاءت 


- الأرض؛ لقوله: #يّهَا4» والمرعى في القرآن: مكان الكلا والعُشب الذي تأكله 
البهائم» وقد ناسب ذكره هناء لقوله بعد ذلك: مثا لَك لأشيكؤ (©4: وهو في 
النهاية يرجع إليهم؛ لأن الأنعام من متاعهم. غير أن في ذكر الأنعام هنا إشارة إلى أن 
العام 0 في التمتع في الأرض» وأن عليهم زيادةً في ذلك. وهو الاعتبارٌ 
والاتّعاظٌ بما أ: نعم الله عليهم به لكيلا يكونوا كالأنعام أو أضل سبيلا؛ كما قال تعالى : 
« موأ وَأرْعوأ 2 إِذَّ في َلِكَ لَآيْسٍ لَأَرْل ألتّص4 لله: 4ه]ء والله أعلم. 

)000( تبت هذه الآبة أن الجبال مرساةء كما ورد في الآيات الأخرى أنها مُرْسيةٌ للأرض» 
وهذا يعني أن الجبال ت' تثبت الأرض» كما أن الجبال ثابتة ‏ أي: مُرْسَاة ‏ في الأرض» 
فلو قُلِعَتَ بن :مكانها الما اموت الاو * والله أعلم. 

زفة قال ابن عباس من طريق ابن أب بي طلحة - في الطامة -: من أسماء القيامة» عظيه :أله 
ودر عباده . 

زفرف هذا جواب إذاء وهو مُضمّر» وذكر الطبري عن القاسم بن الوليد الكوفي القاضي (ت: 
)١‏ في قوله: لقا جلت أَلطَاَةُ الكبريق4. قال: «سيق أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار 
إلى النار»؛ وتفسيره هذا يُشعِر بأنه جواب إذاء ويؤخذ منه أن الجوابٌ يقدّر بما يناسب 
السياق» والله أعلم . 
وذكر في جواب إذا قولٌ آخرء وهو مبني على قوله: 8َآمَا من طَيَمّ4 [النازعات: 77]» وما 
بعدهاء والتقدير: إذا جاءت الطامة الكبرى» كانت أحوالٌ الطاغين كذاء وأمكوال المتقينَ 
كذاء والله أعلم. 


4 أ 


سؤرة التازعاث ا 


الذاكة مان :من الإنسان المؤدن والكافن تذكر ما عمله فى حياته.من تخير 
ء )١(‏ 1 1 1 ّ 
و 


6 قوله تعالى: #وبررت للْحِيمَ لس ير»؛ أي: جيء بجهنم 
فأظهرت» ليراها من يُبصر في هذا اليوم ) كما ورد في حديث ابن مسعود: 
يُؤتى بجهنم يومئذء لها سبعونٌ ألفٌ زمام» فليم سَبعون ألفٌ ملك 
يجزونها"" . 

- قوله تعالى: لتنا من طََّ4: تفصيلٌ في حال الفريقين من أهل 
السعي من الناس» فبدأ بالذي تجاورٌ الحد في أعماله.» وهو المكذْبُ 
بالبعث؛ لأن السورة ١‏ في النعي عليه وإثبات ما أنكره 1 

٠+‏ قوله تعالى: طوَباتَ كَلَيةَ الدُيَأ4؛ أي: قدّمَ الحياةً الدنيا بما فيها 
من الملذَّات الزائلة على نعيم الآخرة. 

نانج قولة تشالي: 1 بم ين هّ الأرئن4؛ أى: مآلّ هذا المكذب 


بالبعث ومسكنّه النازٌ اللتى قد تجخمّت من شذة الإيقاد. 


4 الوك تعالى : 0 من حَافَ 0 ريد وَنَهى 00 عَنِ 0 هذا 
٠ 000‏ المعا زفرفق 
عن .ها برعبه: من صي 2 . 


١؛ ‏ قولّه تعالى: هّن لَلَنَّدَ ى المأرى» هذا جوابٌ أمَّاء والمعنى: 
أن الجنة هي مرجم مم ومستقّر من خاف مقام ربه» ونهى النفس عن الهوى. 


)00( غَلَبَ استخدامٌ لفظ السعي في القرآن على ما يعمله الإنسان من خير أو شر. 

(0) رواه مسلم» وقد ورد هذ المعنى في قوله تعالى : «ويررت اليم ِلْعَاِينَ» [الشعراء: »]4١‏ 
وقوله: #وجأف” يوْمَينٍ هد [الفجر: 7]» ويلاحظ في هذه الأفعال أنها جاءت على 
صيغة المفعول دلالة على الاهتمام بالحدّث دون فاعله» كما يلاحظ أنَّ الآية ذكرت مجيء 
الثار دونٌ الجنة؛ لأن المقام مع المكذّبين بالبعث» فناسب ذلك ذكرها تهديداً» والله أعلم. 


(9») عَلَبَ اسم الهوى على ما هو مذموم. 
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- قولّه تعالى: يلتك عن النَائةَ َأ مرْسَهَا ©4؛ أي: يسألك 
565 بالبعث متى تقع الساعة؟ . 
اقوله تمان : يم أت ين وَدنها ©4؛ ذ في أي شيء أنت من 
ذِكْرٍ الساعة والبحثِ عن وقت وقوعها؟؛ أي ليس هذا من شأنك». بل 
شأنُك الإعداد لهاء كما قال كَل للسائل عنها: ماذا أعددتٌ لها. 
4 - قوثه تعالى: «إل رَبكَ متا ©4؟ أي: إلى ربّك مرجع علم 
وقوعهاء وعلم ما فيها. 
ه؛ ‏ قولّه تعالى : إَِنآ أت مننْدٌُ من ينمه ©» : هذا ان لميية 
الرسولٍ عله وهي تحريت الناس وتحذيرهم من الساعة وأهوالهاء وخصض 
الخائفينَ منها بالذّكر لأنهم المنتفعونٌ بها. 
- قوله تعالى: لكين بي يَزنا 3 يثنا إلا عَنِيةُ أ شه © 4 ؛ 
أي كا كأنّ 00 المكذبينَ بالبعث يوم يُعاينون الساعة بأبصارهم» لم يمكثوا 
في هذه الدنيا إلا زمناً يسيراًء لا يتجاوز قَذُرُهِ آخرٌ النهارء أو أوّلهء والله 


أعلم . 


ان سورة عبس 


رن ممعم م ا 


ا تل 


تل الصم 
020 مولا عد لسسع مم كمس لس عرس سا 0 أ 2 0 
عبس وتو © أن جه الى ©© وما يذربك للم يرق © أو يدم 


ذه مسر آ ره ب مه 


فنتفعة ألذؤك © لما من أسََعْق © كلت لم سَدَئْ © وا عَلَكَ أل 
يك © كنا م +14 يَنئأا © يَثْرَ نيا © كت عَنَهُ تق © كا 


نا تذكة © شن شك دََمُ © فى من تَكَنَوَ © تَرَوْعَز مُطْهَرَمَ © 
ىب لمء 00 


يّدى سَرْوَ ©© كام بر © ثيل الإضلن مآ أَكْمرم © ين أي عَيْءٍ لتم 


98 


26 227 أ د سل أن عسي م 01 - 
© من نطْفَةَ حلقم فدرم كُمّ اليل يِسَرَمُ © م أمائم هقرم © عم 
نا َه أَشَرَمُ © علا كنا ين 6 أَرَمْ © مَبَظرِ الْاسَنٌ إِلّ طنابيه © 


وقَضبا © ورْبيوا وتلا © وَََِينَ عْلَا © 
1 ا ص 


لاني © يدا جََتٍ الصَلئَدٌ © يوم ين ال ين أَمْهِ 


5 


هعم >> بم أ شه م. يجورم ملم ان 010 

© وصحَيدء ويه 9© لكل أمري منْهم يوميذٍ سن 

00 001 3 0 2 2 00 

مُسفرَةٌ 9 © صَاحِكه دس إن ان يومِيذٍ علئها غم ترهقها قثرة 
2 وخر مر 0 

© أثليكَ م الكتره المَمردٌ © 


سل امرض ص ملعو 
1 م 


سورة عَبْسَ اه 


ُرَلْثْ سورةٌ عَبَْسَ بِشأنٍ عبد الله بن أمّ مكتوم» قالت عائشة: أتى إلى 
رسولٍ الله عَنَلِعِ ‏ فجعل يقول: أزشِدني, وعنذه من عظماء المشركين. 
قالت: فجعل النبي كَل يُعْرِض عنهء يقل على الآخرء ويقول: أترف:رينا 
أقوله بأساً؟ فيقول: لاء ففى هذا أنزلت : #عس وَتَول» . 

8-21 - قُوله تتعالى : لعي نت © د + القن » ؛ أي : في 
وجهه وكَلّحَ؛ لأجل أن جاءه الأعمى عم كين عن الدين» وأعرض وانشغل 
عنه بالغنى الكافر رجاءً أن 0 

 "‏ قوله تعالى: وا يُدْرِبكَ لَه يَيَق4؛ أي: وما يُعْلِمُكَء لعل هذا 
الأعمى الذي عَبِسَتَ في وجهه ي: 0 من ذنوبه بموعظتّك» ند 

؛- قوله تعالى: «أز يلد َه الي4؛ أي: فإن لم يقع منه تزل: 
خض الالفاظ ببالموعظةه قنققه ون ع0 


)١(‏ جاء الخطابٌ على صيغة الغيبة تلطفاً فى عِتاب النبي كَلِيِ. وجاء ذكر عبد الله بن أمّ 
مكتوم بوصفه إشعاراً بعُذْره في عدم معرفته بانشغال الرسول يِه وترقيقاً لقلب النبي كك 
لأجل علته؛ وهي العَمَىء حيث يحتاج من الرعاية ما لا يحتاجها غيره» والله أعلم. 

(؟) عبّر ابن زيد عن معنى «يزُكى» فقال: يُسلمء وهذا فيه إشارة إلى أن ابن أم مكتوم لم 
يسلم بعدء وقد سبق بيان كليّة تفسيريّة لهذا اللفظٍ عند ابن زيد» وهي أن التزكي في 
القرآن بمعنى الإسلام . ْ 

() في ذكر التزكي وبعده التذكر» وهو حصول أثر التذكير احتمالان: 
الأول: أن يكون الأمر من قَبيل التّخْلِية والتَّحْلِية» فالتزكي: تطهيرء وهذا جانب 
التخلية» وحصول التذكر فى القلب تحلية . 
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ه--. قولّه تعالى: ##أناّ مَنِ تتفي © كلنَ له عَبَدَّا4؛ أمّا من عد 
نفسه غنيًا عنكٌ, وعن الإيمانٍ ا فأنت رضن له. 


' - قولّه تعالى: وا عَيِكَ أل بينّ4؛ أيْ: أي شيءٍ سيلحقكٌ إذا لم 
نكر الكافر؟0 . 
وله تعات د لسع سخ © وهر يتن (© كت عنهُ 


1 أي: أمّا هذا الأعمى الذي أتى يحثٌ الخطى إليك بنفسهء وقد وَقَرَ 
فى قلبه الخوف من اللهء فأنت تنشغل عنه بهذا الكافر المظنونٍ إسلامه. 


#6 


داقر لهتسا .: اكلا ينا تدكرة»؛ أي: ما الأمرُ كما فعلتٌ يا 
ار ا وه ا إنَّ هذه الآيات 
موعظة وتذكرة لمن أراة أن يتذكر: 


1 قوله تعالى : #من مه ١‏ ا أَى: : فمن أرادَ من عبادٍ الله - صادقاً 
في إرادته - أن يِتّعِظَ بالقرآن وآياته حصلّ له الاتّعاظ7 . 


- الثاني: أن يكون التركي : : كمال حصول الموعظة في القلب» والتذكر: ما يحصل في 
القلب من يسيرهاء ويكون المعنى: إن لم يقع منه كمال تَرَك رقم با يدر يقي اذى 
المستقبل» والله أعلم . 

)١(‏ يذكر بعض المفسّرين أن معنى استغنى: استغنى بماله» ولا يمنع أن يكون هذا الكافر 
غنياً بماله» غير أن المناسبٌ لسبب النزول أن يكون استغنى عن الإيمان بالرسول كَل 
والله أعلم . 

(؟) يذكر بعض المفسّرين في «ما» الكتمالا اوهو أن تكو نناقية» نريكون السش لا 
شيء عليك إذا لم يُسلم هذا الكافرء الأول أنسبٌُ لسياق العتاب» والله أعلم. 
وفي كلا الاحتمالين إشارة لمَهَمّة النبي يله وهي أن عليه البلاغ؛ أما الهداية فمن الله؛ 
كما قال تعالى: الى عَكْككَ هُدَمُرْ وَلكنَ أله يَمَدى كن 4314 [البقرة: +/(ا]» 


ص سمل -- 


وقال: «وما عَلَ الول إلا بكم لم4 [النور: 104]. 


(9) أعاد بعض المفسّرين الضميرٌ فى «ذكره؛ إلى الله؛ والمعنى: فمن شاء من العباد ذكرّ الله . 
غير أن سياق الآيات يدل على الأوّل؛ لأن الحديتٌ عن القرآن قبل هذه الآية وبعدهاء 


والله أعلم . 


سورة عَبَسَ بف 


0 تعالى: ل 4 أي : هذا القرآن مكتوبٌ فى 


0 دلق 


رفيع؛ لأنها بأيدي الملائكة» ولذا فإِنّ الك لا يقربها. 


برل ان 50 بِى سَتَررَ 6 ؟ أي : هذه الصحف التي كتب بها 
القرآن 0 رُسل الله من الملائكة الذين يؤدُون عنه وحيّه إلى 0 


قوله تعالى: #كام بَرَرَّ؛ أي: هؤلاء السَفَرَةُ من الملائكة في 
ب شريفة عند الله عن لويد 1 وهم كثيرو الخير» كثيرو 


)١(‏ وقع خلافٌ في المراد بالصّحُفء وهو مبني على الاختلاف في المراد بالسَّفْرة» على 
قولين: 
الأول: أن السّفْرة الملائكة» وهو قول ابن عباس من طريق العوفي» وابن زيد» ونسبه 
ابن كثير إلى مجاهد والضكاك . / 
الثانى: أن السّمّرة القُّرَاءء قاله قتادة من طريق سعيدء وذكر ابن كثير عن وهب بن منبّه 
والقولٌ الأول أرجح ؛ لدلالة قوله ككِ: «الماهرٌ بالقرآن مع السَمَرَةِ الكرام البررة. . 
فوصفَّهم بما ورد في هذه الآيات» وتخمله عليه ا ثم إن وصفٌ المؤمنين في 
القرآن جاء على صيغة «الأبرار»» لا البرّرّة» مما يشعر 9 المعني بهذا الوصف 
الملائكة . 

(؟) عبّر ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحةء وقتادة من طريق معمرء عن السّفْرة بأنهم 
الكَتَبّة» كما عبّر قتادة من طريق سعيد بأنهم القراءء وتأويل السّفرة بالرسل يشمل هذه 
المعاني» قال الإمام الطبري: «وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم 
الملائكة الذين يسفرون بين الله ورُسُلِهِ بالوحى. . . وإذا وج التأويل إلى ما قلناء احتمل 
الوجه الذي قاله القائلون: هم الكتبة» والذي قاله القائلون: هم المّرّاء؛ لأن الملائكة 
هي التي تقرأ الكتب» وتسفر بين الله وبين رُسّلِهه. 

(©) الكريم: هو الشريف في جنسهء وقد وصف الله الملائكة بهذا الوصف في قوله تعالى: 
« كرَامًا كتين [الانفطار: .]1١١‏ 
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سد برس ساسح سجر م مها وسو و 


الطاعة: الا يَعْصونَ أله مآ أمَرَشعَ وَبِقَعلُونَ ما يُوْمرُونَ4”' [التحريم: +]. 


وله تغالى + يد لضن مآ أَكْرّم» : هذا دعاءٌ على الإنسانٍ الكاذ ”© 
بالقتل7", لشدَّةٍ كفره بالله "*' ومن لازم ذلك لعنّه وطردٌه من رحمة الله . 


بترا مالي ا من 


عو عو 


كول 57 00 بيّن اللَّهُ في هذا اصل 
0 ون منشأهُ من ماء قليل هو أصل هذا التناسلٍ البشري» وأنه قذره 
وك زجي الس سرحدا وار 


- قوله تعالى: طثُمَّ الييلَ بََرَه4؛ أي: ثُمْ بعد هذه الأطوارٍ التي 
ا في بطن أمهء سهّلَ اللّهُ له الخروجٌ من هذ 0 


(0) قال ابن كثير: «ومن هنا ينبغي لحامل القرآنٍ أن يكونّ في أفعاله وأقواله على السَّدَادٍ 
والرّشاد». 

(؟) قال مجاهد من طريق الأعمش: ما كان في القرآن (قُتل الإنسان) أو قُعل بالإنسان» 
فإنما عنى به الكافر». وقال الطاهر بن عاشور (777:70): «الغالب في إطلاق لفظ 
الإنسان. في القرآن النازل بمكة؛ كقوله: #إنَّ إن يطيخ [العلق: 1]» «أْحْسَبُ الإنن 
ألّن يحم عِطَاممُ 4 [القيامة : شال 

(5) عبّر المفسّرون عن معنى «قُتِلَ؟: لَُعِنَّ» وهر تير بالعيدق» لأن من دعا عليه الله 
بالقتل» فقد طرّدّه من رحمته؛ وهو معنى اللعن. (انظر: تفسير ابن عطية لقوله: #قيِلَ 
أَضك ب الالندود » [البروج: 1 ويَحَسَنُ م الوقف في هذه الجملة على «الإنسان» » 
والاستئناف بما بعدهاء لبيان المعنى فيهما 

هق هذا التفسير على أن (ما» تَعَجْبيّة وقد جعلها د بعض المفسّرين استفهامية» ويكون تقديرٌ 
الكلام: َي شيء جعله يكفر؟» والتعجب - فيما يظهر - أبلغ في هذا المقامء وهو 
أنسب في بيان شدّة كفر هذا الكافر» والله أعلم . 
ويكون الخلاف من اختللاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى» وسببة : الاشتراك 
اللغوي» والله أعلم. 

(0) السبيلٌ في اللغة: الطريق» وقد اختلف السلف في المراد بهذا السبيل في الآية» على قولين: - 


1 
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لبك قوله تعالى : مم أَمائمٌ ا ؛ أي : حكم اللَّهُ عليه بالموثت بعد 
أن عاش فى هذه الحياةء وأمرٌ بدفنه فى باطن الأرض"'. 

7 كلوه تعالى: #ثم إِنَا سه أَشْرمُ#؛ أي: بعد أن يموت هذا 
الإنسان. فإن الله سيبعته إذا أرادَ ذلك» وهو كائنٌ يوم يُنفحّ في الصور”'". 


- الأول: السبيل: طريق خروجه من بطن أمهء وهو قول ابن عباس من طريق العوفي» 
وأبي صالح من طريق إسماعيل» والسدي من طريق سفيان» وقتادة من طريق معمر 
وسعيدء وهذا القول يناسب السياق. 
الثاني: السبيل: طريق الحق والباطل» بيّناه وأعلمناه؛ وهو قول مجاهد من طريق منصور 
وابن أبي نجيح» وجعل الآية نظير قوله تعالى: 8إِنَا مَدَيْنَهُ أَلْتَِلَ نا سَأكرًا وَإِمًا 
كَفُورَا» [الإنسان: “]ء وقول الحسن من طريق قتادة» وعبّر عنه ابن زيد» بقوله: 
ا(والسبيل: سبيل الإسلام»» وهذا القول محمول على نظير له في القرآن. 
ورجّح الطبري القول الأول بدلالة السياق» فقال: «وأؤلى التأويلين عندي بالصواب قول من 
قال: ثم الطريق» وهو خروجه من بطن أمه. سر وإنما قلنا ذلك أؤْلى التأويلين 
بالصواب؛ لأنه أشبههما بظاهر الآية» وذلك أن الخبر قبلّها وبعدها عن صفتِه خلقّه» وتدبيره 
جسمّهء وتصريفه إياه في الأحوال» فالأؤلى أن يكون أوسط ذلك نظير ما قبله وما بعدمة. - 
ويكون هذا الاختلافٌ من قبيل اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى» وسببه 
التواطؤ في لفظ السبيل» والله أعلم. 

)١(‏ يسمّى المباشر للدفن قابر» والآمر به مُقبر؛ فتقول: أقبره الله» وقَبَرّه قُلان» كما قال 


الأعشى : 
لو أسْيِدٌ ميس إلى صَدْرِمَا لقان وله تتفل إلعى تاشر 


أي : إلى دافن يدفنه فى قبره. 

(0) يلاحظ فى الآيات السابقة تكثر العطف ب «الفاء»» وهثم4»» أما الأولى : فللدلالة 

ني : : م 

تعاقبٍ الحَدَئَيْنَء وسّرعة وجود الآخِر بعد الأول. وأما الثاني: فللدلالة على تراخ وبُعْدِ 
بين الحدّئّين؛ فقوله تعالى: #ين نطْفَةٍ حَلتَمُ فَتَدَرمٌ 4©9» إشارة إلى أنْ الأطوارٌ المقدرة 
تعقّبُ حال النطفةء ثم قال: لاثُمَّ لتيل بَتَرَمُ ©2»4 وهذا إشارة إلى طول الزمان الذي 
ها قٌاء. 5 5 و2 ددمر 0 8 
يقرٌ فيه الجنين في البطن بعد التقديرء ثم قال: «ثمٌ أَثمُ كَفرْمٌ 4©9. وهذا يدل على 
تراخ بين خروجه من بطن أمه إلى موته» وهي فترة الحياة التي يعيشهاء أما الفترة التي 
بين موته ودفيه فإنها يسيرة » ولذا جاء التعقيب بالفاء» ولمًا كان الزمن بين الموت 
والبعث طويلاء جاء التعقيب بحرف العطف «ثم"», والله أعلم. 
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- قوله تعالى: علا لا يقي ا أَر؛ أي: ليس الأمرُ على ما 
00 0 1 ا ا ل رف انح 


أنزلها على: وستوله 0 


4 قولّه تعالى: #تَيَِظر الْإشَن إِلَ طَبِيه»؛ أي: فَلْيَعْتَبر هذا 
الكافر''' مُستعيناً بما وهبّه الله من النظر بِعَيْئَيْهِ إلى الأحوال التي يمرُ بها 
طعامه. حتى يصل إليه» فإنه لو اعتبرَ ليَرَكُ ا 

06 قولّه تعالى: #أنّ ما آله صَيَا4 : هذا البدءٌ بذكر أحوالٍ الطعام 
والمست :“فليتظر إلى إلقاتنا الم من السمء إلى الأرفن: بعدارة و5 


7 قوله تعالى : #ثمّ سَمَدْنَا لْأَرْسَ سَنَا؛ أي: لما أنزلنا هذا المطر على 
الأرض واستقر بها مده أنبتَ النبات» ففتقّ هذا النباتُ الأرضٌ وخرجٌ منها. 


3 19 قوله تعالى: طمََبْنَا فا حا © وعنا وقضبا © ورَيوا وقفلا» ؛ 
أي: فأنبتنا في هذه الأرض المتشقّقة: الحبوبء وكُرومٌ العِنّبء 


والعَلّف”*'. والزيتون» والنخيل» وكلها كانت معروفة لهم يستفيدونَ من 
عونا ديا 


)١(‏ قال مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: «لا يقضي أحدٌُ أبدأ ما افتُرض عليه». وهو بهذا 
يجعل الضمير في «يقض» عامًا للكافر والمؤمن» ويكون المؤمن على قوله هذا داخلاً 
في معنى هذه الآيةع وهذا القول صحيح في التفسير؛ لأن الآية - وإن كانت نازلة في 
الكافر ‏ تَضِدُقُ على المؤمن قياساء والله أعلم. 

(؟) الخطابٌ هنا للكافرء وهو وإن كان نازلاً فيه أولاً» فإنه لا يعنى أنه مختصٌ بهء بل 
يدخل معه غيره؛ لأن الاعتبارٌ مطلوبٌ منه ومن المؤمن» والله أعلم . 

() قال مجاهد: «قوله: لامر لشن إِلّ طعاميد» : آية لهم؟. 

0( قر : «إنا؛ على الاستئناف؟ أي أنه استأنف الخبر مبيّناً الأحوال التي يمر بها الطعام» 
والقراءة الأخرى «أناء على البدل» وهو بدل اشتمال» وهذا يعني أن الأحوال المذكورة 
التي يمر بها الطعام»؛ هي محل النظر والاعتبار» والله أعلم . 

() وردت عبارة السلف عن القضب كالآتي: عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: - 


سور عن له 


٠‏ - قوله تعالى: #وَعَدَِينَ عُ)4؛ أي: وبساتينَ قد أحيط عليها بسُور 
من شجر أو حَبَر أو غيره» وهذه البساتينُ شجرها عظيم الجذع. ملتفٌ 
بعضها على بعض لطولها'" . ْ 

١‏ - قولّه تعالى: ##وَمَكيَةٌ وَآبَه*؛ أي: وأنبتنا بهذا الماء المنصبٌ: 


- الفَصْفَصَةء وعن قتادة من طريق سعيد: المصَافِص» وعن الضحاك من طريق عبيد: 
الرَطْبَةٌُه وعن الحسن من طريق يونس: العَلَفٌ . 
وقال ابن جرير: يعني بالقَضب: الرَطبَةٌ؛ وأهل مكة يسمون القَّتّ: القَضْبّ. 
وهذا يعني أن القضبّ له أكثر من مسمّى» فعبّر عنه كل واحد منهم بأحد أسمائه؛ 
وهي: العَلّفٌء والرّطبَةٌ» والمَّتُء وهو البَرْسِيمٌ كذلك. 
وإن حُمل تفسير السلف على المثال لا التعيين في هذا الموضع» فإن القضبٌ يطلق على 
ما يُقُضَبُ من النبات؛ أي: يُقطع ثم ينموء ويشمل ذلك أصنافاً كثيرة تشبه العلف في 
هذا الوصف؛ كالجرجير والكرّاث والنعناع» وغيرهاء والله أعلم. 

)١(‏ قال أبو جعفر الطبري: «وقوله: #غْا؛ يعني: غلاظاًء ويعني بقوله: طعُبَا4: أشجاراً 
في بساتين غِلاظ . .. وبنحو 0 قال أهل التأويل» على اختلافٍ منهم في البيان 
عنه». ثم ذكر الرواية عن السلف كالآتي 
١‏ ما التفٌ واجتمع» عن ابن عباس من طريق كُلَيْب بن شهاب. 

١‏ الطَيّّة» عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح. 
 ""‏ نبت الشجر كلهء عن ابن عباس من طريق كليب بن شهاب» ومن طريق عكرمة: 
الشجر يستظل به في الجنة. 

؛ ‏ الطوال» عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة 

ه ‏ النخل الكرام» عن قتادة من طريق سعيد ومعمر. 

1 العظام»؛ عن ابن زيد: عظامء النخل العظيمة الجذع؛ وعن عكرمة: عظام 
الأوساط. 
وإذا تأملْتَ هذه الأقوال وجدتها تأتلفٌ ولا تختلِف كما قال ابن جرير» فالغُلبٍ: 
العظيمة الجذعء وهو تعبيرُ عكرمة» ومئَّلَ له ابن زيد بالنخل» وإذا كانت عظيمة 
الجذع» فإنها ستلتف وتجتمع كما قال ابن عباس» وهي نبت الشجر كله؛ وهو الشجر 
الطويل كما قال ابن عباس» فنبّه على أن الشجر يصلح أن يكون بهذه الصفة» والعادة 
جرت على طيب شجر هذه الحدائق» وهو تفسير مجاهدء والله أعلم. 


ع 
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فاكهة من ثمار هذه الأشجار يتفكة الناس بأكلهاء وعشباً تأكله أنعامُهم في 
60 
المرعى 
"١‏ - قوله تعالى : عا لك وَلاتميك »4 ؟ أي : جعلنا هذا الطعامً منفعة 
لكمء تنتفعونٌ به أنتم وأنعامكم مده من الزمان» ثم ينتهي هذا الانتفاع . 


)١(‏ جعل السلف الفاكهة للناس» فقال الحسن من طريق مبارك: الفاكهة: ما يأكل ابن آدم» 
وقال مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: ما أكلّ الناس» وقال قتادة من طريق سعيد: أما 
الفاكهة فلكم. وقال ابن زيد: الفاكهة لنا. 
أما الأبّء فالجمهور على أنه الكلأ والعشب الذي للحيوان» وقد عبّر السلف عن ذلك 
بقولهم: الأبٌّ: ما أنبتت الأرض مما لا يأكل الناسء» أو الكل والمرعى كلهء ورّدَ ذلك 
عن ابن عباس من طريق كليب بن شهاب؛ وعن سعيد بن جبير» وعن العوفي» وعن 
مجاهد من طريق الأعمش أو غيره وسفيان وابن أبي نجيح» والحسن من طريق مبارك 
ومعمر ويونس» وقتادة من طريق سعيد» والضحاك من طريق عبيد» وابن زيد. 
وعبر أبو رزين» فقال: الأبٌ: النبات. وهذا أعمٌ من الأقوال التي ذكرت. 
ووردٌ عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحةء أنه الثمار الرطبة» وهو غريب. 
ونُسب للضحاك أنه التّبن (الدر المنثور)» ويجوز أن يعودٌ إلى معتى التبات أو العشب 
على أنه يَبيسُهماء فيكون فسّر بمآل الأب لا عينه» والله أعلم. 

وأصل الأبٌ في اللغة دال على العَوْدِ؛ِ أي: أنه الشيء الذي يذهب ثم يعود؛ كقولهم: 
«أبٌ إلى وطنه؛؛ أي: عاد إليه» وهذا ال متحقق فيما قاله المفسّرون في معنى الأبٌ 
من أنه: النبات» أو العشبء أو الثمار الرطبة» أو التبن؟ لأنها تجيء بعد ذّهاب» غير 
أن الأوّل أؤلى ؛ لأنه قول الجمهورء وللإشارة إليه بقوله: ظارَلأَمنيدُ4 على ما فسّره 
أصحاب هذا القولء والله أعلم. 
أما ما ورد عن صدّيق الأمة رضي الله عنه من أنه سُئل عن الأب فقال: «أَيّ سماء 
ُظِلي» ٠‏ وأي أرض تُقلِي إن قلت في كتاب الله ما لا أعلمك فهو منقطع الإسناد. 
وما صم عن عمر أنه قرأ هذه الآية» فقال: «قد عرفنا الفاكهة. فما الأبٌ؟ قال: 
لعمرك يا ابن الخطابء إِنَّ هذا لهو التكلّف». وله روايات أخرى. فإنَّ فيه أن عمر لم 
يعرف معنى الأبٌء ولعلها ليست من لغة قريش» فجهلها. وفيه أنه جعل طلب معرفة 
ذلك من التكلف» وفي هذا إشكال؛. وهو هل يطلب مثل هذا يدخل في التكلّف؟! الله 


أعلم . 
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قولّه تعالى: إَإِدًا جَآدَتِ أصَلنَةُ4؛ أي: تنتفعونٌ بهذا المتاع الذي 
سُرعان ما ينتهي» وذلك بمجيء تلك الصّيحة العظيمة التي نَصُك الآذان 
بشدّة صوتها"" . 

لضن قوله مال وم اك عي اليه من لد © وأيدء وليه © وصلحيهء 
وَبه؛ أي: إذا جاءت تلك 0 وقعّ هروبٌ الإنسان من هؤلاء القرابة؛ 
وهم الإخوة والأبوان والزوجة والأبناء. 

7" قوله تعالى: الكل أنري مني يزميذ مد بتِيد؛ أي: يهربُ هؤلاء 
من بعضهم لأنَّ لكل منهم حالّه التي تشغله عن ا 

ا و تعالى: «قرة يويد ته ©© حامكة تتتبدر 4 ؛: أي: 
في ذلك اليوم ينقسمُ الناس إلى فريقين: فريقٌ قد أضاء وجهّه واستنارء فهو 
لكام ال ل ما 

اقول كيال ا ا عا عَرَة © يَعَنهًا كه © الك م 
لكيه الْتَعرَةُ4؛ أي: وفريقٌ قد تغبّرت وجوشهُمء وتلاها السوادٌ والظلمةٌ 
بسبب ما هي صائرةٌ إليه من العذاب» وهي وجوه الذين ستروا فِطْرَهُم 
بالكفن: وشهدا رِبْمَةَ الإيمانٍ بأعمال الفجورء فجمعوا بين فسادٍ الاعتقادٍ 


والعمل. والله أعلم . 


2( استشهد ا علد بهذه الآية لبيان اعفان كل واحد بنفسه في هذا الوم ٠‏ فة فقد وردٌ في 
الحديث أنه قال: ادر الاين حَفَاةٌ 1 00 فقالت عائشة: أيبِصِرٌ بعضنا بعضاً؟! 


ذا التّنس كيرت © وَإدَا التْجُوم أتكدرت © وَإِذَا لَنْبَالُ سْيرّتَ © 
وَإِدَا الْهِسَارٌ عَكْدَتْ © وَإِدَا الْوْموش حيرت © وَإذَا الِحَارٌُ سرت 
© فلن انس دُيْبت © وا لوده سيك © بق كل فك © 
وَِدَا لصحف شرت © وَإِذَا الله مْْطتْ © وَإدا لحم سورت © وَإِا 
ند أذيتن © عِستَ كني مآ لَحَسَرَتَ © كلا أَقْمْ بلس © ار 


2 اك اي سس عمء رم عسوم اك 01 
الكنس © وَلْيْلٍ إِنَا عَسمَس © وبح إذَا تسن © إِنَم لَقَولٌ سول 
٠. 5 0 34 ََ‏ 501 - 1 ًًَ 1 3 
كر © ذى قَوعَ عِندَ ذَى أل مكن © تلع م أبن © وبا 


2 - 7 1 2 7 7 0 سب ورم 
صَاحبكر يمجنون © وَلْقَد ياه يالأفيَ لين © ,ما هُرَ عَلَ المي 
بِصَنِينِ © وا هْرَ يمول سَيطن تحير © كبن نَذَهَبُونَ © إن هُوَ إِلّا 5 


م 


0 2 


ِلعَبِينَ © لمن مه يك أن يِسْتَتِمَ © وما تَنَامُونَ إلا أن ينه 
َب ألكليت © 


قال كَلِِ: من سرّه أن ينظرٌ إلى يوم القيامة كأنه رأيّ عَيْنْء فليقراً: 
«إذا التّنش كُررتَ4. و «إدًا ألمَمآة انتَطرَك». و «إدًا التي أنَقّتْ) . 
لقننو نع أن رد هن وقد لدي اتناك اليف الارنى تكون 
و الزمان الاين مرق إليهاء والسث الأخيرةً تكون في يوم القيامة. 
اقول تعالى : «إذا التّمس كُرَرتَ»؛ أي: إذا جمع جرم الشمس» 
وذهب 0 فألقيت في النار 0 


)١(‏ عبّر السلف عن التكوير بالعبارات الآتية: 


١‏ ذهبت» وهو قول ابن عباس من طريق العوفي؛ والضحّاك من طريق عبيد» وقال 
مجاهد من طريق أبي يحيى : اضمحلّت وذهبت» وقال سعيد بن جبير من طريق جعفر: 
غُوّرت. 

؟ ‏ ذهب ضوؤهاء وهو قول أبي بن كعب من طريق أبي العالية» وقتادة من طريق 
شعبة» وقال ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: أظلمت. 

 '"‏ رمي بهاء وهو قول الربيع بن خثيم» وأبي صالح من طريق إسماعيل» وفي رواية 
أخرى من طريق إسماعيل: تُكُسَّت. 

وهذه الأقوال ترجع إلى معنيين: ذهابها بذاتهاء يلحقه ذهاب ضوئهاء ورميهاء وعلى 
هذه التفاسير يكون التكوير محتملاً لهذين الأمرين» ويربط بينهما أنهما من الأحوال التي 
تَمُرُ بها الشمس في ذلك اليومء فجاءت هذه اللفظةٌ الواحدةٌ دالةٌ على هذه المجاين» 
والله أعلم. 

قال ابن جرير الطبري: «والصواب من القول عندنا في ذلك أن يقال: «كُوّرت؛ كما 
قال الله جل ثناؤه» والتكوير في كلام العرب: جمع بعض الشيء إلى بعض» وذلك 
كتكوير العمامة» وهو لَمُهَا على الرأس» وكتكوير الكَارَةٍ وهي جَمْعُ الثياب بعضها إلى - 


55 


سورةٌ الكوبر 


33 قله تغالن : موَإدًا لكوم أَنَكَدَرْتٌ # ؟ أئ:: وإذا نجوم م السماء وقعت 


أ 20 
وانتثرت» فتغّرت طفن ضوؤه"١‏ . 


٠‏ قوله تعالى: 9وَإدًا لَبْبَالُ سرت »؛ أي : ذا هذه العبال العظيمة 


قد أمر الله بتحريكها من مكانهاء فسّارت . 


(010) 


ضرف 


بعض ولفّهاء وكذلك قوله: #إإذًا التّمس كيرت 9 إنما معناه: جُمِعَ بعضها إلى 


بعض »2 لم لقت فرُمي بهاء وإذا عل ذلك بها ذهب ضوؤهاء فعلى التأويل الذي 
تأؤلناه وبيئّاه لكلا القولين اللدَّينٍ ذكرتٌ عن أهل التأويل وجه صحيحء وذلك أنها إذا 
كوّرت ورُمي بها ذهب ضوؤها». 

وعلى هذا الترجيح من الطبري يزيد معنى اللفُ والجمع» ولم أجِذَهُ لأحدٍ من السلف 
قبل الطبري» وهو مستنبّط من المعنى اللغويٌ للتكويرء كما أن من قال: رُمي بهاء فإنه 
مأخودٌ من معتّى لغويٌ آخر في مادة التكويره تقول: كوّرتٌ الرجلَ؛ أي: طرحتّه في 
الأرض» وقد ورد في الحديث: «الشمس والقمرٌ ثورانٍ مكوّران في النار». وهذا يشهد 
لهذا المعتى التفسيري :.ويزيد علية بيان فال الشسن» ما من فكرها تذهيت واضمحات 
فإن ذلك لازمُ لقها كما ذكر الطبري» وإذا ذهبت ذهب ضوؤهاء والله أعلم. 

ورد في تفسير الانتكدار قولان: 

الأول: تناثرت» وهو قولٌ الربيع بن خثيم» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وأبي 
صالح من طريق إسماعيل» وقتادة من طريق سعيد» وعبارته: «تساقطت وتهافتت»» وابن 
زيدء وعبارته: «رُمي بها من السماء إلى الأرض». 

والثاني: تغيّرت» وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. 

وهذان القولان ليس بينهما تضادء بل الثاني من لوازم الأول» والمعنى أنها إذا 
تساقطت؛ كما قال تعالى: وَإِدًا لكوك أنْرْ» [الانفطار: ؟]» فإنها تتغير ويذهب 
ضوؤها؛ كما قال تعالى: #فَادًا لدجم طِيِسَتَ4 [المرسلات: 8]. وهذان القولانٍ مرجعهما 
اللغة» فالأولٌ جعل اللفظّ من الانكدارء أي الانصباب؛ كما قال العجاج: 

تقضئ: البازي إذا البازي :كسض أبصر غربان فضاء قفانكدر 
والمعنى الثاني مأخوذ من الكدرة» وهي التغيْرء : تقول: كدرت الماء فانتكدر؛ أي: تغيّر بما 
يكدر صفاءَهُ» وهذا من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى معنيين غير متضادين» ويجوز أن 


يرادا في الآية» ويكون سببُ الاختلافٍ الاشتراكٌ اللغوي في لفظ : انكدرت» والله أعلم. 


عبّر مجاهد عن معنى التسيير بقوله: «ذهبت»» وهذا من لوازم تسيير الجبال؛ لأنها إذا 
سارت فقد ذهبتء والله أعلم . 


سورةٌ الدُكوير 6 
: - قوله تعالى: #وَإدًا الْصِمَارٌ عُولَدتَ4؛ أي: وإذا النُوقُ الحوامِلٌ التي 

بلغت الشهرٌ العاشرّ من حَمْلِهاء التى هي أنفْسٌ أموالهم. قد أهملها أهلها 

8 . إل 0 

وتركوها من هَوْلٍ الموقف'''. 


ه ‏ قوله تعالى: #وَإدًا الْوْمُوشُ حُسْرَتَ4؛ أي: وإذا الحيواناتٌ البرّيّة 
التي لم تأنسش بالإنسان جمعت معه وزال ما بينهما من الاستيحاش بسبب 
0 000 1 
هَوْلِ الموقف . 


- وهذه الآية كقوله تعالى: لوَسْيْرتِ لَلْبَالُ فَكَدتْ سَرَاب ©4» وجاء الفعلّ على صيغة 
المفعول للاهتمام بِالحَدَثِْء وللدلالة على أن هذا الفعل يكون مبدؤه بفعل فاعل فيهاء 
ثم إنها تنفعلُ لهذا الحدّث فتسير؛ كما قال تعالى: طوَتّسِيِرٌ الْحِبَالُ سيا ©4» ويظهر أن 
هذه أولٌ حالٍ من الأحوال التي تمرٌ بها الجبال في ذلك اليوم» والله أعلم. 

)1١(‏ كذا قال السلف: 5 من طريق أبى العالية» والربيع بن خثيم» ومجاهد من 
طريق ابن أبي نجيح وأبي يحيى» والحسن من طريق عوف» وقتادة من طريق معمرء 

(0؟) احتلف السلف فى تفسير عبارة الحشر هنا: 
١‏ - فجعله ابن عباس من طريق عكرمة: الموت» وقال الربيع بن ححثيم: أتى عليها 
أمرُ الله . 
1 وقال أبن عب منظريق أبي العالية :" انختلطت»: 
*" - وفسّره قتادة من طريق سعيد بالجمع» قال: «هذه الخلائقٌ موافيةٌ يوم القيامة» 
فيقضي الله فيها ما يشاء». وهذا تفسيرٌ معنى» ولم ينص فيه على مدلول اللفظ مطابَقة 
لكن يفهم من قوله أن الحشرٌ الجمعٌ» والله أعلم. 
وقد رجح الإمام انق جريز قول قتافة وأردكه بقول أبن عبان “قال فوأؤلى الأقرالٍ في 
ذلك بالصواب» قول من قال: معنى حشرت: جمعتء» فأميتت؛ لأن المعروف في 
كلام العرب من معنى الحشر: الجمع؛ ومنه قول الله: #وَالطَيرَ تور [ص: 14]؛ يعني 
مجموعة» وقوله: #اتَحَتَرَ قادا» النازعات: 2]7 وإنما يُحمل تأويلٌ القرآنٍ على الأغلب 
الظاهر من تأويلهء لا على الأنْكر المجهول». 
ولعلّكَ تلاحظ أنه استشهد لمعنى الجمع؛ ولم يستشهد لمعنى الموتٍ الذي ذكره في 
أولٍ كلامه! وتفسيرٌ ابن عباس يظهر منه أن هذه الدلالة اللغوية للحشر مختصّة بحشر 
الحيواناتٍ في آخر الزمانٍ» حيث قال: «حَشْرٌُ البهائم: موتهاء وحشرٌ كل شيء: 


5" سورةٌ التُكوير 


قزلة تعالى: لوَإنا لِحَارٌ سُيَرَتَ»4؛ أي: وإذا هذه البحارٌ امتلأت 
بالماء» ففاضت به» ثم أوقدكة فذهب ما فيها من الماء 0 


- الموتء غير الجن والإنس» فإنهما يوقّفان يوم القيامة». وإن لم تحمله على ذلك» 
فإنك ستلاحظ أنه أفادٌ ا أي : نتيجة هذا الجمع ولازمه» وهو 
مآل هذه الحيوانات بعد هذا الحشرء والله أعلم . 
أما تفسيرٌ أبي بن كعب, فإن لم تحمله على أنه معنّى لغوي آخر للحشرء فإنه من لوازم 
الحشر؛ أي: أنَّ جمعَ هذه الحيوانات جعلها تختلطٌ ببعضها دون خونٍ أو غيره مما 
كان من حالها قبل ذلك» والله أعلم. 

)١(‏ قرئ حرف «سُبُجْرت» بتخفيف الجيم وتشديدهاء وفي التشديد مبالغة في السَّجْرِء وكلا 
القراءتين جاءت على صيغة المفعول للاهتمام بالحدث . 
وقد اختلف ا ل صر ياج الآية على أقوال: 
الأول: أشعلت وأُوقدت» وهذا قول أبي بن كعب من طريق أبي العالية» وابن عباس 
من طريق شيخ من بجيلة» وابن زيد» وشمر بن عطية» وسفيان الثوري من طريق ابن 
مهران». ومن: طريق عيذ بن المسبيت عن علي بن. أب طالب رضي الله عنه قال . «قال 
علي رضي الله عنه لرجل من اليهود: أين جهئّم؟ فقال: في البحر» فقال: ما أراه إلا 
صادقاً وَاليحر الْسَجُورٍ 4 [الطور: ]0 لوَإدًا الِحَارٌُ سرت » [التكوير: ] مخفّفة» . 
الثاني : فاضت» وهو قول اس كي وقال الكلبي : مُلعغت» وجعلها نظير قوله 
تعالى : اوبحر الْسَجُورٍ © [الطور: 1]. 
الثالث: فججرت» وهو قول الضحًَاك من طريق عبيد» وكأنه جعلها نظير قوله تعالى: 


- 


«وَإدًا اللِسَارُ فرت 4 [الانفطار: "]. 

الرابع : ذهبّ ماؤهاء وهو قول قتادة من طريق معمر وسعيدء وقال الحسن من طريق 
أبي رجاء وسليمان بن المعتمر: يبسّت. 

قال أبو جعفر الطبري: «وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب» قول من قال: معنى ذلك: 
مُلئت حتى فاضت» فانفجرت ومالك كما وضلها الله به في الموضع الآخرء فقال: وَإدا 
لسَارُ فرت 4 [الانفطار: ]2 والعرب تقول للركيٌ المملوء: ماء مسجور» ومنه قول لبيد: 
فتوسطا عرض السري وصدعا مسجورة متجاوراً قلامها 

ويعني بالمسجورة: المملوءة ماء؟. 

والسَّجْرُ في لغة العرب يطلق على معان ثلاثة مما ذكر في التفسيرء وهي: الامتلاء؛ 
والإيقاد» واليُبس» ومن نّم فإن الآية تحتمل هذه المعاني الثلاثة التي ذكرها السلف» - 


متورة التكوير ا 


ين ل ألنفُوس يبت 4 ؛ أي: إذا الأشخاصٌ الذين 
يعملونٌ أعمالاً متشابهة» يُقْرَنُ بينهمء فيُقرنُ الكافرُ مع الكافرء والمؤمنُ مع 
المؤمن» واليهوديٌ مع اليهوديٌ؛ والنصرانئُ مع النصراني» وهكذا"". 

-- قولّه تعالى: ظوَإنًا مده ميات © بي د مُِلَت»4؛ أي 
وإذا سألَ الله البنتٌ المدفونة وهي على قيد الماك ا الجر التي 0 


- ويمكن الجمع بينها على أن هذه من المراحل التي تمرٌ بها البحار في ذلك الزمان» فعبّر 
بلفظ يدل على هدء المراحل جميعهاء والله أعلم. 
وإذا صحٌ ذلك؛ فإن الأمرّ يكون بأن تتفججر البحارٌ ويفيض بعضها على بعض» حتى 
تصير بحرا واحداً ممتلثاء ثم نُوقدٌ بالنار ‏ التي ورد في بعض الآثار أنها تحت البحر ‏ 
ثم تَْبَسَ ويذهبّ ماؤهاء والله أعلم. 
ويظهرٌ أن سببّ الاختلاف هنا: الاشتراك اللغوي في لفظ «سُججرت»» وهو من قبيل 
اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من قولٍء كما يُلاحَظٌ أن بين قولي الامتلاء واليُبس 
تضاداًء ولكن جاز حمل الآية عليهما لاختلاف الحال والوقت الذي يكون فيه هذان 
المعنيان» والله أعلم. 

)١(‏ هذه الآية وما بعدها تكون بعد البعث كما ذكر أبى بن كعب. وهذا ظاهر من أمر هذه 
الآيات الست القادمة» والله أعلم. ١‏ 

(0) اخحتلف الات فى قر الاي على قرلين : 
الأول: 0 إنسانٍ بشكله؛ وقُرِنَ بين الصُرّباء والأمثال» وهذا قول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء قال: هما الرجلان يعملان العمل» فيدخلان به الجنة؛ وقال: 
«لحشروا انين كبوا أَرِْحَهُم4 [الصانات: ؟1] قال: ضُرّباءهم. وقال ابن عباس من طريق 
العرفي: ذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة» وهو قول الحسن من طريق عوف» 
ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق سعيد» والربيع بن حثيم. 
الثاني: رُدْتٍ الأرواحُ إلى الأجسادٍ. فبُجعلت لها زوجاً»ء وهو قول عكرمة من طريق أبي 
عمروء والشعبي من طريق داود. 
والقول الأول هو الراجحء قال الطبري: «وأؤْلى التأويلين في ذلك بالصححة؛ الذي تأولّه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه للعلّة التي اعتلّ بهاء وذلك قوله تعالى ذكره: لرَكمٌ 
روجا ا تنه [الواقعة: 2]7 وقوله: لالحَتْروا الِْينَ لما وَأَْومَهُمْ © [الصافات: ؟؟]» وذلك - 
ولا شلك الأمثال والأشكال في الخير والشرء وكذلك قوله: لوَإدًا التْفُوسُ رُيْجَتَ» 
[التكوير: 17 بالقّرناء والأمثال في الخير والشر». 


3 سورةٌ التُكوير 


حتى يدفئنك أهلّكء. فيقتلوئكِ. بهذا الدفن”2؟» وهذا فيه تبكيتٌ لقاتلهاء 
وتهويلٌ للموقف الذي يُسأل فيه المجني عليهء فما ظَنّكٌ بما يلاقيه الجاني 
لينم الجناية البقم 


٠‏ قولّه تعالى: وَإدًا ألشحْتُ مُِرَتَ4؛ أي: وإذا ما كُيِبَتْ به أعمال 
العبادٍ من الصّحف قد مُتحت. ليقراً كلَّ كتابَ أعماله؛ كقوله تعالى: #آذراً 
ككبْكَ كَق يَفْيِكٌ انيم عيَكَ حَببًا» [الإسراء: .]١4‏ 

-١‏ قولّه تعالى: لوَإدًا ألمَةُ كْيْطَتَ»؛ أي: وإذا تُرِْعَتِ السماءً كما 
يُنزِعٌ الجلدٌُ من الذبيحة”" . 

١‏ قولّه تعالى: ورا لَلَحِمْ سُيَرتَ4؛ أي: وإذا نارٌُ الجحيم 


أوقِدّت» فزاد حرّها. 
١‏ قولّه تعالى: ل#وَإدَا لَلِنَدُ أَزْسَنَ4؛ أي: وإذا الجنةٌ التى أَعِدّت 
للمتقين» فُدَنَثَ وأذتك” 7 , 


4 - قولّه تعالى: طعَسَتْ تَنْسٌ ب لَحْصَرَتْ4؛ أي: إذا وَّقعت هذه 


)١(‏ لا يخفى عليك أيها القارئٌ ما تقومُ به الحضارة المعاصرة من الوّأدء وذلك ما يسمّى 
بالإجهاض . 

(؟) قال مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: جُذِبَتء وهذا من لوازم الكشْطِ؛ لأنه لا يكون 
كَشْطّ إلا بِجَذْبء والله أعلم. 
وهذه أحدُّ الأحوالٍ التي تمر بها السماء في يوم القيامة» ومن أحوالها ما ذكرّهُ الله في 
قوله: يوم تطوى السسمَاء كس ليجل لْكُْب» [الأنبياء: 4 »]٠١‏ وقوله: #فَكَات ورد 
كألرّهَانِ4 [الرحمن: 2177 وقوله: #9 إدًا أَلَمهُ أَنتَفَّتَ» [الانشقاق: »]١‏ وغيرها. 

() قال الربيع بن خثيم ‏ في قوله تعالى: طوَإنا لَلْجِمْ سرت © وَإدا للْنَدُ أذلقت 46 -: 
«إلى هذين ما جرى الحديث: فريق إلى الجنةء وفريق إلى النار؛ة. وشرح الطبري قوله 
هذا فقال: «يعني الربيع بقوله: «إلى هذين ما جرى الحديث»: أن ابتداء الخبر #إدًا 
َس كيرت (©4 إلى قوله: «وَإنا لَلْحِمُْ سورت 4 إنما عدّدت الأمور الكائنة التي 
نهايتها أحد هذين الأمرين؛ وذلك المصير إما إلى الجنة» وإما إلى النار» . 


سورةٌ الدُكوير 54 


الأحداثء فإنَّ كُلَّ نفس مؤمنةٍ وكافرة تعلمُ علماً يقينياً بالذي جاءت به من 
الأعمالٍ لهذا اليوم؛ كسا قال تعالى:+ # نهد مكل تن كا عيككا ين 2 
ص ا ا 00 م 


ب 2 وما طرلشه قن فتوو 0 أو أ نما ويلنقهد امد عيذ زا ير 1 
وما عملت من سوم تود لو أن بينها وبيئه: أمدا بعم عمران: .15١‏ 


15-06 قولّه تعالى: #ثة قم لض © للْوار الْكْسشٌ»: لما ذكرَ 
الآياتٍ التي تكون في آخر هذا العالم وفي يوم القيامة» أتبعَهُ بِالقّسَمِ على 
القرآن”'"'» فأقِسَمَ ريّنا!" بالنجوم التي تكون مختفيةً قبل ظهورها بالليل» 
الجارية في فلكهاء والداخلة وقتّ غروبها في النهار إذا طلع» كما تدخل 
بقرٌ الوحش والظباء في كناسِها؛ أي: بيتها” . 


نفين ما عمِلْتٌ من حار 


7 2 -و. 


مده مدعو سه 


)١(‏ روي عن عمر بن الخطاب قوله: «إلى هذا جرى الحديث»ة. وجملة: طعت نفْس ما 
أَحَصَرَتَ ©©4 جواب «إذا فى المواطن السابقة كلّهاء والتقدير: إذا الشمسُ كرّرت» 
علمت نفسٌ ما أحضرت» وإذا النجوم انكدرت» علمت نفس ما أحضرتء وهكذا. 
ولا شك أن العلمّ بما عملت يتفاوثُ في هذه الأزمان التي تقع فيها هذه الأحداث» غير 
أنها لما كانت مترابطةً إذا حدتٌ الحدثٌ الأول تبعته الأحداتثٌ الأخرى كما تنفرطٌ 
خرزات السُبحة من خيْطِهاء جاز الجوابٌ عنها بهذا الجواب الشامل» وإن كان وقوحٌ 
ذلك الجواب وقوعاً عينياً يكون بعد كشفٍ الصحني وقراءتهاء والله أعلم. (انظر: 
التحرير والتنوير). 

(؟) جاءت الفاء لتربط بين المقطعين» والأول يتحدّث عن البعث ومبادئه» وتقديرٌ الربط 
بينهما: أنهم لو كانوا آمنوا بالقرآن الذي جاء القَّسَمْ عليه؛ لصدّقوا بما هو من أعظم 
أخباره» وهو البعث, والله أعلم. 

() وقع خلافٌ في هذا التركيب «لا أقسم؛ على أقوال» منها: 
١‏ أنه نفي للقّسَمء والمعنى أن هذه القضية من الظهور بحيث لا تحتاجُ إلى قَسَم 
١‏ - أن المنفيىّ محذوف يقدّر بما يناسبُ السياق» ويكون المعنى: لا ليس الأمرُ كما 
متم في القراتاة. اقيم بالتكس ب إنه قل رسو كريم: 
أن (لا» جاءت لتأكيد القَسَّم» ويدل عليه قوله تعالى : #«فَلآ أَنَسِمُ يموقع لتُجورِ4 [الواقعة : 
دا ثم قال بعده: «وَإِنَُ لَمَسَمٌ لو تَعلَمُونَ عَظِيمٌم» [الواقعة: 0673 فأثبتَ أنه أَقْسَمْ وأنهم 
لو كانوا يعلمون لعلموا أنه قَسَمُ عظيم» وهذا أقرب الأقوال للصوابء والله أعلم . 

(54) اختلف السلف في المراد بهذه الأوصاف الثلاثة على قولين: 


7 


00) 


سؤر التُكوير 
- قوله تعالى: طمَاليلٍ 5 عسمَسَ»؟ أي: وأقسم بالليل إذا أقبلَ أو 
دلق 


الأول: أنها النجومٌ أو الكواكب» وهو قولٌ علي بن أبي طالب من طريق خالد بن 


عرعرة» ورجل من مرادء والحسن من طريق جرير بن حازم ومعمرء وبكر بن عبد الله؛ 
ومجاهد من طريق الأعمش. وقتادة من طريق سعيد» وابن زيد. 

الثانية: أنها بقرُ الوّخش» وهو قول ابن مسعود من طريق أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل؛ 
وجابر بن زيد» وعبد الله بن وهب. ومجاهد من طريق الصّلت بن راشدء وإبراهيم 
النخعي من طريق الأعمش» ومغيرة. 

وقال بعضهم: الظباء» وهم: ابن عباس من طريق العوفي» وسعيد بن جبير من طريق 
جعفرء ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» والضحًاك من طريق عبيد. ومعناه قريبٌ من 
الذي قبله؛ لأنهما من الوحوش» ولاتفاقهما في الوصف المذكور. 

قال ابن جرير: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله - تعالى ذِكُرُهِ - أقسمَ 
بأشياء تخنسٌُ أحياناً؛ أي: تغيب» وتجري أحياناً» وتكيس أخرى» وكُنوسها: أن تأوي 
في مكانْسهاء والمكانس عند العرب: هي المواضع التي تأويّ إليها بقر الوحش 
والظباء. . . وغير مُنْكَر أن يُستعارٌ ذلك في المواضع التي تكون بها النجوم من السماءء 
فإذا كان ذلك كذلك» ولم يكن في الآية دلالةً على أن المراد بذلك النجوم دون البقرء 
ولا البقر دون الظباء» فالصوابُ أن يُعَمّ بذلك كل ما كانت صفته الخنوس أحياتاًء 
والجري أخرى» والكُنوس بآنات على ما وصف جل ثناؤه من صفتها». 

وسببُ الخلاف أن هذا الوصفٌ صالحٌ لأكثر من موصوفء» فذكر هؤلاء ما يرونه أنسب 
من غيره من الموصوفات» وهذه الموصوفاتٌ تتواطأ على هذا الوصف» وهذا من 
اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من قولء ويمكن حمل الآية عليهما كما قال ابن 
جريرء غير أن في سياق الآية ما يدل على ترجيح أحدٍ القولين» وهو أن المرادٌَ: النجوم 
والكواكبٌُ» وذلك أن السياق بعدها يذكر آياتٍ كونية» وهي الليل والصبح» والنجومٌ 
ألصقى بذلك من بقرٍ الوحش والظباء» ثم إن الغالبَ على أقسام القرآن: أن يكونَّ القِسمُ 
بما هو ظاهرٌ للناس., أو له آثار ظاهرة» والنجومٌُ والكواكب أظهر لكل الناس من بقر 
الوحش والظباء؛ وبهذا يترجح القول بأنها النجوم والكواكب, والله أعلم . 

اختلف السلف في المراد ب «عَسَعَس» في هذا الموضعء على قولين: 

الأول: أدْبّرء وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» وعلي بن 

طالب من طريق أبي ظبيان وأبي عبد الرحمن السلمي» ب سور 
والضحاك من طريق عبيد» وابن زيد. 


سَوَرَة الكوير أ 


1 فرك تعالى: «اتَالصّبح إِذَا تقّسى4؛ أي: وأقسمٌ بالصّبح إذا بَرَعْ 


ضوؤه» وانتشرت نسماته الباردة . 


قوله تعالى: #إِنَّمُ لَمَولُ سول كر هذا جوابٌُ القَسَمء والمعنى: 
إن 7 تبليعُ جبريلَ أشرفٍ 00 


33 - قوله تعالى: #إذى و عِنْدَّ ذِى لش ” "مين + أي : جبريل 
صاحب قوةٍ عظيمة» وهو ذو مكانة ومنزلة عند الله سبحانه. ولذا خصّه 

١‏ قوله تعالى: #تُطعٍ ثم أمِينوِ4؛ أي: جبريل المؤتّمن على الوحي» 
الذي لا يخونٌ» يُطيعه أهلّ السموات. 

اقول تعالى: وما ساسك د نه بِمَجَنُونِ © ؛ أ وما 1 الذي 
لازمكم أكثرَ من أربعين عاماً. فلا تخفى كم دقائق أحواله, ما هو 
بمخبولٍ ولا بممفسوس من الجن كما تزعمون. 


الثاني: أقبل» وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» والحسن من طريق معمرء 
وعطية العوفي من طريق الفضيل 
وسببٌ الاختلاف في هذه اللفظةٍ الاشتراك اللغوي» وهو من قبيل المشترَكِ المتضادٌ؛ ويجوز 
في هذا المثال حمله على معنييه» لاختلاف الزمن المحمولٍ عليه اللفظء وهو أولُ الليل 
وآخرّه؛ وبهذا يكون من قبيل اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنىٍ وفي إيثار هذا 
اللفظ ا 0 القرآنِ وإيجارّه في الألفاظ مع انّساع المعاني» 
دونَ تعارض بينهما؛ أي : أنه إذا قيل بأحدهما لم منه انتفاء الآحَر؛ كما في لفظ القّرء 0 
قوله تعالى: «رَلْمطلفنت يربص بِأنَصيهنَّ مَلَكَة ووَوْ4 [البقرة: ]0 فإنك لا يمكن أن تقو 
بالقولين معاً؛ لأن المطلوبّ من المرأة أن 7 وا لي ار 

)١(‏ نسبّ إليه القول هنا لأنه المبلّغ عن ربّهء ولذا عبّر عنه بلفظٍ «رسول" للتنبيه على مَهِمَتّهِ 
وهي تبليعٌ كلام الله للنبي كة. 

(؟) العرش من المخلوقات العْلوية الغيبية التى أطلعنا الله على بعض أوصافهاء ومنها: أنه 
سريرٌ ذو قوائم» وهو أعلى المخلوقات» وأكنا وأن الملائكةً تحمله» وعليه استوى 
الرحمن؛ كما قال تعالى: #آليّحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ» [طه: 0]. 


يف ننووة الُكوير 


؟؟ ‏ قوله تعالى: «وَْمَدَ 4 يلأ الينِ4؛ أي: أقِسم أنَّ محمداً 
رأى جبريل على صورته الملكية في أفقٍ امي الواضحء مكانٌ طلوع 


00000 من الوحي» 0 اك عل را 
كما يأخذه الكاهن الذي يأتيه رئٌ. من الجن” . 


٠‏ قولّه تعالى: ربا هر بَْلِ عَيِطن يَجر»#؛ أي: ليس القرآنُ من 
كلام الشيطان الملعون المطرود. ولكنه كلام الله ووحيه . 


0 


قوله تعالى: كن تَمبونَ#؛ أي: ما هو المسلك الذي 
لكر لع .هنا ليان والإاك 2 عن علق 31401 


- قولّه تعالى: ##إِنْ هُوَ إِلَّا ود لِلَْبئنَ4؛ أي: ما هذا القرآن الذي 
ذكرتُ لكم أحواله إلا موعظة لكم أيها المكلفون من الإنس والجن . 


قوله تعالى: ##لِمَن سَُ َك أن يسْنَقِيم» ؛ أي : هذا القرآنٌ موعظةٌ 
لمن صَدَقَ في توججهه إلى اللهء وأراد أن بكرن للم 1ه متعفيما علق 
دينه» وفي هذا دلالة على أن العبدَ قد يحجبٌ نفسّه عن الهداية؛ كما قال 
تعالى: 8أوَقَدٌ حَابَ من دَسَّنهَا» [الشمس: ]٠١‏ 


59 قولّه تعالى: ووم مون ا 5 و 0 ُُ 0 عدبت » ؛ أي : 


)١(‏ ورد تفسيرٌ هذه القراءة عن زر بن حبيش من طريق عاصم» وإبراهيم النخعي من طريق 
مغيرة» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق سعيد» وابن زيد» وسفيان 
الثوري من طريق مهران. 

(0) قرئ: «بظنين؟؛ أي : : منّهمء والمعنى: ما محمدٌ كَل بكاذب فيما يبلُغكم من الوحي» 
وقد ورد تفسير هذه القراءة عن ابن عباس من طريق الضحاك والعوفي» وزر بن حبيش 
من طريق عاصم» وسعيد بن جبير من طريق أبي المعلى» وإبراهيم النخعي من طريق 
مغيرة» والضحاك من طريق عبيد. 


سورةٌ الدُكوير وف 


ولا تقع منكم إرادةٌ كائنة ما كانت» إلا بعد أن يأذنَ الله بوقوعها؛ لأنه رب 
جميع العوالم» فلا يقع في مُلكه إلا ما يشاء”" . 


)١(‏ هاتان الآيتان ورد فيهما إثباتُ مشيئة العبدٍ ومشيئةٌ الربٌ» والمرادُ أن مشيئة العبدٍ ليست 
نافذةٌ على كل حال» بل هي مقيّدة بإذن الربٌ لها بالنّقَاذء وفي هذا رد على الجبرية 
الذين يرون أنه لا عل لهم البثّة» بل كل فعل يفعلونُّ هم مجبولون عليه ليس لهم فيه 
اختيار» وهذا مخالِفٌ للواقع؛ لأنك ترى من نفيك اختياراً وتصرفاًء ولكنّ وقوعَ هذا 
الاختيار بمشيئة الله تعالى. 
كما أن في الآية الثانية ردًاً على الذين يزعمون أن العبدٌ قادرٌ على خلقٍ فعله. وهم 
المعتزلة؛ لأن الله أثبتَ أن فعلّ العبدٍ لا يقع إلا بعد مشيئة الله» ولو كان ما قالوه 
صحيحاً لما لزِمَ ورودٌ مشيئة الله هناء والله أعلم . 


سورةٌ الانفطار 


ه09 


بحس 
ا 


ؤ” سورةٌ الانفطار 


ناور اق اليج 
دا أَلسَّمَاهُ أنْفَطْرَتٌ وَإِذًا الكراكي أت وَإِدَا الِسَارُ فجرت 
و و رت 


وَإِذا القبور بعرت 69 عَلِمَتَ نَفْسٌ ؟ 9 ولخت © يما الإضن 


عر ريك المكرر © أزِى عقك صسييدَ كك 1 صَورق 
نا ع ربك © علا بل تُكَْبوْنَ بين © مَإنّ عَيِكْ حَنِظِينَ © 
كرَامًا كَنبِينَ © يعَلونَ ما لاا وسار 


معو ود د 


ا 0 حي | ُْ عْابين 0 0 


م 


م 
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١‏ قوله تعالى: #إدًا ألسَّمَكُ أَنَْطَرَتْ»4؛ أي: إذا انشقَّت السماء؛ كما 


قال تعالى: ##إدًا ألتمَآهُ أَنتَقَتْ4 [الانشقاق: »]١‏ وغيرها. 


؟ ‏ قولّه تعالى: #وَإدًا الْكْكبُ أََرَّ»؛ أي: وإذا كواكبٌ السماءء 


1 ا ل 0 
وهي نجومهاء تساقطت وتفرّقت'". 


 *‏ قوله تعالى: طرَإدًا الِمَادُ مُيرتَ4؛ أي: وإذا هذه البحارٌ العظيمة 


قد تح بعضها على بعضص فصارت بحرا واحداً ل 


(010 


فق 


جاء فعل «انفطرت» و«انتغرت» ماضيان مبنيان للفاعل» والحدثٌ في المستقبل» للدلالة 
على تحقّق الوقوع» كما جاءا على صيغة المطاوعة؛ أي: قُطَرْتُه تانديان ونَكَرئُه فانتثر» 
وفيه دلالة على إيجاد هذا الحدث فيهما ومطاوعيّهما وإجابتهما لهذا المطلوب منهماء 
فكأنه بقرة صيغة المفعول؛ أي : الذي قُعِل به بغير إرادته فاستجاب لذلك؛ والله أعلم. 
فسّر السلف التفجير بهذا المذكورء وَرَدَ ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي 
طلحةء وقتادة من طريق سعيد» والحسن من طريق معمرء والكلبي من طريق معمر. 
والتفجير: فتحٌ بعضها على بعض» وزاد الحسن في تفسيره: «فذهب ماؤهاكءء وهي 
تحتمل أنه ذهب من مكانه إلى غيره» وهذا واضحء» ويحتمل أنه أراد ذهب الماء 
بالكليّة» وهذا المعنى لا تعطيه اللفظة من مدلولهاء ولو كان مراده هذا فإنه يمكن أن 
يقَْلَ على باب التوسع في التفسير؛ لأن هذه الحالة التي ذكرها ستصير للبحارء على ما 
مرّ في تفسير التَسْجِيرء ٠»‏ فيقبَّلُ هذا التفسير هنا من باب التجَوّزِء وتفسير الكلبي بأنها 
«ملئت» تفسير باللازم ؛ أي : من لازم فتح بعضها على بعض أن تمتلئ. والله أعلم. 
ومما ينبغي الإشارة إليه هنا: أن الكلبيّ هنا يفسّر وليس راوياء فلا يقال: لا يُفْبَلُ 
تفسيرء لأنه كذاب» فعليكٌ أن تفرّقٌ بين رأيه إذ هو مُحْتَمَلّ مقبولٌ من التفسير» وبين 
روايته التي فيها التضعيف وعدم القبول. 
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36 قولّه تعالى: مود قور عبرت 4 ؟ اق وإذا القبور التي دُفِنَ بها 
الموتى أثيرت وقلبت» فَجَعِلَ أعلاها أسفلهاء فخرجَ ما بها0". 
- قولّه تعالى: #عَلِمَتَ نَنْس ما هَدَّمَتْ وَلَمَّتَ»4؛ أي: علِممّت كل 
نفس الذي عملته من أعمال الخير والشرء والذي لم تعمّله منهما". 


)0 قال ابن عباس من طريق علي بن أ. بى طلحة: بُحِنَت. 
وقد ذكر بعض المفسّرين المتأشرين أن هذه اللفظة يجوز أن تكون من باب النحتث؛ 
أي: أنَّ أصلها من كلمتين» فتّحت منهما هذه اللفظة؛ كالبسملة المنحوتة من «بسم اللهة؛ 
وقالوا أصلها من: بعث وأثارء وقال آخرون أصلها: بعثء وضّمّت إليها الراء (انظر: 
التحرير والتنوير)» وهذه الأقوال لا داعي لها ما دام للفظة معئّى معروف في لغة العرب» 
وليس لها مستند لغوي سوى التخمين والاشتباه. 
يلاحظ أن الفعلين: «فجَرَت»؛ وهيُعئرت» جاءا ماضيين كسابقيهماء غير أنهما اختلفا عنهما 
بمجيئهما على صيغة المفعول اهتماماً بالحدث ذاتِه دون فاعله» والله أعلم. 

(؟) هذا جوابٌ 0 الأربع السابقة» والقولٌ في هذا الجواب كالقول في قوله 
تعالى: عَلِتَ لد يآ أحَسَرتَ 40 في سورة التكوير. 
وقد اتفقٌ السلف في تفسير المقدّم والمؤخر على أنه العملء واختلفت عبارتهم فيه على 
أقوال: 
الأول: علِمت ما قدّمت من عمل صالح. وما أخّرت من سُنّهَ يعمل بها بعد موتهاء وهو 
وميد ين كني الكرالي. 
الثاني: ما قدّمت من الفرائض» وما أخرت من الفرائض فضيّعتهاء وهو قول ابن عباس 
من طريق العوفي؛ وعكرمة من طريق سعيد بن مسروق» وقتادة من طرية, معمر وسعيدء 
وابن زيد. 
الثالث: ما قِدّمت من خير أو شرء وما أخُرت من خير أو شرء وهو قول إبراهيم التيمي 
من طريق العوام. 
ورججح الطبري القول الأول» فقال: «وإنما اخترنا القول الذي ذكرناه؛ لأن كل ما عمل 
العبد من خير أو شر»ء فهو مما قدّمهء وأن ما ضيّع من حق الله عليه وفرّط فيه فلم 
يعمله» فهو مما قد قدّم من شرء وليس ذلك مما أخّر من العمل: لأن العمل هو ما 
عملهء فأما ما لم يعملهء فإنما هو سيئة قدّمهاء فلذلك قلنا: ما أخرٌ هو ما سئّه من سُبَهِ 
حسنةٍ وسيئة مما إذا عمّل به العامل» كان له مثل أجر العامل بها أو وزره». 
ولو حُمل المعنى على العموم؛ لكان وجهاً أوفق» ويكون المؤخخر بمعنى المتروك مما- 
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١‏ قوله تعالى: عَم اهن ما عر يِه الكَرد»؛ أي: يا أ 
الإنساث الكنافة* 4 أ عو سول لك 0 تالف انوريف الذي 
أوجدك وراك بِيِعَمه» ولم يعاجلكٌ بعقوبته بكرّمه؟» سوّل لك جيلاة» د 
شيطاتّك7")؟! 


0 


هل 


١ قوله تعالى : #االَدِى حَلَْكَ ضَرَّكَ نَحَدَآكَ4؛ أي : ربك الكريم:‎ ١ 
أوجدّك من العدّمء فجعل خلقك سويًا قويماً لا حَلَل فيه؛ ا"‎ 
إلخ وكلّ في مكانه المناسب له.‎ ٠ . . الخلق يدان ورجلان وعينان.‎ 


ا 0 3١‏ 3 ره 0 0 أي: عن لك في 
: 2 
غيرهم 

قوله تعالى: #كلا بل تُكَْبونَ بألدنِ» هذا خطابٌ للكفارء والمعنى: 
ليس الأمرُ كما تظنون يا من اغتررتم بجهلكم فكفرئم بربكم» ولكن أنتم 
تكذبون بيوم الغواة والسنات» ولا تصذترن يه فتفدلون 1870 


- ل ع لس ا 1 
هذه الأقوال على هذا السبيل قري بل ع بلاج لو ميان راعر اكز الخورم» والله 
اع 

)١(‏ لفظّ الإنسان في القرآن المكيّ يُطلق على الكافر في الغالب» والخطابُ في مثلٍ هذا 
يشملٌ من اتصف به من المسلمين قياساًء وإن كان أصل نزوله في الكافرء والله أعلم. 

زفة ورد عن عمر وابنه عبد الله وابن عباس والربيع بن خثيم : غرّه جهله (تفسير ابن كثير) » 

وعن قتادة: شيء 00 هذا العدو المسلط. 
ل ا كاه في وزو كنبا روزن ادلي 
صورة حمار» وكأنه على قولهم بيان للطف الله بالعبد أن خلقه مستقيماً معتِلاً متناسب 
الأعضاءء وأبعده عن هذه الصوّر التي هو قادر على أن يخلمّه مثلها. 

(:) في مجيء الفعل «تكذبون» مضارعاً» إشعارٌ بتجدّد تكذيبهم وتكرّر وقوعه منهم. 
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- قوله تعالى: #وَإِنَّ عَلَتكحْ لَفِظِينَ4؛ أي: وإنَّ عليكم حَمَطَةَ من 
الملائكة يرقبون امام ويسججلونها عليكه”" . 

ا واوا تعالى: :كان كني (© يتلود مَا تَفْعَلُونَ 4 ؟ 1 
ل م عليها؟. قاذ يدون فيا ا 
ينقصون. 

7 - قوله تعالى : 3 0 د ل كير # ؟ أَي: إن الذين انّصفوا بكثرة 
الطاعات دي بهم التنكم الدائم ي لا يزول» وهو نعيم الجنة . 


ود م” ور ودس 


- قولّه تعالى: لون آلْشُبَرَ لتى يير»؛ أي: وإِنَّ الذين كقواايقه 
الدينٍ بالكفرء وفَجَروا في أعمالهم., وكَفَّروا بالبعث» يحيط بهم عذابٌ 
النارء ويخلدون فيها بسبب كُفرهم. 

- قوله تعالى: طيصْلَا بم أينض4؛ أي: يدخلونها فتحرقهم بِحَرّها 
وتشويهم في ذلك اليوم العظيم: يوم الجزاء والحساب. 

ل تعالى: #9وًْا مم عَنََا يِعَليَ4؛ أي: هم خالدون فيها أبدَ 


الآباد0"؟؛ كما قال تعالى : 0 هم بِحَرجِينٌ سن ألما ر» [البقرة: .]١51/‏ 


ااوخا وله تسالب طايه درك ما يم لين © ثم مآ أَدرَكَ مَا بوم 
ليِينِ» ؛ أي : أي شيءٍ تعلمُ عن يوم الجزاء والحساب» ذلك اليوم العظيه0©؟, 


(0 أَكّدت هذه الجملة بثلاث مؤكٌدات: إن» واللام» والجملة الاسمية. وقدّم الجار 
والمجرور «عليكم» ‏ الذي يعود إليهم - للاهتمام به؛ لأنهم الذين من أجلهم سيق 
الكلام. . وفي حرف «على» ما يفيد التسلّط والمراقبة من الحَقّطَة . 

() جاءت الجملة الاسمية منفية للدلالة على ثبوت هذا النفي واستمراره؛ أي : هم لا 
يغيبون أبدً عن النار؛ بل يلازمونها ملازمة دائمة. والباء في فى «بغائبين» فيها تأكيد لهذا 
النفي , وقدم الجار والمجرور للاهتمام بالمصير الذي يصيرونَ إليه» وهو النار. 

فيه روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال:٠يوم‏ الدّين من أسماء يوم القيامة» 
عظمه الله واد عباده . 
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وكرّرَ الاستفهامً لتهويل أمرٍ هذا اليوم وتعظيمه”"' . 


- قونه تعالى: طبَمَ لا مَك نس لقي سَينا وَالْأَمَرُ مذ لو) : 
أ 


البشر غيره» فْبَطْلَ كل مُلْكِ وأمرء وصار الأمر والإذن كله لله 00 2 


كما قال تعالى: نِم الْمُلكُ رُم يِل الْوحِرِ الْقَهَارٍ4”" [غافر: .]1١‏ 


)غ0( روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» قال: «قوله: وم درك ما يوم أَلِينٍ 4 تعظيماً 
ليوم القيامة» يوم تُدان فيه الناس بأعمالهم». 

(؟) روى معمر عن قتادة؛ قال: «ليس ثَمْ أحد يومئذٍ يقضي شيئاًء ولا يصنمٌ شيئأ إلا رب 
العالمين»؟. وعن سعيد بن أبى عروبة عنهء قال: «والأمر ‏ والله ‏ اليوم لله» ولكن يومئذ 
لا ينازعه أحد؛. 

(0) هذه الآبة من التفسيرات القرآنية الصريحة التى وقعت جواباً لسؤالٍ سابق لها. وهذا 
النوعٌ من تفسير القرآنٍ بالقرآن ححّة بلا إشكال؛ والله أعلم. 


سس ص ب معد ب راس ساد عم 
الوا عل لين يِسَوْونَ © وإدَا كالوهم 
ع و بع وس 0 و مومه 2 
وَرَنوِظُمَ ع : مبَعونون © ليوم عم 
/ : : كنب الْفُمَارٍ لَنى سين 
وَمَيِذٍ لمْكَزْنَ © الْدِنْ 
2 5 


د أَبِرٍ © إ ثلّ عليه 
لويم ما كانوأ يَكسبونَ 


1 ترم بكري حر‎ ٠ 
وم‎ 


ذه 


بى تكذيون + ر 
لود © كنب تَرْفُمٌ © يِنْبَدَهُ لمق © إنَّ الابراد 
عل الْيِكِ يَظُرنَ © ترِكُ فى وجرههز تَصْرة ألمي 
ين بَحِقٍ تَخْيُور © حِتَمُمُ ينك ون دَلِكَ مِسّاضٍ 
َمنتافِسُونَ © وِرَاجُمٌ ين شَمْنمٍ © عَيْنَا يَثْرَبُ يبا الْمقَرَّبُونَ © إن 


8 


0 7 


ردير م العم ااي 2 لء له اص ساعد م 
جَرموأ كنأ عِنَ الْذِينَ اموا يصْحَكْوْنَ © وَإِذا مرو ميم 
ره © وإذا قبا إك أيَيُ تقلا م عر 
ل بوم ماسم 


إنَّ هنولم لضأ اموأ 


سورة ا لمطففي* هم 


ل لما قدِمّ نبي الله كه المدينة) 
كانوا من أخبثٍ الناس كَيْلاء فأنزل الله: موَيَلُ لِلْمطيِْينَ4: فحسّنوا كَيلَهُم . 

١‏ قولّه تعالى: وبل تي 49> يقرعل الله بخان باليلاك 
والخسارة» الذين يبخسونّ حىّ الناس بأخذ القليل منه: إما بنقص كَيْل 
الناس ووزنهم» وإما بزيادتهم كيل أنفسِهم ووزنه على حساب الناس. 


"١‏ - قوله تعالى: #الَينَ إدَا أكَالوأ عَلَ لدان يِسْتَوْفنَ © وَإدَا كَلْوهُمَ 
أو وَرَوْهُمَ ميِسُنَ4: هذا بيانٌ للتطفيف الذي يكونٌ من هؤلاء 0 
وذلك أنهم إذا أخذوا كيلهم أو وزنّهم من الناس أخذوه تامًا غير ناقص» 
وإذا. أعطوا الناس كيلهم أو وزنهم نقصوا منه الشيءَ القليل» ظلما منهم 
ل 


)١(‏ في الآية قولٌ آخرٌ ذكرهُ الطبري عن عيسى بن عمر النُحوي» وهو أن تكون «هم؛ من 
قوله: كالوهم وورُنُومُم من ضمير الكائلين والوازنين» لا من ضمير الناس المكيل لهم» 
ويكون الوقف صالحاً على «كالوا؛ و«وزنوا»؛ ويكون المعنى: «إذا كالوا للناس هم 
يُخسرون»» قال الطبري: «.. .ومن وجّه الكلام إلى هذا المعنى» جعل الوقف على 
(هم؟) وجعل «هما/ في موضع تَصب . 
وكان عيسى بن عمر - فيما ذُكر عنه ‏ يجعلهما حرفين» ويقف على اكالواء» وعلى 
«وزنوا»» ثم يبتدئ: «هم يُخسرون». فمن وجّه الكلام إلى هذا المعنى» جعل (هم» في 
موضع رفع» وجعل «كالوا» و«وزنوا» مكتفيين بأنفسهما. 
والقيرات فى ذلك عندي؛ الوقف على اهم»؛ لأن «كالواة» و«وزنوا» لو كانا مكتفيين» 
وكانت «هم؛ كلاماً مستأنفاًء كانت كتابة «كالوا؛ و«وزنوا» بألف فاصلة بينها- 
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- قوله تعالى: «آلا بَظُن وكيك ممم مود © لم عي 4 ؛ 
2 ار ار المطقفين أنهم سيّبعثونَ يوم القيامة الذي عَظُمَ 
بما يقعُ فيه من الأهوالٍء ويحاسَبونَ على تطفيفهم؟. 

5- قولّه تعالى: يم ينوم اناس رب الْمَِنَ4: هذا بِيانٌ للعو 
العظيمء وهو يوم م قيام الناس أمامّ ربهم للحسابء كما قال جْ: يوم يقوم 
الناس لربٌ العالمين» «حتى يغيبَ أحذهم في رشحه إلى أنصافٍ أذنّيه) . 

٠ه‏ - قولّه تعالى: #كلآ إِنَّ كتبّ الْمُبَّرٍ لَنى سِيِينِ © ,بآ أَدركَ ما 
جين © كنب َم : رَدّ على المطفيين بأن الأمر ليس كما يعتقدونَ من 
عدم البعث» ثمٌّ أخبرَ عن كتاب الذين فَجَروا في أعمالهم أنه في سِمَالٍ 
وحْسَارٍ في الأرض السُفلى”, ولتهويل أمرٍ هذا الكتاب استفهم على طريقة 


وبين «هم» مع كل واحدة منهماء وإذا كان بذلك جرى الكتاب في نظائر ذلك» إذا لم 
يكن متصلاً به شيء من كنايات المفعول» فكتابتهم ذلك في هذا الموضع بغير ألفٍ 
أوضح الدليل على أن قوله: «هم؛ إنما هو كناية أسماء المفعول بهمء فتأويلٌ الكلام إذا 
كان الأمر على ما وصَفْنا وبيئًا». 
وهذا الترجيحٌ من الطبري اعتمد فيه رسمّ المصحف. وهو أحد المرججحات في 
الاختلاف. والله أعلم. 

)١(‏ أصل مادة سبّين من «سجن»» وهى تدل على التضييق والحَبْسء» ومنها السّجن» وقد 
اختلفت عبارة السلف فى #سجين على" أقوال: ش ّْ 

الأرض السابعةٌ السُفلىء وردٌ ذلك عن: عبد الله بن عمرو من طريق قتادة بلاغاء 

وابن عباس من طريق العوفي» ومغيث بن سّمَي من طريق مجاهد» وقتادة من طريق 
معمر وأبي هلال» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» والضحاك من طريق عبيدء» وحكاه 
ابن زيدء وبه أجاب كعب الأحبار عن سؤال ابن عباس له. 
؟ ‏ حدٌ إبليس» ورد ذلك عن: سعيد بن جبير» وقد ورد عن مغيث بن سمي وكعب 
الأحبار أن حدٌّ إبليسَّ في الأرض السفلى. 
صخرةٌ في الأرض السابعة» يُجعلُ كتابُ الفجّار تحتهاء عن مجاهد من طريق ابن 
أبي نجيح. ويشهدٌ لكونٍ سبين الأرض السفلى ما ورد في بعض طرق حديث البراء بن 
عازب في صعودٍ روح الكافر إلى السماءء ثم أمرّ اللّهُ بأن لا تدخل السماءء قال ككل: - 


سورةٌ المطففين الى 


القرآن في الاستفهام عن سِجُينء وبيّن أن كتابّهم قد فُرعٌ منهء فلا ياد فيه 
ولا ينقصض من" ولا بيزول: رَقْمَهُ ما لا يزول النخيط الذئ على الثوت» 
والله أعلم. 

. فول تعالى: ويل وذ للَسَكريينَ © أَلَدِنَ و 3-0 مو لزن 4 ؟ 
أي: يوم يقوم الناسٌ لربٌ العالمينَ فالهلاك والثبور لمن كذّبٌ بيوم الجزاء 
والكسات: 

7 :وله تعالى: وا كز يف 2 مُعْتَرٍ ير » ؛ أي: ما يقع 
حرّمَ الله. 

١١‏ قوله تعالى: «إإدًا ا عليه نا كَل لَيليرٌُ الأوَلينَ4؛ أي: من صفة 
هذا ا 0 الأثيم أنه 7 ارقت عليه آاياتٌ 0 قال عنها: إنها شبه 

5 - قوله تعالى: علا بل ران عَلَ قوم ما كنأ يَكيبْون؛ أ 
الأمرُ كما يقول هذا المكذّب في القرآن» ويعتقدٌ في البعث. ولكن غلب 
على قلبه وغطاه ما كسَّبَّهُ من الذنوب» فَجِعَلَتهُ لا يُْصِدُ الحقء كما قال كل: 
«إذا أذنبَ العبدٌ نُكت في قلبه ُكنَةَ سوداءء فإن تاب» صقل منهاء فإن 
0 عادت» حتى تعظم في قلبه. فذلك الرَانُ الذي يقول الله : كلا بل 1 ران 


عَلّ قُلوييم نا كوأ و2004 , 


فيقول الله: اكتبوا كتابّه في أسفل الأرض في سحجين في الأرض السفلى . 
وقد ورد في تفسير سين حديتٌ يُنسبٌ إلى النبي كَل وهو لا يَصِحٌ عنه: «الفلق جب في 
جهنم مغطى » وأما سجّين فمفتوح؟. قال عنه ابن كثير أنه حديث غريب منكر لا يصح . 
)١(‏ قال ل ابن كثير : أوقوله : (2 ته ©4: لزنم كرا 1 0 ا ييا ©4: 
ا الور و يس كي 


() هكذا ورد تفسيرٌ السلف لهذه الآية» وقد ذُكر عن مجاهدٍ صفة عَشَّيانٍ الرَيْنء قال- 


0 تهنا ٠.‏ سك دوه س وس س | وما ء 0 > حم 22 ابره 
17-1١‏ قوله لى: 0 عن َي يوميل لمحجونون 09 ثم نم 
ونير ممه 


اا اليم © ثم ل كنا لد ىك كم بده تَكَروْنَ» : هذا تكرارٌ للوّدٌ على أوليك 


المكذّبين؛ وَبِيَانُ أنهم ممنوعونٌ من رؤية الله 0 م إنهم سيدخلون 


- الأعمش: لاط يان : كانوا يرون القلب في مثل هذا؛ يعني: الكنفّء فإذا 
أذنئب العبد ذنباً ضع منهء وقال بأصبعه الخنصر هكذاء فإذا أذنب» ضم 27 أأخرى» 
حتى ضمٌ أصابعه كلهاء ثم يُطبّع عليه بطابع» قال مجاهد: وكانوا يرون أن ذلك الرّين». 


وقد ورد التفسير عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» والحسن من 
طريق ليد وأبي رجاء وسفيان الثوري» ومجاهدٍ من طريق منصور والأعمش وابن أبي 
نجيح» وعطاء من طريق للج وقتادة من طريق سعيد ومعمرء وابن زيد. وقد وردت 
عنهم في تفسير الرّين ألفاظ متقاربة» وهي: تغشى القلب» غمرتة خطاياه» يُطبع على 
قلبه» عُلِبَ على قلوبهم. 

)١(‏ استدلٌ علماء السلفٍ بهذه الآية على وقوع رؤية المؤمنين ربّهم يوم القيامة» فقالوا: لما 
حُحِبَ هؤلاء في حال السخطء دل على أن قوماً يرونه في حال الرضاء ويشهِدُ لهذا 
أن الله أثبتَ للأبرار الذين هم مقابل لهؤلاء القوم ؛ أثبت لهم الرؤية بقوله: لعَلَ اليك 
يَظرونَ ©4. كما سيأتي» فَكَرْنُ هذه الآية نظيراً لتلك أؤْلى» والله أعلم. 
وقد أورد ابن جرير عن الحسن البصري في تفسيرٍ هذه الآية قوله: يكشِفٌ الحجاب» 
فينظرُ إليه المؤمنونَ كلّ يوم غدوة وعشيّة» وهذه الرواية من طريق عمرو بن عبيد 
المعتزلي» وكأن الإمام يرمي إلى مخالفة المعتزلة لما رواه عمرو بن عبيد أحد شيوخهم 
في إثبات الرؤية عن الحسن الذي يَدُعون ‏ زوراً ‏ أنه من المعتزلة» والله أعلم. 
وقد أورد الطبري قولاً آخر وترجمَّ له بقوله: «فقال بعضهم: معنى ذلك: إنهم 
محجوبون عن كرامته4» وأورد تحت هذه الترجمة قول قتادة من طريق خليدء قال: « 
لا ينظر إليهم» ولا يزكّيهم» ولهم عذابٌ أليم». وقول ابن أبي مليكة: «المنّانء 
والمُختال» والذي يقتطع أموال الناس بيمينه بالباطل». 
وهذا القول أعمٌ من نفي رؤيتهم لربهم» والرؤيةٌ أعلى كراماتٍ الربٌ لعباده» وعلى هذا 
فإنه لا تنافي بين القولين من هذا الوجهء ولذا قال ابن جرير الطبري: «وأؤلى الأقوال 
في ذلك الضوات أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبرَ عن هؤلاء القوم أنهم عن رؤيته 
محجوبون: ويُحتمل أن يكونٌ المرادُ به الحجاب عن كرامته» وأن يكون المراد به 
الحجاب عن ذلك كلّهء ولا دلالةَ في الآية تدلُ على أنه مُرادٌ بذلك الحجاب معنى دون 
معنى» ولا خبر عن رسول لله كله قامت حُجته. فالصوابٌ أن يقال: هم محجوبون عن - 


النارّ التي تشويهم بحرّهاء ثم تقول لهم ملائكةٌ العذاب: هذا العذابٌُ الذي 
كنتم لا تصذقونَ به. 

7٠١6‏ قولّه تعالى: ظكلآ إن كِتَبَ الَْرارٍ كَنى عِلْتِتَ © وما أدرنك 
ما عِلْيونَ © كنت تَرْووْم4؛ أي: ليس الأمرُ كما تقولونَ من تكذيبكم بالجزاء 
والعذاب» ثم أخبرٌ عن كتاب الذين أطاعوا ربّهم فأكثرواء 3 فأحسئنواء 
أخبرٌ أنَّ كتابّهم عالٍ قدرهُ في السماء السابعة'"2» ولتعظيم أمرٍ هذا الكتاب 


- رؤيته» وعن كرامتهء إذ كان الخبر عاماًء ولا دلالة على خصوصه». 
وما ذكرته سابقاً يرجح المعنى الأول على الثاني» والله أعلم. 
وهذا الاختلاف من قبيل اختلافٍ التنؤع؛ لصحّحة القولين» واحتمال الآية لهما معاًء 
وسببُ الخلاف: أنّ في الآية حذفاء وقد اختلفوا في تقديره» فقذّره بعضهم: محجوبون 
عن كرامته» وقدّره آخرون: محجوبون عن رؤيته. والله أعلم. 

)١(‏ اختلف السلف في المراد بِعلْيينَء على أقوال: 
الأول: السماءٌ السابعة» وهو قول كعب الأحبارء وقتادة من طريق عبيد الله العتكي» 
وزيد بن أسلم من طريق ابنه أسامة» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح. 
الثاني : قائمةٌ العرش اليُمنى» وهو قول قتادة من طريق معمر وسعيد. 
الثالث: الجنة» وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. 
الرابع : عند سِدْرَةٍ المنتهى» وهو قول الضحًاك من طريق الأجلح. 
الخامس: في السماء عند الله وهو قول ابن عباس من طريق العوفي» والضحًاك من طريق 
عبيد. ويجمعٌ هذه الأقوال أن هذا الكتابَ في السماء السابعة؛ لأن المذكورات المحدّدة ‏ 
سدرة المتتهى وغيرها ‏ في السماء السابعة» وليس هناك خبرٌ قاطع بهذه التحديدات . 
قال الطبري : ...٠:‏ فبيّن أن قوله: طلنى ع4 معناه: في عُلُوٍ وارتفاع» في سماءٍ فوق 
سماءء وعُلُو فوق عُلُو . وجائرٌ أن يكونَ ذلك إلى السماء السابعة» وإلى سدرة المنتهى» 
وإلى قائمة العرش اليُمنى» ولا خبرٌ يقطعٌ العُذْرَ بأنه معني به بعض دون بعض . 
والصواب أن يقال في ذلك كما قال الله جل ثناؤه: إن كتابٌ أعمالٍ الأبرار لفي ارتفاع 
إلى حدٌ قد عَلِمَ الله جل جلّ وعرّ منتهاه. ولا علمَّ عندنا بغايته» غير أن ذلك لا يقصرٌ عن 
السماء السابعة؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك». 
ويشهدٌ لهذا أنه قد ورد في بعض طرقٍ حديث البراء بن عازب: «اكتبوا كتابَ عبدي في 
لين في السماء السابعة»» والله أعلم. 


9 سَورة المطقفين 


الستفهم عن 'موصيع كتابهم على طريقة القرآن في الاستفهام. فقال: وما 


أعلمكَ ما عِلَيُونَ؟: ثم بِيّنَ أن كتابّهم قد قُرِعٌّ منهء فلا فلا يراد فيه ولا ينقص 
منه ) ولا ينول رَقمَهُ كما لا وول القبط الذي على الثوب» والله أعلم . 


- قولّه تعالى: #يعْبَدمُ لْقرونِ4؛ أي: يحضرٌ كتابٌ هؤلاء الأبرار 
0 000 
مفريو 0 بدا 8 


5 - 194 قولّه تعالى: إذَّ الأرارَ لتى جيرِ © عل الْذَآيكِ مظيي © 
تَكرِفُ فى وجوههر تَصْرَةَ ألتيمِ4؛ إِنَّ الذين برُوا باثّقاء الله وأداء 0 
تنم دان لا يزولء وذلك في الجنّةء التي يجلسوت على سُدرها المزينة فر 
لكا ٠‏ ينظرونٌ موص اج الاك الف فين ل رح و 
الَنّعيم رؤية الباري جل وعة» . وإذا رأيتَهم فإنك تر ا رَ التنغم على 
وجوههم بما يظهر عليها من الحُسّنٍ والبهاء. 

2١-6‏ قوله تعالى: طيْمَرَدَ ين بق تَخْبُور © جِتَمُمٌ ينك َف 


ته م 


لِك هلاضن ليشن أي: يسقيهم حَدَمُهُم من خمر الجنة”*؟؟ الذي قد 


)0غ( يمكنُ أن يكونَ تفسيرٌ هذا ما ورد في حديث البراء بن عازب في صعودٍ روح العبد 
المؤمن» قال: و يَسَيْعْهُ مقوّبو كل سماء؛اء وقد ورد د ذلك عن ابن ناس من طرية 
العوفي » وقتادة من طريق سعيد » والضحاك من طريق عبيد » وابن زيد» والله أعلم . 

(؟) الأرائك هي السُرُرُ في الحبجَال» والحَحجلّة: المكان المزيّن والمهيّأ. 

(9) يلاحظ أن مفعولٌ ينظرون محذوف, والتقدير العام أنهم ينظرون إلى ما نعم الله عليهم 
من نعيم الجنة» وأعلى هذا النعيم رؤية الله سبحانه» ويكون في هذا مقابَلَةٌ لعذاب الكمّار 
بِحَجبِهم عن رؤية الربٌ الوارد في قوله تعالى: طء ِنَم عن ريم يده جَذْ لَحْجْووْنَ © 24 


والله أعلم . 
وابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح 


ومنصور» ا ل والحسن من طريق أن رجاء» وابن زيد» 
وذكر له شاهداً من شعر حسّان. 


سورةٌ المطفّفين 4١‏ 


1 5 ود 5 ل )1١‏ ا ء 5 31 . 
خلط بالمسكء وجعل في نهايته '. فهم يشمونه من أولٍ شربهم إلى 


)١(‏ اختلفت عبارة السلف في تفسير «مختوم وختامه؛ على ثلاثة أقوال: 
الأول: ممزوجٌ مخلوط» وردٌ ذلك عن ابن مسعود من طريق علقمة ومسروق» وعلقمة 
من طريق يزيد بن معاوية. 
الثاني : أن آخرٌ شرابهم من الخمر يُجعل فيه مسكء ورد ذلك عن ابن عباس من طريق 
علي بن أبي طلحة والعوفي» وقتادة من طريق معمر وسعيد» والضحاك من طريق عبيد» 
وإبراهيم النَخعي والحسن من طريق أبي حمزة. 
الثالث: مطيِّنٌ بمسك؛ أي : غطاؤه من مسك» ورد ذلك عن مجاهد من طريق ابن أبي 
نجيح ) وابن زيد. 
وقد رجح ابن جرير أن المعنى: عاقبته ونهايته مسكء, فقال: «وأَؤْلى الأقوالٍ في ذلك 
عندنا بالصواب» قولٌ من قال: معنى ذلك آخره وعاقبته مسبك؛ أي: هي طيّبة الريح» 
إن ريحها في آخر شربهم يُختمُ لها بريح المسك. 
وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصحّحة؛ لأنه لا وجة للحَثْم في كلام العرب إلا 
الطبعٌ والفراغ؛ كقولهم: ختمٌ فلان القرآن: إذا أتى على آخره» فإِذًا كان لا وجة للطبع 
على شراب أهلٍ الجنةٍ يُفهم إذا كان شرابهم جارياً جريّ الماء في الأنهار» ولم يكن 
معتّقاً في الدّنان» فيطيِّنُ عليها وتختم» تعيّنَ أن الصحيح من ذلك الوجه الآخرء وهو 
العاقبة والمشروب آخرأء وهو الذي يختم به الشراب. 
وأما الختم بمعنى : المزج» فلا نعلمهُ مسموعاً من كلام العرب». 
وهذا الترجيحٌ مبنيٌ على أمرين: 
الأول: أن حمرٌ الجنةٍ نهر كنهر الماء فلا يُتصوَّرٌ فيه أن يكون له غطاء من المسك» 
وهذا صحيح. إلا إِنْ ورد في الأحاديث ما يدل على وجود خمر في الدّنان. وبهذا 
التعليل رَدٌ قول مجاهد وابن زيد. 
الثاني : أنه لم يعلم من كلام العرب: ختامه: خلطه ومزجه» ورَدّ بهذا على القولٍ الذي 
رواه عن ابن مسعود وعلقمة» وهذا فيه نظر؛ لأن هؤلاء الذين فسّروا من العرب» وكلامهم 
في اللغة حبّة؛ فلم لم يقبل تفسيرهم؟! ولو وازنتٌ هذا الموضع بما ورد عنه في تفسيره 
للفظ الدُلُوك فى قوله تعالى : #8أَقِوٍ أصَّلَرة لِدُلُوكٍ ألشَّمْيس» [الإسراء: 74]» لتبيّن لك أنه قد 
خالف ما قَعّدَهُ هناك حيث جعل كلام ابن مسعود حجة في اللغة» ولم يبيّن هنا سبباً في ردَهٍ 
هذا القول غير ما قاله» وهو غير صحيح» إذ عدم علمه بهذا لا يعني عدم وجوده؛ مع أنه 
رواه عمّن ذكرء والله أعلم. وهذا الاختلافٌ كما رأيتَ سببه الاشتراك اللغوي في لفظٍ 
الحَتمء وهو من قبل اختلاف التنوٌع» ولو قيل في الترجيح: إن القول بأنه عاقبته - 


الله 


2 


4 


سورةٌ المطففين 


- 


آخره. وفي طلب هذا التنعٌغم يجبٌ أن يُتبارَى ويتسابقٌ في الحصولٍ عليه 


الذين يريدون النعيمٌ الأبديٌ”"' . 


١‏ - 18 - قوله تعالى: طوَِرَاجُمُ ين شَنْيِوٍ © عَيِنا يَثْرْبْ يها الْمقريوت» ؛ 


أي؛ وهذا الرحيقٌ المختومٌ بالمسكِ يُخْلَطُ به ماء من عَيْنَ تسنيم» التي ينزل 

عليهم ماؤها من أعلى الجنة» فيشربُه”'' المقرّبونَ صِرْفاً غير مخلوط»ء 
0 15 4 . 60 

ويشربه سائرٌ المؤمنينَ مخلوطاً بغيره ". 


000 


فيه 


ونهايته مسك؛ لأن هذا المعنى هو الأشهرٌ في إطلاق اللفظة»؛ لكان وجهاً في الترجيح» 
والله أعلم . 

يظهرٌ ‏ ولله أعلم ‏ أن جملة: طرف دَلِكَ هلاضن الْمستفِسُونَ4 مَعْتَرِضَةٌ بين قوله: احْتَهُمُ 
بِنْكُ4» وقوله: طَيرَجُمُ ين تَتِرٍ 49 وفي إيثار مادة التنافس ما يشعر بنفاسَةٍ هذا 
الشيء الذي جُعل للمتسابقين إليه (انظر: التحرير والتنوير). 

عُدْيَ الفعلُ «يشرب" بالباء» وهو يتعدّى بدونهاء وإنما ذكرت الباء» إشارة لتضمين فعل 
آخرء ويمكن تقديره ب «يُروى» أو «يتلذذ» بها المقوّبون» وهذا مذهبٌ أهل البصرة من 
النخويين. والكوفيون يرون أن الباء بمعنى «من» في مثل هذا الموضع على التعاقب بين 
حروف الجرء والأول أمتن في اللغة» وأعمقٌ في البلاغة» والله أعلم. 

ورد ذلك عن عبد الله بن مسعود من طريق مسروق» ومسروق من طريق مالك بن 
الحارث وعبد الله بن مرّة» ومالك بن الحارث من طريق منصورء وابن عباس من طريق 
سعيد بن جُبيرء وأبي صالح من طريق إسماعيل» وقتادة من طريق سعيد. 

وورد عن ابن عباس من طريق العوفي: عيئاً من ماء الجنة تُمزج به الخمر. وعن الحسن 
من طريق أبي رجاء: خفايا أخفاها الله لأهل الجنة. وعن ابن زيد: بلغنا أنها عينّ تخرجٌ 
من تحت العرش» وهي مزاج هذا الخمر. وعن الضحاك من طريق عبيد: شرابٌ اسمه 
تسنيم» وهو من أشرفٍ الشراب. وعن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: يعلو شراب 
أهل الجنة (تفسير مجاهد وعبارته أوضح مما في الطبري). وعن الكلبي من طريق 
معمر: تسنيم: ينصب عليهم من فوقهم» وهو شراب المقرّبين. 

ويتلخص من ذلك أن تسنيم: عين» وماؤها يأتيهم من علوء وهو أعلى شراب أهل 
الجنة» وأنه يشربه المقرّبون صِرْفاًء ويُخلطٌ لغيرهم من أهل الجنة» والله أعلم. 

أما تحديد أنه من تحت العرش فهو قول من تابع التابعي» ويتوقف في قبول خبره هذا: 
لأنه أمر غيبي . 


سورةٌ ١‏ لمطففير: اوفك 


49 قولّه تعاالى: #إنَّ لد لَجَرَمُوأ كنوأ من لذن عامثوا يصْحَكون 4 ؛ 
أي: إِنَّ الكفارٌ الذين اكتسبوا المآثئم» كانوا في الدنيا يهزأون بالمؤمنين 
.2 5 2000 
ويضحكون منهم : 
- قولّه تعالى: وَإدًا مَرُوأْ بم يِتَقَامَرُونَ4؛ أي: وإذا مرّ الكمّار 
بالمؤمنين» أشاروا إليهم: إمّا باليدء وإمًا بالعين» سُّخْرِية واستهزاء”“. 


ع رس 77 


١‏ قولّه تعالى: لوَإدًا ًا 1 أَمْلهِمُ اننبا مكهينَ»©؛ أي: وإذا 
عاد هؤلاءٍ الكفارٌ إلى بيوتهم بعد أعمالهم هذه التي عَمَّلوها للمؤمنين» 
عادوا وهم متلذّدونَ بما فعلوا. 

4 0 سس ساي كس سي سه ص اد مم هه 01 

"١‏ قوله تعالى: وَإدًا رَأوْهمٌ كَالْوا إِنَّ هنؤْله لَصَآلونَ*؛ أي: وإذا 
قابلَ هؤلاءٍ الكفار المؤمئين» فرأَوْهُمء قالوا مُضْدِرِينَ الحكمٌ عليهم: إِنَّ 
هؤلاء الذين آمنوا لتائهونَ عن الحق؛ لأنهم ليسوا على ديننا. 

0" قولّه تعالى: 9ومآ أَرْسِْا عَلبِمَ حَفِظِينَ4 : هذا تعقيبٌ من الله 
على هؤلاء الكفار الذين يُضْدِرونَ مِئْلَ هذه الأحكامء بأنَ الله لم يبعثهم 
رسلا ليسَجلوا على المؤمنين أعمالهم! . 


- أماالأرصافٌ الأخرى فقد وردت عن صحابيين وجمع من التابعين» وكونه أعلى الجنة 
مأخودٌ من مدلولٍ لفظ تسنيم؛ لأن مادة «سنم» تدل على الارتفاع» والله أعلم. 
فائدة: الأصلٌ أن يُحْمَلَ الإعراب على الوارد عن السلف في التفسيرء وقد كان هذا 
منهج الإمام الطبري» ومن ذلك هذا الموضع» فبعد أن ذكر أقوال المعربين من تَحْرِبي 
البصرة والكوفة للفظ «عيناً»» قال: «والصواب من القول في ذلك عندنا: أن التسنيمٌ 
اسم مَعْرفة» والعين نكرة» فتُصبت لذلك إذ كانت صفة له. 
وإنما قلنا: ذلك هو الصوابء لما قد قدّمنا من الرواية عن أهل التأويل: أن التسنيم هو 
العين» فكان معلوماً بذلك أن العينَ إذ كانت منصوبة» وهي نكرة» أن التسنيم معرفة». 

)١(‏ جاء فعل الضَّحِكِ مضارعاًء للدلالة على تكْر هذا الحدث منهم؛ وهذا الفعل حكاية 
عنهم في الدنيا بدلالة قوله: «كانوا؛ التي تدل على الماضي» ودلالة قوله: «فاليوم الذين 
أمنوا. ..4., 

(؟) جاء الفعل «يتغامزون» مضارعاً» للدلالة على تكوّر الحدث أو لاستحضاره في ذهن السامع . 


4 سورةٌ | لمطففي: 
4 - قولُه تعالى: ؤم ل م 9 الكقار يَصْحَكْوْن4؛ أي: فاليومَ 
الخزي» وهذا مقابل ضَحِكِ الكفار 7“ في الدنيا. 
ان اقولة تعالى: #عَلّ الذرايك ينظرون 4 ؛ أ هؤلاء المؤمنونٌ 
جالسونٌ على سَرّرٍ في مكان مزيّن لهم ينظرونٌ إلى الكفار وهم ب 
فَيُسَرُون بذلك» ويضحكون من أعداء ألله الذين كانوا يضحكون منهم فى 
١ 6‏ 
الور 
- قولّه تعالى: هل ثُوبَ الْكفَارٌ ما كنوأ يَفمنُونَ4؛ أي: هل جُوزِيَ 
الكفاز بهذا العذاب الذي رآه المؤمنون بما فعلوا؟ ولا شك أنهم قل جوزوا 


بسوء عملهمء والله أعلم . 


)١(‏ ورد التفسير بذلك عن ابن عباس من طريق العوفي والضحاك» وكعب الأحبار من طريق 
قتادة» وسفيان الثوري من طريق مهران» وفي رواياتهم تفاصيل عن كيفية نظر المؤمنين 
لعذاب الكفار. 


سورةٌ الإنشقاق ه؟ 
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© وَأَوِنتَ 5 ع © وَأَلْقَتَ 
يَعْنّتَ © مَلْيَا الِْسَنْ إِنَكَ كيح إل 


7 م 
7 0 
2 غلم دمو سس اله دهي اله ساداو 
من أوقف كلبَة يمييفء © سَوْفَ َاسَبُ 


حِسًَا سيا © وَيَِِبُ إل أَِْدِ روا © وما من أوف كم ورة 
طَْركٌ © صَوْكَ ينمرا ثرا © وَيَصَلَ سنا © إِلّهُ كن ف أُملِه 
تنوك © إِنَهُ ظَنّ أن أن يور © بلك إن تيه كن يد برا © لآ 
يم لمق © وَايّلٍ مما مَسَقَ © كَلتمَرٍ |6 أَنَمَ © ليكب 


نَا عن طبن © كنا لم لا لأبئرة © هلا دن عَم الثرياكُ لا 

© بل لذن كفرواً مُكربوت 
© سرهم بِعَدَابٍ لبر © إلا ألَذِنَّ 
د51 حو لعل 4 
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عاص موةه. 


15-١‏ قولّه تعالى: ##إدًا أله أنتَقَتَ © وَدِنتْ يا مَعْنّنْ4؛ أي : إذا 
السماءً تصَدَعَتْ وتَقَطْعَتْء وسَّمِعَت وأطاعّت أمْرَ ربّها في تصدّعها"', 
وحُقٌ لها أن تطيعء فهي أهلّ لهذه الطاعة” . 

*“- ه- قولّه تعالى: #وَإدَا لالض مُدّتْ 9© وَللفَتْ ما فِبَا وَعلَتَ (© وَأذِتَ 
را وَعْنَّتْ4؛ أي: وإذا الأرض بُسِطت يوم القيامة””"» فزيدَ في سَعَتِها', 
وأخرّجث ما في بطنها من الموتى وغيرهه”؟؛ وسمعّت وأطاعت أمرّ ربّها 


)١(‏ كذا وردٌ التفسير عن السّلف: ابن عباس من طريق العوفي» وسعيد بن جبير من طريق 
جعفرء ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق معمر وسعيدء والضحّحاك من 
طريق عبيد. 

(؟) ورد عن ابن عباس من طريق العوفي: حُقّت لطاعة ربهاء وعن سعيد بن جبير من طريق 
جعفر : وحقٌ لها. 

(*) بِيّن مجاهد في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح أن هذا كائنٌ يوم القيامة. 

(5) أورد الطبري عن علي بن الحسينء أن النبي كَةِ قال: «إذا كان يوم القيامة مد الله 
الأرضء حتى لا يكون لبشر إلا موضع قَدَمَئْهِه فأكونٌ أول من يُدْعَىء وجبريل عن 
يمين الرحمنء والله ما رآه قبلهاء فأقول: يا رب. إِنَّ هذا أخيرني أنك أرسلته إلي» 
فيقول: صَدَقء ثم أشفع فأقول: يا رب» عبادك عبدوك في أطراف الأرضء» قال: وهو 
المقام المحمود؛. وهذا حديث مرسلء وقد ورد في بعض طرقه: حدثني بعض أهل 
العلمء فإن كان هذا المحدّث صحابياًء فالحديتُ صحيحٌ» ورجاله ثقات» والله أعلم. 

(5) قال قتادة من طريق سعيد: ألقّت أثقالها وما فيهاء وعن مجاهد من طريق ابن أبي 
نجيح: أخرجَث ما فيها من الموتى. ويظهرٌ أن هذا مئال لما تخرجه من بطنهاء ولذا 
ورد عن ابن عباس: ألقت سواري الذّهب. (الدر المنثور» عن ابن المنذر)» والنصٌ - 


16 سورةٌ الانشقاق 


في مدُها وإخراج ما في بطنهاء وحَقٌ لها أن تطيع» فهي لا تعصي أمره'© 
١‏ قوله تعالى : ليها لمن إِنَّكَ كوع إل ريك كدعا مملقِيد»؛ أي: 
إنك تعمل عملا تلقى اللَّهَ به ل 


7 تكفا كترانة الي دما من أوق كلب يمك © َوْفَ يحَاسَبُ 


ار ير يه 


حسام 24 سيا © وَسَمِبْ إلم أكلي مَمْرُورا»: هذا تفصيل لأهلٍ الكذح» فمن 
كان اند اماه بيده اليُمنى» فإنَّ الله يَعْرض عليه ذنويّه ولا يُدَقْقُ 
عليهء فلا يحاسِبّه بهاء بل يسهّلٌ أمرّم ويتجاوزٌ عنه'"» ثم ينصرفُ بعد 


هذا الحساب اليسير إلى أهله في الجنة”؟'» وهو قَرِحٌ بما أعطِيّ. 


4 وم مه 


ماقا قتولة تعالى: فوم من أ مَنَ أوقَ كيم ورا ظهريء 9 ضوف يزغوأ 
1 سَعِيرًا#: هذا الفريقٌ ليور ان الكذْح. وهم من يُعطى 
صحيفة أعماله السيئة بيده الشُّمالٍ من وراء ظهرو0؟ 4 “. فأوليك ينادذون بالهلاك 


- عَامُ وليس هناك ما يدل على التخصيص» ولذا يُحملُ ما ورد عنهم أنه تفسيرٌ بالمثال» 
وتفسير قتادة على العمومء والله أعلم. 

)١(‏ جواب قوله تعالى: #إدًا أَلتمَهُ أنتَيّتَ ©» محذوفء. ترك استغناءً بمعرفة المخاطبين به 
عدا وتقديره: رأى ا عر شرّ» وقد بيّن ذلك قوله تعالى: 
ايها الإشن إِنَكَ كوع إل رَيْكَ كدعا مَمَكّقِيهِ ©4. (انظر تفسير الطبري). 

فق ور د احتمالين في عَودِهِ إلى الظاهر قبله» 
فقيل: ملاقٍ ربك» وقيل: ملاق عملك» وهما متلازمان؛ لأنه سيلاقي ربّه يعمله» كما 
فسّر ابن عباس من طريق العوفي» وهذا من اختلاف التنوع الذي تحتمله الآيةقء وهو 
يرجع أكثر من معنى» غير أنهما متلازمان» والله أعلم. 

() روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال كَلخِ: «من نوقش 
الحسابٌ عُذُب؛ قالت: فقلت: أليس قال الله: طمََوْكَ يَاسَبُ سا يبا 409؟: قال: 
«ليس ذاك بالحساب» ولكن ذلك العَْؤض» من نوقش الحسابٌ يوم القيامة فقد عُذّب؛؟. 
وهذا تفسيرٌ نبوي صريحٌ لمعنى هذه الآية. 

(5) قال قتادة من طريق سعيد: إلى أهل أعدّهم الله له في الجنّة. 

(5) قال الإمام الطبري: «وأما ان كتابَّةُ منكم أيها الناس يومئذ وراءة ظهره» وذلك يأن - 
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على أنفيهم''» ويدخلونٌ نار - جهنم التى أوقدّث مرة بعل مرة» فتشويهم 
8 60 
وتحرقّهُم بحرّها 


1١ ٠‏ قوله تعالى: لَه كن بي أَمْلدِ مني © إِنّهُ ظَنّ أن أن جور 
00 5 0 بد بصِيرا»؛ أي: إن هذا الذي أوتي كتابه وراء ظهره 
كان في أهله في الدنيا”" فرحا 7 هو فيه من المعاصي» وكان يعتقدٌ أنه 
لن يرجع إلى الحياة بعد الممات”*“» ولذا كان يرككبُ المعاصي ولا يُبالي» 
ولكنه مخطئٌ في هذا الاعتقادء بل سيرجع ويحاسّب على أعماله التي 
كان الله مطلعاً عليها. 


8-75 قولّه تعالى: #أثْلَ5 نيم شق © آَل وما وَسَقَ © وَالْفَمَرٍ ذا 
ك4 : يُقْسِمْ الربٌ سبحانه بحمْرَةٌ ةِ الأفق التي تظهرٌ عند غروب الع كن 


- جعلّ يده اليُمنى إلى عنقّه» وجعلَ الشمال من يديه وراء ظهره» فيتناول كتابّهُ بشماله من 
وراء ظهره؛ ولذلك وصفهم ‏ جل ثناؤه ‏ أحياناً أنهم يؤتون كُتْبَهُم بسَمائلهم» وأحياناً 
أنهم يؤتّونها من وراء ظهورهم". 

. قال الضحاك من طريق عبيد المكتب: «يدعو بالهلاك؟‎ )١( 

(0) في قوله: «يضَلَ» قراءتان» الأولى: بتخفيف اللام» والثانية بتشديدهاء وفائدة التَشْدِيد 
كما قال الطبري: «أن الله يصليهم تَضْلِيَة بعد تَضْلِيّة» وإِنضاجَة بعد إنضاجة. . .»2 وهذا 
يعني أن صيغة «فَعَلَ» تدل على تكرُرٍ الحدّث وتكثيره. أما قراءة التخفيف» فتدل على 
أنهم يذخلزتها وتردوتها فقط- دون معى: التكزار»والله أعلم, 

() قال قتادة من طريق سعيد: «أي في الدنيا». 

(5) كذا ورد عن السلف: ابن عباس من طريق على بن أبى طلحة: «يبعث؛» ومجاهد من 
طريق ابن أبي نجيح: دألا يرجع إليناك؛ تاذ مان :طاريق سعيد: «أن لا معاد ولا 
رَجّعة4» ومن طريق معمر: «أن لن ينقلب» يقول: لن يبعث5» وكذا قال ابن زيدء وقال 
سفيان الثوري من طريق مهران: «يرجع». وهذه الأقوال متّففقة» وإنما بينها اختلاق 
عبارة» والله أعلم. 

(5) نسب ابنُ جرير إلى بعض أهل العراق هذا القول» ولم يذكرهم» وقد ورد تفسيره بذلك 
عن ابن عمر (الدر المنثور)» ومكحول (تفسير عبد الرزاق)؛ ونسبه ابن كثير في تفسيره 
إلى علي وابن عباس وعُبادة بن الصامت وأبي هريرة وشدّاد بن أوس وابن عمر- 
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ويقسمُ بالليل وما جَمَعَ فيه من الخلتٍ وحواهم '. ويقسِمٌ بالقمر إذا تمت 


- ومحمد بن علي بن الحسين ومكحول وبكر بن عبد الله المزني وبكير بن الأشج ومالك 
وابن أبي ذئب وعبد العزيز بن سلمة بن الماجشونء» ونقل هذا المعنى عن الخليل 
والجوهري من علماء اللغة . 
ويلاحظ أن هذا اللفظ مما يتعلقُ به حكمٌّ شرعئٌ» فقد ورد في صحيح مسلم عن 
رسول الله كَل أنه قال: «وقت المَغْرِبٍ ما لم يخب الشفق». وهذا القول هو الصواب. 
وهو اختيار ابن جرير وابن كثير وغيرهم من المفسّرين» والله أعلم. 
وقد قال مجاهد في تفسير الشّمّقَ: «النهارٌُ كله4» ورد ذلك عنه من طريق ابن أبي نجيح 
ومنصورء وقال في رواية العوّام بن حَوْشَب: «إن الشفقٌّ من الشمس»» ويظهر أنه إنما 
حملَهُ على هذاء قَرْئَهُ بقوله تعالى: وَألَيَلٍ وَمَا وَسَقّ ©4 (تفسير ابن كثير)» وقال عنه 
ابن القيم: «وهذا ضعيف جداً. . .». (التبيان في أقسام القرآن: 19). 
وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه من الأضدادء فيقال للحمرة: شَفَقَء وللبياض شَمْقء 
ولم ينسبه إلى أحدء وقد ورد عن أبي هريرة وعمر بن عبد العزيز تفسير الشفق بالبياض 
(تفسير عبد الرزاق)» والله أعلم. 

)١(‏ قال ابن جرير: «والليل وما جمع مما سكن وهداً فيه من ذي رُوح كان يطيرٌ أو يَدِبٌ 
نهاراً. .. وبنخو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل». ثم ذكرٌ 0 
السلف: ف ل ين د ال طم جا وابن أبي مليكة» والحسن 
من طريق أبي رجاءء ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح ومنصورء م 
ومعمرء وسعيد بن جبير من طريق أبي الهيئم» وعكرمة من طريق سماك» وابن زيد. 
والروايةٌ عن مجاهد من طريق منصورء جاءت مرّة: «وما أظلمَ عليه» وما دخلّ فيه». 
ومبّة: «وما لفّ4, ومرة: «وما لف عليه»» ومرّة: «وما دخلَ فيه». وهذه تفاسيرٌ 
بالمعنى؛ لأن ما لف عليه الليل فقد جِمّعهُ وما دخل فيه فقد جمعَةُ؛ وما أظلمَ عليه 
فقد جمعة» وبهذا لا تكون خارجة عن معنى الجمع» ولذا لم يجعله ابن جرير قولاً آخر 
في معنى وَسَقٌ) والله أعلم . 
وقد ترجم ابن جرير لقول آخرء فقال: وقال آخرون: معنى ذلك: «وما ساق» ثم ذكر 
الرواية عن ابن عباس من طريق عطيّة العرفي» قال: وما ساق الليل من شيء جمعه: 
النجوم» . قال عطية العوفي ي : اويقال: والليل وما جمع»؛ وعن عكرمة من طريق 
حسين» قال: «وما ساق من ظُلمة فإذا كان الليل» ذهبَ كل شيءٍ إلى مأواه»» وعن 
الضحاك من طريق عبيد» قال: «ما ساق معه من ظُلمة إذا أُقْبَلَ2. 


سورةٌ الانشقاق الل 
استدارَتّه » واجتمع فصار بل يا 


00 0700 


- قولّه تعالى: 9لَرَكينَ طبقا عن طَبْق#: هذا جوابٌ الْقسَمء 
00 إنكم أيها الناس ستمُّرونٌ بأحوالٍ تركبؤنها ىال بعد حال. من 
ابتداء أمركم بكونكم نُطْمَاً في الأرحام إلى خروجكم من بطون أمهاتكم. 
إلى معايّئتتكم أحوال الدنيا ونكدِهاء إلى وصولكم لأحوالٍ الآخرة وَمَوْلِهاء 
حتى يدخل كل فريق منزله : البحنة: أى الناد "1 


- وإذا تأملتَ هذه الأقوال» وجدتّها لا تخرجُ عن معنى الجمع» ومن نَم فهي لا تخالفٌ 
القول الأول بل هي تفاسيرٌ على المعنى» فيها زيادةٌ بسطٍ لأمثلة ما يجمعه الليل» أو 
طريقة هذا الجمعء» والله ل 

)١(‏ كذا ورد عن السلف في تفسير تفسير «انَسَّقَةء ويلاحظ أن مادة «وسق» و«اتسق» واحدة» أما 
عبارات السلف فهي: 
- إذا استوى» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» وزاد 
العوفي لفظة «اجتمع»» وعن عكرمة من طريق سماك؛ ومجاهد من طريق ابن أبي 
نجيح» وسعيد بن جبير من طريق أبي الهيثم» وقتادة من طريق سعيد» وتفسير الضحاك 
من طريق عبيد» مثل تفسير ابن عباس من طريق العوفي» وابن زيد. 
إذا اجتمع وامتلأء عن الحسن من طريق حفص. 
 "‏ لثلاث عشرة ‏ أي: صار مستديراً - عن سعيد بن جبير من طريق جعفر بن أبي 
المغيرة» ومجاهد من طريق منصور. 
: - إذا استدارء عن قتادة من طريق معمر. 
وهذه الأقوال من قَبيلٍ اختلافٍ التنوّع في التعبير عن المعنى الواحدٍ بعباراتٍ مختلفة» 
وذلك لتقريب المعنى إلى ذِهْنِ حت ولذا ورد عن الواحد منهم عبارتان في التفسيرء 
والله أعلم . 

(؟) ورد في هذه الآية قراءتان متواترتان: 
الأولى : بضمٌ الباء من «تَرْكَبْنَّ»» وتأويلها ما سبق ذكره. 
والثانية : بفتح الباء من «تَرْكْبَنَ» وقد اختلف السلف في المخاطب بهذا الخطاب» كما 
اختلفوا في الطبَّقٍ المركوب على أقوال: 
الأول : افر بال حالاً بعد حال» وأمراً بعد أمر من الشدائدء من قول العرب: 
«وقع فلانٌ في بناتٍ طبق»» إذا وقع في أمر شديدء وهذا قول ابن عباس من طريق - 


حل سورةٌ الانشقاق 


٠‏ قولّه تعالى: ظتَما لَعْ لا يُؤْمبوم*؛ أي: لم لا يصدّقٌ هؤلاء 
المشركونّ بالله» ويُقِرُون بالبعث. مع ما قد عاينوا من حُبّج الله بحقيقة 


توحيده؟ . 


- مجاهدء وقد ذكر ابن جرير تحت هذا القول أقوال بعض السلف, ولكنهم لم يصرّحوا 
بأن الخطات للرسول كيد وهم عكرمة والحسن ومرة وسعيد بن جبير » ومجاهد وقتادة 
والضحاك . 
وقد جعل الطبري هذا القول عائداً إلى معنى ما ذكرئه في المتن» فقال: «فالصواب من 
التأويل» قول من قال: لتركبنٌ يا محمد حالاً بعد حال» وأمراً بعد أمر من الشدائد» 
والمرادُ بذلك ‏ وإن كان الخطابٌ إلى رسول الله يع موجّها ‏ جميع الناس أنهم يَلْمَوْنَ 
من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالاً. 
وإنما قلنا: عنى بذلك ما ذكرناء أن الكلامَ قبل قوله: للَرَكُينَ طَبَقَا عن طَبق 9©» 
جرى بخطاب الجميع» وكذلك بعدهء فكان أشبه أن يكونَ ذلك نظيرٌ ما قبلّه وما 
بعدّها . 
الثاني : لتركبنّ يا محمد سماءً بعد سماء» وهذا كول ابن مسعود من طريق علقمة» 
والحسن وأبي العالية من طريق قتادة, ومسروق من طريق أبي الضحى » والشعبي من 
طريق إسماعيل» وقد ورد وصفٌ السموات بالطبّقٍ في قوله تعالى: هسَبْم سَمْوتٍ يبان » 
[الملك: 7؛ نوح: »]1١١5‏ وهذا القول فيه إشارة إلى عُروجٍ النبي كد للسماء. 
الثالث: لتركبنٌ السماء حالاً بعد حالٍ من ضُروب التغيّر التي تَلْحَقُهاء من كونها تتشمّق» 
وتَحْمَتَ فتكون وردةً كالدٌهان» وتكون كالمُهْلِء وغيرها. وهذا قول ابن مسعود من طريق 
مرة الهمذاني وإبراهيم التَحعي . 
وعلى هذه القراءة يكون الاختلافٌ راجعاً إلى أكثر من معنى» وسبب هذا الاختلاف أنه 
ذكر في الآية الوصف. وهو «طبقاً عن طبق»» وهو محتيلٌ لأكثر من موصوفء فحمَلَهُ 
كل مفسّر على ما يصلحٌ لهء ولذا ورد عن بعضهم فيه قولان. 
وقد ورد تأويلاتٌ أخرى عن السلف ذكرّها ابن كثير» وهي داخلةٌ تحت هذا السبب» 
ولا يهولَئَكَ هذا الاختلاف» إذ الأمر فيه سَهْلُء فلا تَسْتَضْعِبهء قال الطاهر بن عاشور: 
إليها أفهامٌ السامعين» فجاءت على أبدع ما يُنْسَحُ عليه الكلام الذي يُرسل إرسال الأمثالٍ 
من الكلام الجامع» البديع النسجء الوافر المعنى» ولذلك كثّرت تأويلاتُ المفسّرينَ 
9 : 6 أت 


سورةٌ الانشقاق اول 

١‏ - قوله تعالى: #وَإدَا فرِعً عَلهِمْ لفان لا مَحْدرن49؛ أي : ول إذا 

ثُلِيَ عليه كتابٌ الله لا يخضعون فيسجدون لله تعالى تعظيماً واحتراماً؟ . 

56 قوله تعالى: ظيلٍ اين كَعَرُا يَكَذوْت © وَاَهُ عَم يما 
يوعُوت#؛ أي: ولكن الذين كفروا من سَجِيِّتهم تكذيب ما جاء عن الله 
تعالى» الذي هو عالم بما تحويه صدورهم وتحفِيه من التكذيب بكتاب الله 
ورسوله؛» وغيره. 

11 5 قُوَلَة تعالى: سرهم يِعَذَاتٍ 5 © إل لذبن ما هلوا 
لصَّلِحَتِ ثم أَجْرْ غَيْرُ مَنْبْن4؛ أي: فأخبرهم بما سيلقّونه بسبب تكذيبهم 
من العذاب المؤلم» لكن من تابّ منهم فآمنَ وعَمِلَ الأعفال: العبانعاك 
بأداء فرائض الله واجتناب نواهيهء فإِنَّ لهم ثواباً من الله لا يُنقص ولا 


يقطع , بل هو دائم. والله أعلم . 
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سورة البروج 


“ل 


اقوله تعالى: طوَالَمكَ ذاتِ الْبرُوج©: يقسمُ ربُنا بالسماء صاحبةٍ 
النجوم ومنازلها”" . 


)١(‏ تدل مادة برج في اللغة على البروز والظّهور ومنه سُمّيَ القصرٌ والقلعةٌ بُرجاً؛ 
لظهورهما وبروزهما فوقٌ الأرض يراهما المشاهد دون عناء» وبها سَمُْيت منازل الشمس 
والقمر بروجاً ومنه تبرج المرأة» وهو إظهاره محاستها. وقد وقع اختلافٌ بين السلف 
ل مس البرو نهنا ال أقوال: 
الأول: قصورٌ في السماءء وهو قول ابن عباس من طريق العوفي؛ وحكاه الضحاك من 
طريق عبيد المكتب» وقد أوردٌ الطبريٌ في قوله تعالى: «بارَك الْرِى جَصَلٌ في السّمله 
رما قولٌ عطية العوفي من طريق إدريس» ويحيى بن رافع من طريق إسماعيل» 
وإبراهيم من طريق منصوره وأبي صالح من طريق إسماعيل. وهذا القول مبناه: تسمية 
القصور بالبروج» والله أعلم. 
الثاني : النجوم» وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وابن أبي نجيح من طريق 
سفيان الثوري» وقتادة من طريق سعيدء وذكر الطبري في آية الفرقان قول أبي صالح من 
طريق إسماعيل» وقتادة من طريق معمرهء ونسبّهُ ابن كثير إلى ابن عباس ومجاهد 
والحسن وقتادة والسدي. 
ويظهرُ أن من فسّرها بالقصورء اعتمد المعنى الأشهر من اللفظ» ولذا قال ابن جرير 
الطبري في ترجيح معنى البروج في قوله تعالى : «بارَك الى جَصلّ في الما بويا »# 
[الفرقان: :]5١‏ ]: «وأؤلى القولين في ذلك ا قول من قال: هي قصورٌ في السماء؛ 
لأن ذلك في كلام العرب «راز كم فى ب وج ميد مُتَيّدَو [النساء: 78]» وقول الأخطل: 
كأنها برج روميٌ يسيِذهُ بان ب يجخص وآجْجرٌ وأحجار 


وتفسيرها بمطلق المَّصْرِ يمكن أن يدخل فيه تفسيرها بمنازل الشمس والقمر؛ لأنهما - 


١4‏ سورةٌ البُروج 


١‏ - قوله تعالى: وَلوْرِ ألْرَمُوِ4: ويقسمُ ربّنا باليوم الذي وعد به 
عبادة للفصل بينهمء وهو يوم القيامة. 

" - قوله تعالى: طوَمَاضِرِ وََتْبُور»: ويقسمُ ربّنا بكلّ راءِ مشاهدٍ 
لمن حضره)؛ وهو مشهودٌ بمن حضره» وكذا يوم عرفة. أو الرسول عَلِندِ 
شاهدٌ على أمنّهء وأمته مشهودٌ عليهاء وكذا غيرها من الأقوال0' . 


وجوابُ القَّسَم محذوف. تقديره: «لَبعَئُنّ؛ بدلالة قوله تعالى: وار 
لَرّمُووِ». وهو اليوم الذي يكذِّبُ به الكمّار. 


قوله تعالى: طيِلَ أتحب المُتدور © ألرٍ ذَاتِ الوثرد» : 
أصحابٌ الأخدود'" هم الذين أمروا بحفر الشقوقٍ الكبيرة في الأرض» 


- كالقصر بالنسبة لغيرهماء أما من جعل هذه القصور لحرس السماء؛ كما ورد عن عطية 
العرفي وأبي صالح» فإنه يحتاج إلى ما يعضده من خبر الصادق؛ لأن مثل ذلك التحديد 
لا يمكن أن يُعرفٌ إلا من جهة الخبرء والله أعلم. 
وأا تفسيرها بالنجوم؛ فإِنَ أصلّ المادةٍ التي تدلٌ على الظهور تحتملٌ دخولَ النجوم فيها؛ 
لأنها ظاهرةٌ بارزةٌ للعيان» وهذا التفسير أقرب الأقوال؛ لأنّه أظهر للناس بخلاف غيره» 
وقاعدةٌ القَسَمِ: أن يكونّ المُقْسَمُ به مما يعلمه عامة الناس» أو يرونَ أثرّه؛ والله أعلم . 

)١(‏ ورد في تفسير هذه الآية اختلافث كثير» وإذا تأملته وتجخدته من اختلاف التنوع وأنه من 
قبيل الاسم العام الذي يذكزالمنسشزوة له أنقلة عدن عليه؛ قال ابن القيم: «ثم أقسَمَ 
سبحانه بالشاهدٍ والمشهود د مطلّقين غير معيّنين» وأعمُ المعاني فيه أنه المدرك والمدرّك» 
والعالم والمعلوم» والرائي والمّرئي» وهذا أَلْيَنُ المعاني به» ما عداه من الأقوال ذكرت 
على وجه التمثيل؛ لا على وجه التخصيص» (التبيان في أقسام القرآن: 01). 

(0) ورد خلافٌ بين السلف في تحديد أصحاب الأخدودٍ ومكانهم» وقد ورد في صحيح 
مسلم عن رسول الله كلهِ ذكر أصحاب الأخدود الذين في اليمن» ولكن الرسول كَل لم 
يُشِرْ في هذه القصة التي يذكرها للصحابة إلى هذه الآيات» ولذا يقال: إن كل ما ذكر 
من أصحاب الأخاديد فإنه داخل في خكم هذه الآية» وبالأخص القوم الذين ذكرٌ 
الرسول يل قصَّتَهُمء وهذا يكونٌ من التفسير بالسئّة؛ لأن المفسّرٌ استفاد من هذه القصة 
لمطابقة لخبر الآية ففسّر بهاء والله أعلم. 


سورةٌ البُروج 6.6 


وملئها بالنار» وإلقاء المؤمنين بهاء والمعنى : ليحصلٍ القتل لهؤلاء الكافرين 
الذين عذّبوا المؤمنين بإلقائهم في النار التي تُشْعَل بالحطب وغيره مما توقٌدٌ 
به الثار. 
به النار 


عر 


١‏ قوله تعالى: طإِدْ هْرْ عَلهَا مُمُوَدُ4؛ أي: إذ هؤلاء الكفار قعودٌ حول 
النار» وهم متمكنون منهاء يلقُون فيها من شاءوا من المؤمنين. 


قولّه تعالى: وض عَلَ ما يَِعلْونَ ِالْمؤْينينَ سبو ؛ أي: وهؤلاء 
الكفار يشهدونَ على أنفسهم بما فعلوه بالمؤمنين» بعد أن حضروا تعذيبهم. 


١ - +‏ - قوله تعالى: وما تمأ متهم إل أن يمنأ يأل العريز اليد © 
لرّى لَمُ مُلكُ السّكوتٍ وَالرْضٍْ وَأَنَهُ عل كل سنو طَِيدُ4؛ أي: ما أنكر هؤلاء 
الكفار على المؤمنين إلا إيمانّهم بالله القويٌ الذي لا يُقهرء والمحمودٍ الذي 
يك مه اكئل عا يَخمدة عليه خلقه. والذي تداكل فاافئ السموات: والارض 
مُلْكاً وحُكْماًء وهو مطَلِعٌ على كل شيءٍ لا تخفى عليه منهم خافية» وهو 
مطَلِعٌ على ما فعلّه هؤلاء الكفار بأوليائه. 

-٠‏ قوله تعالى: ظإِتٌ أن نوا لين دلوتت ثم لد يونا هر 
عَدَابُ جَهَمٌ َنم عَدَابُ لَكْرقٍ4؛ أي: إن الذين عذّبوا المؤمنين بالنار”' - من 


الكفّار أو غيرهم ممن انَّضَفَ بعداء أولياء الله" إذا لم يتوبوا إلى الله من 


)١(‏ ورد التفسير بذلك عن ابن عباس من طريق العوفي؛ ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» 
وقتادة من طريق سعيد»ء والضححاك من طريق عبيد» وابن أبزَّى من طريق جعفر. 

(؟) يقول ابن القيم: «وهذا شأنُ أعداءٍ الله دائماً يَنْقِمونَ على أولياء الله ما ينبغي أن يُحَبُّوا 
ويُكرّموا لأجله؛ كما قال تعالى : لمُلْ يََمْلَ الكت هَل تَنقِمُونَ ينآ إل أن ءامنا يأ وآ أل ينا 
وَمآ ِل من يِلُ وَأنّ اكد فسِمُنَ4 [المائدة: 59]» وكذلك اللوطية نقموا من عباد الله تنزيههم 
عن مثل فعلهمء فقالوا: طأَحْرِجُوهُم ين ريتك إِنَّهُمْ أنَاسٌ يَنُطْهرُونَ4 [الأعراف: 14١‏ 
وكذلك أهل الإشراك ينقِمونَ من الموحٌدين تجريدهم التوحيد؛ وإخلاص الدعوةٍ 
والعبودية لله وحدّهء وكذلك أهلّ البدع ينقمون من أهل السنة تجريد متابعتهاء وترك ما 
خالفهاء وكذلك المعطّلة ينقمون من أهل الإثباتٍ إثباتهم لله صفات كماله ونعوت جلاله. 


0١‏ سورة البروج 


فعلهم فيصيروا 57 التوبة من أولياته" :ع فإن 1 سيعبهم بنار جهنم التي 
تُطْبِقُ عليهم بظلّماتهاء وبنار الحريق ني التي تحرقهه”” 


١‏ قوله تعالى: #إنَّ الدنَ ءامنوأ ونوا لصحت لصحت لخ نت تجرى من 
مغ لك ذلِكَ ألْعُورٌ لْكِيرٌ 4 ؛ 5 إن الذين أقرُوا بتوحيد الله من الذين 
عُذّبوا بالنار وغيرهم من المؤمنين» وعملوا بطاعة الله : بفعل أوامره واجتناب 
نوأهيه» لهم بساتين تجري على أرضها أنهارٌ اللْبنِ والعَسَلٍ والماء» وذلك 


النعيم هو الظَمَرُ الكبير الذي ينتتظرهم في الآخرة. 


قله تعالى: #إنَّ بطش رَيْكَ لَتَرِيدُ4؛ أي: إِنَّ أخذّ ربك يا محمد 
وانتقامّه قويٌ» كما أخبرٌ عنه 0 لل بقوله : «إن الله لَيُمْلي ان 


حتى إذا أده لم يَفْلِيْهُ ثمْ قرأ: لرَكَدَلِك أَنْدُ رَيْكَ إذآ كَمَدَ الْشرئ و 


ع 


ظلمة إِنَّ أَحْدَمْه بد سَدِيدٌ4. 
١4-١‏ قولّه تعالى: ##إِنَم هو بدك ونيد ©) وهو العفور الودوذ» ؛ 
أي + إن الله ذا البطش الشديدٍ يُبدئٌ العذابَ على الكافرين في الدنياء 
يعيدٌه عليهم في الآخرة 0 وإنه الذي يسترٌ الذنبَ فلا يعاقِبٌ به» ويحبٌ 


ِ- وكذلك الرافضةٌ ينقِمونَ على أهل السئْةٍ محبّتّهم للصحابةٍ جميجهم؛ وترضيهم عنهم, 
وولايتهم إياهم. وتقديمٌ من قدّمه رسول الله ككل منهم» وتنزيلّهم منازلهم التي أنزلهم الله 
ورسوله بها. وكذلك أهلّ الرأي المُحدَثِ ينقِمون على أهلٍ الحديثٍ وحزب الرسول 
أخذّهم بحديثه كماما حالم وكل هؤلاء لهم نصيبٌ وبهم شبهٌ من أصحاب 
الأخدود, وبينهم وبينهم نَسَبٌ قريبٌ أو بعيد؟. (التبيان في أقسام القرآن: 09). 

)00( قال الحسن البصري: «انظروا إلى هذا الكرم والجودء يقتلون أولياءه ويفتنوتّهم؛ وهو 

0 يدعوهم إلى المغفرة. ..» انظر: (التبيان في أقسام القرآن: 09). 

(؟) حَمَلَ بعض المفسّرين؟ كالربيع بن أنس» هذه الآية على قصّة أصحاب الأخدود» وقالوا 
بأن النار التي أوقدوها الَهٌمَنْمُم بعد ما ألقَوا فيها المؤمنين» وأنّ هذا هو المراد بعذاب 
الحريق؛ والله أعلم بما كان» ولكن هذا لا يعني أن نارٌ الحريقٍ في الدنياء فالنار 
دَرَكات» ويجوز أن تكونّ هاتان المذكورتان منها. 
(؟) ورد في هذا تأويلان عن السلف: 


سورةٌ البُروج ل 


أولياءه ويحبونه 


صفاتٌ الكمالٍ هو صاحبُ العرش الذي وَسِعَ السموات والأرض 


2) 


٠١‏ قوله تعالى: ادر ألْمّشٍ أُلْبيدُ»؛ أي: الله الكرية'" الذي له 
ضف 


(0) 


زم 
فرق 


الأول: يُبدئ الخلقٌّ ويعيده» وهو قول الضحاك من طريق عبيدء وقول ابن زيد. 

والثاني : يُبدىءٌ العذابت في الدنيا ويعيده يوم م القيامة» وهو قول ابن عباس من طريق 
العوفي» ورجّحه ابن جريرء فقال: فوأولي التأويلينٍ في ذلك عندي بالصواب وأشبههما 
بظاهر ما دل عليه التنزيل» القول الذي ذكرناه عن ابن عباس» وهو أنه يبدىءٌ العذابت 
لأهلٍ الكفرٍ به ويُعيدء كما قال جل ثناؤه: لتر عَدَابُ جَهَمّ ملم عَدَابُ لَلْرِقِ4 في 
الدنيا» فأبدأ لهم ذلك في الدنياء» وهو يُعيده لهم في الآخرة. 

وإنما قلت: هذا أَؤْلى التأويلين بالصواب؛ لأن الله أتبعَ ذلك قوله: #8إنَّ بطش رَيْكَ 
تَريدٌ )4 فكان للبيان عن معنى شِدَةٍ بطشِه الذي قد ذكره قبله) انبدده اليا عم لم 
يَجَرٍ له ذكر» ومما يؤيّدُ ما قلنا من ذلك وضوحاً وصححة؛ ٍ قوله: #وهو العفو 
ال © 4 فبيّنَ ذلك عن أن الذي قبلّهُ من ذكر خبره عن عذابه وشدّة عقابه؛. 

فسّر ابن عباس من طريق علي , بن أبي طلحة الودود بأنه الحبيب» وفسّره ابن زيد بأنه 
الرحيم» والرحمة من لازم المحبة. 

قال ابن القيم: «... الودود: المتودٌّدُ إلى عباده بِتِعَمِهء الذي يَوَدُ من تاب إليه وأقبل 
عليه. وهو الودود أيضاً ؛ أي : المحبوبء» قال البخاري فى صحيحه: «الودود: 
الحبيب؟. ١‏ 

والتحقيق أن اللفظٌ يدل على الأمرين» على كونه وادَآً لأوليائه» ومودوداً لهم؛ فأحدهما 
بالوضع» والآخر باللزوم. فهو الحبيب المحبٌ لأوليائه يحبّهُم ويحبُوئه؛ وقال شعيب: 
هن رق ريم م ودود » [هود: 4] دس ألطفٌ اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفور؛ فإن 
الرجلّ قد يغفرٌ لمن أساء إليه ولا يحبّه وتيلك و برعم اين لا يُجحبء والربٌ تعالى 
يغفرٌ لعبده إذا تاب إليه» ويرحمه ويحبه مع ذلك؛ فإنه يحبٌ التوابين» وإذا تاب إليه 
عبده أحبّهء ولو كان منه ما كان». (التبيان في أقسام القرآن: 09 .)5١‏ 

فسّر ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: المجيدٌ بالكريم 

سبق تفسير العرش» وقد ورد في المجيد قراءتان: الأولى برفع المجيدٍء وتكون من 
صفة الله سبحانه» والثانية بخفض المجيد» وتكون من صفة العرش؛ أي: العرش 
المجيد الذي صار شريفاً ورفيعاً بعلُوّه على المخلوقات» وكونه هو الذي اختصّ باستواء 
الرحمن عليه من بين المخلوقات» والله أعلم . 


ل سورةٌ البُروج 


7 - قوله تعالى: َمل لِمَا رُيدُ4؛ أي: من كمالٍ هذا الربٌ المجيدٍ 
أنه يفعلٌ ما يشاءء متى شاءء وكيف شاءء لا يرده أحدٌ عن شيء ولا 
يَحُدُه فمتى شاء ضَحِكَء ومتى شاء سَْطً» ومتى شاء أَحْيّاء ومتى شاء 
أمَاتَء وهكذا غيرها من أفعاله. 


18-١‏ - قولّه تعالى: ظمْلْ أُنَكَ حَدِيثٌ لو © وَعَوْنَ وتوه4: هذا 
ا ع ف والمعنى : قد أتاك فيما أَنزِلَ عليك خبرُ 
الجموع الكافرة المتجئّدة لحرب أولياء الله وهم فرعون وقومه الذين كذَّبوا 
موسى عليه السلام» وقوم ثمود الذين كذَّبوا صالحاً عليه السلام» وهم قد 
كفروا برسّْلِهِم عن عِلْمٍ» فكان كُفرُهم كُثْرَ جُحود. 

١ 19‏ قوله تعالى: بل لنَ كبوا في مكدب © فَللَهُ ين نيهم 
00 أ ا كفروا من قوبك تسيوك إلى الحَذِبٍ ولا 
يصدقونّكَ فيما تخبرٌُ به من الوحي» والله المطّلعٌ عليهم متمكنّ منهمء فهم ف 
لا يفلتون منهء ولا يُعْجِرِونّه» ولا مكان لهم يُؤويهم من عذابه. 

: قوله تعالى: ابل مُرَ من يد © فى لزع خَتُوٍ4؛ أي‎ 96-١ 
تكن 0 ا الوحي الذي يعديو به كلام متلوٌ باللسانٍء وهو كلام كرب‎ 
شريفٌ"''؛ لأنه كلام ربٌ العالمين» وهو محفوظ مَصُونُ في اللوح‎ 
المحفوظء محفوظ من كل ما يُشينه وينقصه"". فلا تصل إليه يد‎ 
التخريب” "2 والله أعلم.‎ 


() ورد عن قتادة من طريق سعيدء وسعيد بن جبير من طريق جعفر: «مجيد: كريم». 

0) قال مجاهد من طريق منصور: «في لوح: أم الكتاب»» وقال قتادة من طريق سعيد: 
«محفوظ عند الله ووردٌ عن أنس بن مالك أن اللوح المحفوظ المذكور هنا محفوظ 
في جبهة إسرافيل» والله أعلم بصِحّة ذلك. 

قوق ورد في اعتخفوظا قراءتان: الأولى بالرفع وتكون صفة للقرآن» والثانية بالخفض» 
وتكون صفة ة للُوح» ومؤدّى القراءتين: أن القرآنٌ خوط في اللوح المحفوظء والله 
أعلم . 
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؟- قوله تعالى: ولك وَطَرِقِ 0 را ريك ما أطَادُ © أنَمم 

0 : يقسمُ ربّنا بالسماء وما يأتي ويطرقٌ فيها ليلا ثم استفهمَ مشوقاً 
لهذا الطارق فقال: وما أعلمكٌ ما الطارقٌ» ثم م أجاب عنه بأنه النجوم 
المتّقدةٌ المضيئة في السماء. 

؛ ‏ قولّه تعالى: إن كل تفي لا عَثََا انظ »: هذا جوابُ القَّسَمء 
والتعص: لا توجد نفْسٌ من نفوس بني آدم إلأ عليها حافظ من الملائكة 
يحفظونٌ 0 أعمالهم» ثم يُحَاسَبونَ عليها بعد البعث. 

قوله تعالى : #قَلَِظرٍ الإضن مم ِْنَ (© خَلِقَ ين مو دافق» ؟ أي 

00 الذي ينكرٌ البععثّ» 0 حلقه وهي المَنِيُ المتصوتنا 
فالذي خلقه من هذه النطفة الحقيرة قادرٌ على إعادته. 

قوله تعالى: طيحي مِنْ بن ألسّْلبِ وَالتٍَِ4؛ أي: يخرجٌ هذا الماء 
الافيت من موضع العمودٍ الفِمْرِيٌ وأضلاع الصدرٍ التي تضعٌ م المرأةٌ القِلادةً 

60 
عليها 


)١(‏ هذا القولُ في الترائب هو قولٌ جمهور المفسرين» وعليه إجماعٌ أهلٍ اللغة» وممن قال 
به من السَّلْفِ: ابن عباس من طريق العوفي وعلي بن أبي طلحة» وعكرمة من طريق 
أي رجاء وعبد الله بن نعمان الخدانيّ وسعيد بن جبير من طريق عطاء» ومجاهد من 
طريق تُوَير وابن أبي نجيح» وسفيان الثوري من طريق مهرانء وابن زيد. ويظهرٌ أن 
مرادّهم في تفسير الترائب تحديد مكانها بموضع القلادة» لا أنها أضلاعٌ المرأة» لأن 
الماءً المدفوقٌ» أو ذا الدّفق» يخرج من الرجل لا من المرأة» ونظم هذه الآية نظير نظم 
قوله تعالى : «شُقِبك ينا في بطُوندء مِنْ من بين فرث ب وَدَم ّنا سَالِصًاك [النحل: 05] والله أعلم . 


سلبلا 


ع 0 
سورة الطارق 


4-4 قولّه تعالى: طإِرُ عل يميد تيد © بن يل الترآيذ» ؟ أي : 


11 
- 


إِنَّ الله يستطيعٌ أن يَرْدٌ الإنسانَ بعد موتهء فيحْييهء وذلك كائنٌ يوم تُختبر 
ضمائرٌ الناس وما يخفونّه فتظهرُ هذه المَحْفِيّات أمامهه”'. 


٠‏ - قوله تعالى: تا لَمُ ين فُيرَ ولا ير ؟ أي: في هذا اليوم ليس لهذا 


الإنسانٍ الكافر من قوة في ذاته يدفعٌ بها عن نفسهء ولا أحدٌ من الخلق 
مُعينٌ له من عذاب الله . 


00 


وورد عن ابن عباس من طريق العوفي: الترائب: أطراف الرّجل واليدان والرّجلان 
والعينان. وعن الضحاك من طريق أبي روق: اليدان والرّجلان» وعنه من طريق عبيد 
المكتب: عيئاه ويداه ورجلاه. 


ورد في تفسير الضمير في قوله: «رجعه» قولان: 

الأول: أنه يعودُ على الإنسان» وفيه تأويلان: الأول: إنه على رجع الإنسان بعد مماته 
لقادر» وهو قول قتادة من طريق سعيد. الثاني: إنه على رَدْ الإنسان ماءً لقادرء وهو 
قرل الضحاك من طريق عبيد ومقاتل بن حيان. 

الثاني : أنه يعود على الماءء وفيه تأويلات: الأول: إنه على رَدْ الماء في الصّلب لقادر, 
وهو قول عكرمة من طريق أبي رجاء. الثاني: إنه على رَجْعِهِ في الإحليل لقادر.؛ وهو 
قرل مجاهد من طريق ليث وعبد الله بن أبي بكر وابن أبي نجيح. الثالث: إنه على رَدْ 
الماء وحبيه فلا يخرج لُقادرء وهو قول ابن زيد. 

والقول الأول هو الراجح؛ قال الطبري: «وأؤلى الأقوالٍ في ذلك بالصواب» قول من 
قال: معنى ذلك: إن الله على رد الإنسان المخلوقٍ من ماءٍ دافق من بعد مماته حيّاء 
كهيئتهِ قبل مماته» لقادر. وإنما قلت: هذا أولى الأقوال في ذلك بالصواب؛ لقوله: 
<يَمَ بْلَ ارد ©4: فكان في إتباعه قوله: طلم عل يَْدِ ليدٌ 40 نبا من أنباء 
القيامة» دلالة على أنَّ السابق قبلها أيضاً منه» ومنه: 9بَومّ بل التَرآدُ ©» يقول تعالى 
ذكره: إنه على إحيائه بعد مماته لقادر يوم تُبلى السرائر» فاليوم من صفة الرجع» لأن 
المعنى: إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر» . 

وقال ابن القيم: «والقول الأول هو الصواب لوجوه: أحدها: أنه المعهودٌ من طريقة 
القرآن من الاستدلال بالمبدأ على المعاد. . . الثالث: أنه لم يأت لهذا المعنى [أي: رد 
الماء إلى الصلب أو الإحليل؟ في القرآن نظيرٌ في موضع واحدء ولا أنكرّه أحدٌّ حتى يقيم 
سبحانه الدليل عليه.. . الخامس: أن الضمير في «رجعه؛ هو الضمير في قوله: #قَا لم 
ين قُوَوَ وكا ناير (40» وهذا للإنسان قطعاء لا للماء. . .». (التبيان في أقسام القرآن: 51). 


سورةٌ الطارق ١‏ 


ا 0 قولّه تعالى: 9و ذَاتِ اليج 9© وَالْدرْضٍ ذَاتٍ أَلصَّنْعَ © َِّ 
ول مصَلُ © وا هْوَ إَدْرو: يقسمُ ربّنا بالسماء التي يرجِعٌ منها المطر مرَّهٌ 


بعد مرة”'2» وبالأرض التي تتشمَّقُ فيخرُجٌ منها النبات”"» أنَّ هذا القرآن 
الذي أنزْلّهُ على عباده قولٌ جِدُء وهو قُرقانٌ يفرّقٌ اللّهُ به بين الحقٌ 
والباطل”". وليس لَعِباً ولا لَهُواً من القول. 

٠١-٠‏ قولّه تعالى: طألِيّمْ يدن هذا © وَأكِدُ يدا4؛ أي : إِنَّ 
هؤلاء المكذّْبِينَ بالبعث والقرآن يُدبّرون الحِيّلَ ويمكرونء والله يكيدهم كما 
هم يكيدون» ولذا ينقلبٌ عليهم كيدُهم خسراناً وهلاكاً. فمن ذا الذي 
يستطيع حربٌ الله والكيدٌ له؟!. 

قولّه تعالى: #أفهَلٍ الْكَفرنَ تله بويأ + أي: اتركهم.ء ولا . 
تتعجّل عليهم» واصبر عليهم قليلا قليلاء فإنهم سيلاقونَ ما أوعدهم الله 
جزاءً لكيدهمء والله أعلم. 


)١(‏ فسّر السلفٌ الرَّجْعّ بالمطرء وَرَدَ ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة والعوفي» 
والحسن من طريق أبي رجاء» وعكرمة من طريق أبي رجاءء ومجاهد من طريق ابن أبي 
نجيح» وقتادة من طريق معمر وسعيد» والضحاك من طريق عبيد. وانفرد ابن زيد بتفسير 
الرجع بقوله: «شمسها وقمرها ونجومها يأتين من ها هنا». 

(0) كذا فسّر السلف ذلك. وَرَدَ ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة والعوفي» والحسن وعكرمة 
من طريق أبي رجاءء وقتادة من طريق معمر وسعيد» والضحًاك من طريق عبيد» وابن زيد. 
وقرأ: لاثم سَمََْا آلْرْسَ سنا © دَأبَْا با حا © وَعِنبَا وقَذْبا» إلى آخر الآيات . [عبس: ]"١-79‏ 

() قال ابن جرير: «يقول: لقولٌ يفصِلُ بين الحق والباطل ببيانه. وبنخو الذي قلنا في ذلك 
قال أهلٌ التأويل على اختلافٍ منهم في العبارة عنه» فقال بعضهم: لقولٌ حقٌ» وقال 
بعضهم : لقولٌ حكم؟. 


سورةٌ الأعلى 1 


١١‏ : سورةٌ الأعلى 


5 52 0 
تسترا ترز اللصير 


ج اند رَيْكَ الْخلّ © اه حَنَ هه © وله عَكَرَ نيت © 
لق © حَبَعَ 5 أترك © سلترفك 56 تع © إلا 
كذ ِنَم يع كَنْهرَ وما يق © وَيرْدَ لبنترك © مَدَيْدَ إن 

زفق © مَبَدَدٌ س ين © ,تنما التق © الى يسَلَ 

ل يَوْثْ يا ,1 يبن © قد أل من يك © وَكر 
سم وَيْدِ َل © بل مُوْئِرُونَ الْحية اليا © مَالْيِمَهُ حر وبق ©© 
إِنَّ هنذا كتى ألسّحْفٍ الأرك © مُمْفٍ إِرَهمَ كثرى © 


- 1 


سورة الأعلى 7١‏ 


سورة الأعلى 


كان كل يقرأها في صلاةٍ العيدء وفي صلاة الشَّفْع قبل الوترء وفي 
صلاة الجمعة. 


مء 


وك تعالى: وس سم 359 الَْمْلَ # + أي : د ريك الذي علا 
على خلقِه في الاو( تأهة “تاطقا بانسمه ومتكليا سيد دكرك ياو 
وتعظييكة له وصنلايك 0 


)١(‏ جاء وصفٌ الأعلى على صيغة اسم التفضيل المطلّق الذي لا مقابل له» للدلالةٍ على 
كماله في هذا الوصف» وأنه لا أحدّ أعلى منه» وعُلَّرُه يشمل علُوٌ الذات على خلقه. 
فهو مستو على العرش الذي هو أعلى المخلوقات وأوسَّعْهاء وعلوٌ القهرء فهو القاهرٌ 
فوق عباده» وعلوٌ القَدْرِ بما له من الأسماء الحسنى والصفات العُلَىء والله أعلم. 

)١(‏ ورد في تأويل هذه الجملة إشكال» وهو: هل المراد تسبيح الاسم أو تسبيح الربٌ؟ 
والصواب» والله أعلم» أن المرادٌ تسبيح الرب» يذل غلى كلك حدِيثٌ الرسول كه أنها 
لما نزلت قال: اجعلوها في سجودكم. ونحن مأمورونٌ بأن نقول: سبحان ربيَ الأعلى؛ 
وقد ورد هذا التفسير عن علي بن أبي طالب من طريق عبد خير» وابن عباس من طريق 
أبي إسحاق الهمذاني وزياد بن عبد الله. وهذا يستلزمُ تنزية اسمه تعالى من أن يسمّى به 
غيره» 00 بأسماء الله؛ كاللات والعُرَّى. 
قال ابن القيم: « . فصار معنى الآيتين: سبّح ربَكَ بقلبكَ ولسانك» واذكر ربك 
بقلبك ولسانك» فأقحمَ الاسم تنبيهاً على هذا المعنى» حتى لا يخلو الذكر والتسبيح من 
اللفظ باللسان؛ لأن ذكر القلب متعلّقُهُ المسمّى المدلول عليه بالاسم دون ما سواهء 
والذكر باللسان متعلّقه اللفظ مع مدلوله؛ لأن اللفظ لا يرادُ لنفسهء فلا يتومّم أحدٌّ أن 
اللفظ .هر المُسبّح دون ما يدل عليه من المعنى . . وعبّر لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية 

قدّس الله روحه ‏ عن هذا المعنى بعبارةٍ لطيفة وجيزة» فقال: المعنى: * 


ف سورةٌ الأعلى 


- قوله تعالى: #الَيِى خَلَنَ شَرّى4؛ أي: سبّحة لأنه خَلَّقَ الخلىّء 
وجعلَ كلَّ مخلوق مناسباً لما حَلَقَهُ له» فهو يقومٌ بالأعمال التي تناسبه. 
 "“‏ قولّه تعالى: اولك كَدّرَ مَهَدَ4؛ أي: والذي قدّر لكل مخلوقٍ 
مقاديرّه» وهداهُ لإتيانٍ هذه الأقدار؛ كتقدير الإنسانٍ للشّقُوَّة والسعادة 
60 
0 0 وغيرها من أنواع التقدير” 
وقوه تعالى: مرق أي ل ج) نَجَمَءُ غْنَة أخوئ » ؛ أي : 
والذي * المرعى نباتاً أخضرًء فصيّره بعد ذلك هشيماً يابساً متغيّراً مائلا 
إلى السّوادٍ من شدّة اليبس”". 
دلا دتقوله تناك : «سَتْتْرفُكٌ كل تنج © إلا ما مه لل ِبر يك نهر 
000 ل فلا 
يقعٌ منه نسيانٌ له20©, إلا ما نسح اللّهُ تلاوتهء ثم أخَبرَهُ قائلاً: إِنَّ الله يعلمُ 


باسم ربك متكلّماً به وكذا سبّح ربك ذاكراً اسمه. وهذه الفائدةٌ تساوي رحلة لكن لمن 
يعرف قَذْرَمَاء فالحمد لله المنّان بفضله. ونسأله تمامً نُعمته». (بدائع الفوائد .)١9:١‏ 

)١(‏ قال ابن جرير: «والصوابٌ من القولٍ في ذلك عندنا: أن الله عم بقوله: «فهدى» الخبرٌ 
عن هدايته خلقّه ؛ ولم يخصّص من ذلك معنى دون معنى» وقد هداهُم لسبيل الخير 
والشرّء وهدى الذكورٌ لمأتى الإناث» فالخبر على عمومه حتى يأتي خبر تقومٌ به الحجة 
ذال على خصوضةة: وعلى هذا فما ورد في تفسير السلفٍ فهو على سبيل المثالٍ لتقدير 
وهدايةء والله أعلم. 

(0) قال الطبري: «وكان بعضٌ أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤحّرٍ الذي معناه 
التقديم» وأن معنى الكلام: والذي أخرج المرعى أحوى؛ أي: أخضر إلى السوادء 
فجعله غثاء بعد ذلك. وَيَعْمَلَ لقوله ذلك بقول ذي الرُمّة: 
حر السوراطقفة وكققكت فيها الذَّمَابُ وحَمَّيْها البراعيم 
وهذا القول ‏ وإن كان غير مدفوع أن يكون ما اشتدّت خضرته من النبات قد تسمّيه العربُ 
أسود ‏ غير صواب عندي» بخلافه أهل التأويل في أن الحرفٌ إنما يُحَتالٌ لمعناه ه المخرج 
بالتقديم والتأخير» إذا لم يكن له وج مفهومٌ إلا بتقديمه عن موضعه أو تأخيره» فأمًا وله في 
موضعه وجهٌ صحيحٌ» فلا وجة لطلب الاحتيالٍ لمعناه بالتقديم والتأخير». 


() حُكِيّ عن بعض المفسّرين أن «لا» في قوله: طتلَا س4 لا الناهية» وهذا مخالفٌ لرسم - 


سورةٌ الأعلى ايف 


ما يقعٌ منكَ من عمل أظَهَْته وعمل كَنَْ كَتَمْتَه فلم تُظْهِرْهٌء فهو يعلمٌ جميعَ 
أحوالك سرّها وعلانيتها. 


+ - قولّه تعالى: هوَييَرْكٌ لِلْسَرَى»: وهذا وعدٌ آخرٌ لنبيه كَل بأن 
يُسهّل له عملّ الخير الموصل للجنة . 

ه ‏ قوله تعالى: ديد إن تتم لتر : هذا بيانّ لمَهَمٍَ الرسول يل 
وهي تذكيرٌ الأب كافّةء فمن آمنّ كانت هذه الذُكرى نافعةً له» وهو المَعْنِيُ 
بقوله: طمَيَذّدرٌ من يخْت». وإنْ لم يَتَذْكَر كانت حجة عليه» وهو المَعِْيُ 
بقوله تال #وينَجَنيا أ الْكَدَه تق 0" , 


- المصحني الذي جاء فيه رسمٌ «تنسى» بالألف المقصورة» ولو كان كما قال: لحُذِفت 
هذه الألف لأجل جزم الفعل المضارع» والله أعلم. 
ونقل الطبري عن بعض أهلٍ العربية» وهو الفراء' فقالٍ : «لم يشأ الله أن تنسى شيئاًء وهو 
كقوله: : « ليت هاما ات الات وَالارّسُ إلا ما ا عه ريك [هود: 6٠١7‏ ولايشاء. قال: 
وأنت قائل في الكلام : لأعطيئّكٌ كل ما سألتٌ إلا ما * شئتُ» وإل أن أشاء أن أمنعكء والنيةٌ أن 
لا تمئتعهء ولا تشاء شيئاً. قال : وعلى هذا مجاري الأيمان» يستثتى فيهاء ونيّة الحالف اللّمام». 


وهذا القول فيه إخراج للاستثناء عن معناة دون ما يدعو إليه من المعنى؛ والمعنى 
المفسّر على بقاء الاستثناء واضحٌ ومطابقٌ للواقع) وهذا مما يدل على خطأ هذا القول» 
والأصلٌ بقاء اللفظٍ على ما يدل عليه» ولا يُحْرَج عنه إلا بدليل» والله أعلم . 

)١(‏ مقصودٌ الآية أنها حبّةٌ على الكافر وتَذْكِرَةٌ للمؤمن» كما قال الحسن البصري» وهذا 
يدلُ على أنَّ التذكير واجبٌ في كل حالء وأنها نافعةٌ في كل حالء ولا يصحٌ أن يكون 
لهذا الشرط مقابلٌ؛ أي: وإن لم تنفع فلا تذكرء إذ لا وجه لتقييد التذكير بما إذا كانت 
الذُكرى نافعة؟ لأنه لا سبِيلَ إلى تعرّفٍ مواقع نفع الذكرى. 
فالدعوة عامة» وما يعلمه الله من أحوال الناس في قَبِولٍ الهُدى أو عَدَمِه أمرٌ استأئرٌ اللّهُ 
بعلمه. فأبو جهل مَذْعُوٌ للويمان» والله يعلمٌ أنه لا يؤمِن» لكنّ اللّهَ لم يخصٌ بالدعوة 
من يرجى إيماثه دون غيرهم» والواقع يكشف المقدور. 
وعلى هذا فقوله: طمَدَّدّدْ إن تَفَمَيِ لير 46 أمرٌ يتدذكين كل أحدء فإن انتفعٌ كانت 
تذكرةً تامةً نافعة» وإلأ حصلَ أصلّ التذكير الذي تقوم به الحجة والله أعلم. (انظر: 
دقائق التفسير: ©: هلا 85). 


فق سورةٌ الأعلى 


- قوله تعالى: #سيزة من يخس 4 : هذا بيانٌ للفريقين اللَّذّينِ 
يسمعانٍ الأكرى: فالفريقٌ الأول هو 3 خملث: آثاذ التذكير في قلبهء 
فوقعَ منه التذكُرُء ا ل ا 
١١‏ 0 دلي وتم التق © الرى > َل أن كنك © 
بع عا قدي ني سنا ل يه للدرد قلا انسمل تسد 
تلك الشّقوة التي حصّلّت له بسبب كُفره بالله . 


وهذا الأشقى سيدخلٌ النارّ الكبرى التي هي شديدةٌ العذاب والألمء 
نشريه بحرا ثم اهو يبوت محر من عدابهاء ولا يحيى حياةً كريمة 
لا إهانة فيهاء ومعنى ذلك أنه لا زول عنه الإحساس» بل هو باق فيه 
فيكوق انه العذات» والعيادٌ بألله . 


1٠١-114‏ قولّه تعالى: 5 كم من َطَّ © 1 سر ريه فَصَلَّ ‏ ؟ 
أي: حَصَلَ الظفْرٌُ والفورٌ والنجاح لمن جعل نفسّه زاكية بتركِ السيّئات» 
وحلاها بالعمل الصالح. وذكَرَ ربّه بقلبه ولسانه» فأقامَ الصلاةً لله" . 


- ومجيء (إنَ؛ المقتضي عدم احتمال وقوع الشرطء أو نُدرة وقوعه» فيه تنبية على أن في 
القوم المذكرين من لا تنفعه الذّكرى» ويفسّر هذا ما جاء بعدها من قوله: مَيَّدّة م 
بن © وتعت) الأنق > . 

)١(‏ ورد في ته تفسير التّزكي خلاف بين السلف: 
الأول: من كان عملّه زاكياًء وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: «من 
تزكى من الشرك»» وهو قول الحسن من طريق هشام» وقتادة من طريق معمر» وعكرمة 
من طريق الحكم. 
الثاني: قد أفلح من أدّى زكاةً ماله. وهو قول أبي الأحوصء وقتادة من طريق سعيد. 
الثالث: من أدّى زكاةً الفطرء وهو قول أبي العالية من طريق أبي خلدة. 
والظاهرٌ من الخطاب العموم» وما ذُكرٌ من تفسيراتٍ غيرّه فإنها أمثلة لأعمالٍ تُرَكّي 
المسلم؛ ويظهرٌ من رواياتٍ مَنْ فسّر التزكي بزكاة المال» أو زكاةٍ الفطرء أنه استشهد 
بهذه الآيات» لا أنه أرادّ أنها هي المعنية دون غيرها؛ لأنّ السورةً مكية» وزكاةٌ الفطر - 


سورةٌ الأعلى كين 


روءد مور 


ل يا 5 قُولةه تسعتالئ: ميل و0 اله لديا © والأآخرة 1 
وَأَبوَّ#؛ أي: ولكنّكم أيها الأشْقَوْنَ تختارونَ زينة الحياةٍ الدنيا على نعيم 
الآخرة الذي هو أدوم وأعلى من نعيم الدنيا كما وكيفاً ومكاناً انا 


مء 4 ده 


١9-6‏ قولّه تعالى: #إإنَّ هنذا لتى الصٌّحُفٍ الأول ©) معن بهم 
وَمُومَ»#؛ أي : إِنَّ هذه الموعِظة التي في قوله تعالى : اد َلَمَ من يقّ» 
وما بعدها(١‏ 4 موجودةٌ في ما أنزله الله من الكتب على : بميه نيه إبراهيم وموسى ) 


والله أعلم . 


ممم 
4 
هعة 


- إنما كانت في المدينة» وكذا يحملُ على ما بعدها من الذكر والصلاة : إنها على العموم؛ 
قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: وذكَرَ اللّهَ فوحٌدّه» ودعا إليه» 
ورغُب؛ لأنّ كلّ ذلك من ذِكْرٍ الله » ولم يخصّص الله تعالى من ذكره نوعاً دون 0 

)١(‏ ذكرٌ الطبريٌ أقوالاً في مرجع اسم الإشارة «هذاك. ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب» قول من قال: إِنَّ قوله: لتَد ألم ْ من يق © وَككرَ أن َيِْ فَسَلّ © بل تُؤْيْرُونَ 
لْحيَوة الديًا © والأيدرةٌ حبر وأبوّ» لفي العضت الأرلن: صحف إبراهيم خليل الرحمن» 
وصّحُففِ موسى بن عمران. 
وإنما قلت: ذلك أَوْلى بالصحّة من غيره» لأن هذا إشارةٌ إلى حاضر» فلأنْ يكونّ إشارةٌ 
إلى ما قَرْبَ منهاء أولى مِنْ أنْ يكونّ إشارةً إلى غيره. وأما الصّحُف: فإنها جمع 
صحيفة» وإنما عُنِيَ بها: كُتب إبراهيم وموسى». 


سورةٌ الفاشية ١‏ 


ليل 


سورةٌ الّاشية 


نسم اق تقل اصح 
د مذ حَسسَةٌ © ايلك لبه © 


2 0 َعَم إلا من 
© لَسَعَيها 
يم فا يد © نا ف 


ووو 2 بلغا عم ل ماس ع م 


سرر مرّفوعة 0 تر 0 ) وَرَافُ 


ند © أفلا ينظرونَ اي ل ب 


© وَإِكَ للْبَالِ كْتَ نصِبَتْ © وَإِلَ الْاْضٍ 0 


ست ع سم 
وده 2 


كد إِنَآ أت مَدَحْرٌ © لَنْتَ لبهم بِنُْمَيْطِرٍ © إلا 


م مر أ 2 


ألَهُ الْعَدَابَ الأكبرَ © إنَّ لبن 5 18 1 


وَسَّ 2 


حابم © 


سورةٌ الفاشية احييل 


ورد عن النبىّ كَل أنه كان يقرأها فى صلاة العيدٍ والجمعة. 


00 ا امل أَتَنكَ حَرِيتُ لي يقول اللّهُ له تعالى لنبيّه 


)010( ورد عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: «الغاشية: من أسماء يوم القيامة» 
عَطلتِ اللّه» وده عباده) . . ومن طريق العرفى قال: «الساعةة» وكذا ورد عن قتادة من 
طريق سعيد. 


وذكر الطبري ترجمة أخرىء فقال: «وقال آخرون: بل الغاشية: الئار تغشى وجوه 

الكَفّرّة©» وأورد الرواية عن سعيد بن جبير» قال: «غاشيةٌ النار». ويلاحظ أن قول سعيد 

يَحتَمِلٌ أن يُرادَ به الذين يغشون النارء وهم الكقّارء والله أعلم. 

ثم رجّح الإمام ابن جرير فقال: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله قال 

لنبيّه يله : «هل أننكَ حَرِيتٌ لبَق 409 يكيرنا أنه عَنَى غاشيةً القيامة» ولا أنه 

عَنَى غاشيةً النّارٍ وكلتاهما غاشيةٌ» هذه تَعْشَى الناس بالبلاءٍ والأهوالٍ والكروب» وهذه 
تغشى الكفار بالفج في الوجوو» والشَّواظٍ والنْحَاسٍ»؛ فلا قول أصحٌ من أَنْ يقال كما 

قال جل ثناؤه يعم م الخبرٌ بذلك كما عَمّه). 

ويلاحظ هنا أن ابن جرير لم يعتمد قولٌ ابن عباس ويقدّمه على أنه قول صحابي» ويترك 

ما خالفه من قول التابعى , وهذا منهج يحتاجٌ إلى بحث ودراسة» والله أعلم . 

وعلى هذا يكون سبب الاختللاف أن الغاشية واقنت لمحذوف» فذكرٌ كل واحدٍ منهم ما 

يحتمله من الموصوفات» وهذه الموصوفاتٌ جاءت على سبيل التواطىء بينها في وصف 

الغاشية» والله أعلم. 


ل سورةٌ الفّاشية 


؟: قولة تعالى + م يَوْمَرٍ حَشِعَة) ؛ أي: يوم الغاشية تكونٌ وجوه 
حاضرةٌ له ذليلة في النار”") ؛ وهي وجوه الكمان: 

 “‏ قولّه تعالى: لعَاِلَكٌ نأصِبَة4؛ أي: هذه الوجوهُ الكافرةٌ عاملةٌ في 
النارء تعمل من الأعمال ما به مشِقَّةٌ وتَعَبء ومن ذلك جَرُ السلاسيل 
والأغلالٍ وغيرها من أنواع العذاب التي تعمَلّها في النار"" . 


)١(‏ فسّرها قتادة من طريق سعيد: «ذليلة»» وزاد من طريق معمر: «خاشعة في النار؛» فبيّن 
مكان خشوعها. 

(1) سياقٌ الآيات يدل على أن هذا العمل يكونُ في النار» ولا يصحٌ أن يقال: إِنَّ الآخرة 
ليس فيها عمل؛ لك هله المسألة لا دليلٌ عليها من كتاب ولا سثة: وإنما هي استنباط 
عقلي» وهو غير صحيح. . وبهذا جاء التفسيرٌ عن السلف,. وَرَدَ ذلك عن ابن .عباس من 
طريق وي والحسن من طريق أبي رجاء» وقتادة من طريق سعيد ومعمرء وابن زيد. 
وقد حمل بعض المفسّرين الآية على الدنياء وقال بأنها ذ في الرُهبانٍ الذي يُتعبون أنفسهم 
في عبادة الله» وهم على الباطل» فِيَتعَبون في الدنيا وعديو في الآخرة» وذكروا في 
ذلك أثراً عن عمر رضي الله عنه في أنه رأى راهباً فبكى» وقال: ذكرتٌ قول الله: 
«عَايِلةٌ َعِبَة © تَمْلّ نا حَاِبَةٌ 46» والأثر فيه انقطاع» ولو صحٌ» فإنه يكون تفسيراً 
قياسياًء لا أن المراد بالآية هذا الوّاهبُ وجنسّه فقطء بل هي في جميع الكفَارِء والله 
أعلم . 1 
وقد أوردٌ البخاريٌ عن ابن عبان ف الفسير هذه الآية أنهم النصارى» وفي روايةٍ غير 
البخاري» اليهود» وهو مَحمول على ها اذكرف أو أنه أشارٌ إلى قوم من الذين يعملونَ 
وينصبون في الآخرة في النارء فيكون تفسيراً بالمثال» والله أعلم. ‏ 7 
وقد ذكر ابن تيمية هذين القولين» وقال: «... والقول الثاني: أن المعنى أنها يوم 
القيامة تخشع؛ أي: تذل وتعمل وتنصب. قلت: هذا هو الحق لوجوه». ثم ذكر هذه 
الوجوه؛ ومنها: «أنه على هذا التقدير يتعلق الظرف بما يليه؛؟ أي: وجوه يوم الغاشية 
خاشعة عاملة ناصبة صالية» وعلى الأول لا يتعلق إلا بقوله: «تَصَلى»» ويكون قوله: 
«خاء شعة» صفة للوجوه؛ قد قَصَلّ بين الصفةٍ والموصوف بأجنبي متعلّق بصفة أخرى 
متأخرة» والتقدير: وجوهٌ خاشعةً عاملة ناصبةٌ يومئذ تَضْلَى ناراً حامية» والتقديم والتأخيرٌ 
على خلاف الأصلء» فالأصلُ إقرارٌ الكلام على نُظمِه وترتيبه» لا تغيير ترتيبه . 
ثم إنما يجوز فيه التقديم والتأخير مع القرينة» أما مع اللّنْس فلا يجوز؛ لأنه يلتبسٌ على 
المخاطب» سان أن اب عا ل تدلُ على التقديم والتأخير» بل القَرِينةُ تدلّ على - 


سورةٌ العّاشية فرق 


 :‏ قولّه تعالى: #تَضْلٌ برا -َإِيَة؛ أي: تَردُ هذه الوجوهُ ناراً قد 
اشتدٌ حَرُهاء فتشويها بحرّها. 


ه قولّه تعالى: لتق مِنْ عبن ِيَوِ4؛ أي: تَسْقي ملائكةٌ العذاب 
هذه الوجوة الكافرةً من ماءٍ عين قد بلغت حرارتها أشدّ ما يكون من 


التحرارةة"؟ , 
5 - قوله تعالى: ##لنْس طْمٌ طعام إِلَّا من صَرِبعج#؛ أي: ليس لهذه 
الوجوه الكافرة في النار طعامٌ يأكلونه إلا نباتاً من الشَّوكء وهو السُّبْرِقٌ 


إفق 
اليابس © . 


0 ىم ممم بهي 


- خلافٍ ذلكء فإرادةٌ التقديم والتأخيرٍ بمثل هذا الخطاب خلاف البيان» وأمرُ المخاطب 
بفهمه تكليفٌ لما لا يُطاق. . .». (انظر الوجوه الأخرى فى دقائق التفسير: ١77/0‏ - 
١ .)14‏ 

)١(‏ كذا فسّر السلف: ابن عباس من طريق العوفي» والحسن من طريق أبي رجاء ومعمرء 
ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق سعيد. 
وفسّرها ابن زيدء فقال: آنية: حاضرة» وقد وردّ عن مجاهدٍ من الطريق السابق تفسيره: 
«قد بلغت إِنَاقَاء وحانَ شربهاء» وعلى هذا فتفسيرها بحاضرةٍ تفسير بلازم المعنى؛ لأنها 
إنما بلغت إِنَاهَا لكي يشربها هؤلاء الكفارء والله أعلم. 

(؟) هذا قول مجاهد من طريق ليث وابن أبي نجيحء» وقتادة من طريق معمر وسعيدء 
وشريك بن عبد الله. وقد نسبه ابن كثير إلى ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبي الجوزاء 
وقتادة . 
وورد عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: «شجرٌ من النار». 
ووردٌ عن ابن زيد: «الضريع : الشوك من النارء قال: وأما في الدنياء فإن الضريع : 
الشوك اليابسُ الذي ليس له ورق» تدعوه العرب الضَريع» وهو في الآخرة شوك من 
نار». وهذا لا يخالِفٌ ما ورد من أنه الشّبرق اليابس» فإنه يكون من شجر النارء ويكون 
ناراً كما قال ابن زيدء والله أعلم. 
وورد في تفسير سعيد بن جبير من طريق جعفر بأن الضَريعَ الحجارة. ولم أجد من 
فسّره بهذا التفسيرء كما لم أجده في كتب اللغة» فهل هي لغة عَلِمّها سعيد وجهلها 
غيرهء أم ماذا؟! 


فل سورة الفاشية 


١‏ - قولّه تعالى: إلا مْنِينُ ولا يني ين جرع4؛ أي: هذا الشّبْرقُ اليابس 
الذي يأكلونّه في النار لا يُسْمِنُ آكليه؛ ولا يسد رَمَقَ جوعهم. 


4 - قوله تعالى: وجوه يوي َعمَة4؛ أي: ووجوهٌ في يوم الغاشية 
قل ظهرَ عليها الْحَسَنٌ ده الذي يكون من أَثْر النعيم» وهذه وجوه 
المؤمنين . 

4 - قوله تعالى: لْسَمِيبَا رَاضْيَة4؛ أي: لعمّلها الذي عملّته في الدنيا 
حامدةٌ غير ساخطة. وذلك لما وجدث من الثواب عليه. 1 

١-٠‏ قولّه تعالى: ظفي جَنَرِ ءَا لم © لا سَْممٌ نبا لبِيَد4؛ أي 
هذه الوجوهة المؤمنة في بساتين مرتفعة ) لا تسمع في هذه الجنّة العالية كلمة 
ياطل 237+ لأنّ الجنة طيبةٌ؛ طيّبُ ما فيهاء وهي دارُ سلام وأمن دائم . 

د كرك بعلي يبا عن جار © يا ض” مَوْيةُ © أقاخ 


ل مه رك عور 


مووي ومارِقٌ 2 029 وَرَرَاق موكة 4 + أي : : في هذه الجنة العالية من 
جنس عين الماع تجري على أرضها من غير أخدروة وفيها الحرر 00 
وعاليةٌ يجلسون عليها ويضطجعون. لينظروا ما حولّهم من النعيم» و 


)١(‏ قال الطبري: «وقوله: للا مم م فيا لَيِبَدَ 0 4 يقول: تبت هذه الوجوه؛ المعنى 
لأهلهاء فيها: فى الجنة العالية 0 يعنى باللاغية : كلعة الثوه واللكة: الباطل» فقيل 
للكلمة التي هي لَعْوٌّ: لاغية» كما قيل لصاحب الدّرع: دارع؛ ولصاحب المّرَس: 
فارس»ء ولقائل الشعر: شاعر. وكما قال الخطيئة : 
ارسي وَرْعَممئْتٌ كك لك لابن بالصَيْفٍ تَامِرٌ 
5 [هو الفراء] أن معنى ذلك: لا تسمع فيها حالفة على الكذب» 
ولذلك قيل: لاغية. ولهذا الذي قال مذهبٌ ووجهء لولا أن أهلَ التأويل من الصحابة 
والتابعين على خلافه؛ وغير جائز لأحدٍ خلاقهم فيما كانوا عليه مجتمعين». ثم ذكر 
الرواية عن ابن عباس من طريق العوفي» قال: «لا تسمع أذى ولا باطل»» ومجاهد من 
طريق ابن أبي نجيح : اشتمأف وقتادة من طريق سعيد ومعمر: «لا تسمع فيها باطلا ولا 
شتماً؟ . 


سورةٌ القّاشية ين 


أواني الشرب مُعدَّةٌ عندهم إذا أرادوا أن يشرّبوا من العين أو غيرهاء وفيها 
الوسائد التي قد رُصٌ بعضها بجوار بعض”"', وفيها البْسْط الكثيرةٌ الوفيرةٌ 
المنتشرةٌ بين يدي المؤمن. 

- قوله تعالى: لأفلا يَظرُونَ إِلَ ابل حَيْتَ ُلقَتَ4: لما ذكرٌ أهنَّ 
الشقاء في أول السورة ومآلهم. ذكر هنا سبب ذلك الشقاءء وهو إعراضهم 
عن دلائل التوحيدهء فقال: لأفلا ينظرُونَ إِلَ الل حَيْتَ خُلِيَتْ)» ؛ أي : 
هؤلاء المنكرونّ لقدرة الله أفلا ينظرُون نظرٌ اعتبارٍ وتفكرٍ إلى الوبلٍ التي 
هي مركوبهم الأول ينظرون كيف خَلقها الله بما فيها من العظمة والكبر؟» 
دس » الهظم في خَلْقِها؟ . 

٠٠‏ قوله تعالى: «وَلَ أت يِتَ يمت © وَلَ لب كت 
م لْدرْضٍ 2كْىَ سحت » ؛ أي : وينظرون معتبرين إلئى هذه 
السماء العظيمةٍ التي تغطيهم كيف رفعها الله من غير عَمَدٍ يَرَوْنّها؟ 

وإلى هذه الجبالٍ العظيمة التي يتُخذوئّها مأوىّ لهمء كيف أقامها الله 
شامخةً عالية؟ 

٠ 1:0‏ ع 5 20 _ :1 
وإلى الارض» كيف بَسطها الله لهم ومهدها لسكنهم وتقلبهم فيها؟. 
- قوله تعالى: نكر إِنَمَآ أن مُدَحَرُ)4: هذا بيان لمَهَمَّة 

الرسول يله وهي التذكير» وأن 5 ألا يعامن مما يجذده من إعراض 
هؤلاء المنكرين لقَدَرِ الله تعالى وتو حيده. 

لان قوله تعالى: #لْتَ ا علِيّهم بِمَصَيْطر»؟ أي: لست مُسلْطاً عليهم 
تحملهم على ما تريدء رتكرهيع فلن الابدان. 

14-6 قوله تعالى: طإِلَا سن يل ومَكَتَرَ (© مَمَْيْدُ أمَدْ الْعَدَابَ 


)١(‏ عبّرا لسلف عن النمارق بالمرافق» وَرَدَ ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي 
طلحة» وبالمجالس من طريق العوفي» وبالوسائد عن قتادة من طريق سعيد. 


نكي سورة القّاشية 


الآكبرٌ4؛ أي: لكن من أعرضٌ عن التذكر وتركّه» وكفرّ بالله فلم يؤمن» 
فإن اللّهَ يعذبه في جهئمء وهو العذابُ الأكبر الذي لا أكبرَ منه. 

25-0 قوله تعالى: لاإنَّ ِلآ ياي © ثم إِنَّ علدنا حِسَابُم4 ؛ 
أي: إِنَّ رجوعهم إلى الله. وإِنَّ مجازاتهم على أعمالهم على الله. فهو 
يجازيهم بهاء والله أعلم. 


نين 


طن 


لَب © مَل عثْرٍ © فشن رأث © ميل 


4 _- 5 5 74 0 سه مه 
ذَلِكَ هم لِذِى حجر © ألم ر كيْتَ فل ريك يعاو © إرمْ ذا 


© ال ل ين يلها فى الِلَدِ © ,رَتَمُود ال جَابا ) 


© َه و لقا © اين تا 
. و ا 5 مه كد لم 

© صب عَلِهِرْ رَيْكَ سَوْط عَذَابٍ 

الإضئن إذا ما أبتللة ريم فَأكْرمم وتصمم قي 


4 اا ب مر ممه 


ما أبتلله فقدر عَلَيَهِ رقم ضقول ريه 


22 0 يه رس لس 
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:وله كنقاقى ١‏ للقن »7 بكي وثتهابالفجر لدي هين ارد 


620 
ا 


١‏ قولّه تعالى: #وَلَالٍ عَثْرٍ4: ويقسمٌ ربّنا بليالٍ عِذَّتها عشرٌء وهي 


ليالي عشر من ذي الحجّة”". 


للق 


زفق 


ورد خلافٌ بين السَّلّفٍ في هذا القَّسَم على أقوال: 

الأول: فجرٌ الصّبح؛ وهو قول عكرمة من طريق عاصم الأحول» وذكره ابن كثير عن 
علي وابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» والسدي. 

الثاني : النّهارء ورد عن ابن عباس من طريق أبي نصر. 

الثالك: صلاة الفجر» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق العوفي. 

والمشهورٌ من اللفظ أنه يُطْلَّقُ على أول النهار» وقد يكون ذكر صلاة الفجر مُراداً به ذكر 
ا 0 5 أعلم. 0 
07 التوسّع فى إطلاق اللفظ لا 0 التفسير 0 والله امن 

ورد تفسيرها بهذا عن ابن عباس من طريق زرارة بن أبي أوفى والعوفي وأبي نصرء وابن 
الزبير من طريق محمد بن المرتفع» ومسروق من طريق أبي إسحاق» وعكرمة من طريق 
عاصم الأحول» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح » والضحاك من طريق عبيد» وابن 
زيد. 

قال الطبري: «والصوابُ من القول في ذلك عندنا: أنها عشرٌ ذي الحجة؛ لإجماع 
الحبّة من أهل التأويل عليه» وأنَّ عبد الله بن أبي زياد القطواني؛ 8 قال: ثني 
زيد بن ع حباب » قال أخبرني عياش بن عقبة» قال: : ثلي جبير بن نعيم» عن عن بى الزبير» 
عن جابر» أنَّ رسول الله كل قال: طرَلتَجرٍ (©© :آل عَنْرٍ ©40» قال: 0 


- قوله تعالى: طوَالشَّ وَالوثْري4: ويقسمُ ربّنا بما هو شَفْمُء وما هو 
ور ؛ ؛ كالعاشر من ذي الحجة: يوم النّحرء والتاميع من دي الححّة : : يوم 
عرو . 

وله تعالى: ويل 1 سر : ويقسمُ ربّنا باللْيلٍ إذا ذهب 
0 60 


قوله تعالى: مَل في دَلِكَ نَم لَنِى جِمْرٍ4: يقولُ تعالى: هل فيما 
ده به من هذه الأمورٍ مَفْنَعٌ لصاحب عق[ ” وي والمعنى: إن هذه 


)١(‏ وقمّ خلافٌ في المراد بالشفع والوتر عند السلف على أقوال» منها: 
الأول: الشفعٌ يوم النحرء والوترُ يوم عَرَفَةَه وهو قول ابن عباس من طريق زرارة بن أبي 
أوفى وعكرمة» وعكرمة من طريق عبيد الله وعاصم الأحول وسعيد الثوري وقتادة» 
والضحاك من طريق أبي سنان وعبيد. 
الثاني: الشفع: الخَلْقَء والوتر: الله» وهو قول ابن عباس من طريق العوفي؛ ومجاهد 
من طريق ابن أبي نجيح وابن جريج وأبي يحيى وجابرء وأبي صالح من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد. 
الثالث: الصلاةٌ المكتوبةٌ منها شفعٌ ومنها وترء وهو قول عمران بن حصين من طريق 
قتادة, وقتادة من طريق معمر وسعيد» والربيع ب بن أنس من طريق أبي جعفر. 
وقيل غير ذلك» قال الطبري: «والصوابٌ من القول أن يقال: إن الله تعالى ذِكْرُهُ أقسمَ 
بالشفع والوترء ولم يخصّص نوعاً من الشفع ولا من الوتر دونٌ نوع بخبر ولا عقل» 
وكل شفع ووتر فهو مما أقسمَ به مما قال أهل التأويل أنه داجْلٌ في قَسَمِهٍ هذاء لعموم 
قُسَمِهِ بذلك». 

() كذا ورد عن عبد الله بن الزبير من طريق محمد بن المرتفع؛ وابن عباس من طريق 
العرفي» ومجاهد من طريق أبي يحيى» وأبي العالية من طريق الربيع بن أنس» وقتادة 
من طريق معمر وسعيدء وابن زيدء وقال عكرمة: «ليلة جمع؟؛ يعني : عرد 
وهذا يُحمَل على التمثيل بليلةٍ شريفة» وإلا فالخبرٌ عام في كل ليلة» لبن قدجايدل 

على التخصيص» ولذا حملها الجمهور على العموم. وألله أعلم . 

(0) كذا فشر السلف ذلك: ابن عباس من طريق أبي ظبيان والعوفي وعلي بن أبي طلحة 
وأبي نصرء ومجاهد من طريق ابن أبي تجيح وي يحبى وهلال بن خباب» و الكمن 
من طريق أبي رجاء» وقتادة من طريق سعيد ومعمرء وابن زيد. 


الأقسامً فيها مُكْتَمَى لمن له عقل يتدبّرُ به ويتفكر» فيعقِل عن ربه أوامرّه 


ونواهيه . 
وجوات القَسَم محذوف» وتقديره لتُجِارُنٌ بأعمالكم . 


© قونُه تعالى: #أَلَ يىَ كَبْتَ كَل رَيْكَ يعاد © إرم نات الْهمَادٍ‎ 4-١ 
ني كم بخن ئها في البدي» : ألم تنظز يا محمد يه ؛ بعين قلبكَ إلى ما‎ 
نعل ال وقتيلة عاد اذم ؟ ذات البيوتت التي يقوم مُ بناؤها على الأعمِدّة؛‎ 
كالخيام أو غيره"'" 0 وفي هذا إشارة إلى ارتفاع بناثهم رفوي شيا يدن‎ 


)١‏ ورد ذلك عن قتادة من طريق معمرء قال: «قبيلةٌ من عاد كان يقال لهم إرم: جد 
عاده» وكذا ورد عن ابن إسحاق. وقد وردّ عن بعض السلف تفسير إرم بأنها مدينتهم» 
فعن محمد بن كعب القرظي: الإسكندرية» وعن المقبري: دمشق. وورد عن مجاهد 
من طريق ابن أبي نجيح تفسير إرم بالقديمة» وعنه من طريق أبي يحيى: أمّة؛ وفسّرها 
ابن عباس من طريق العوفي»؛ والضحاك من طريق عبيد بالهالك 
قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إِنَّ إرمَ إما بلدة كانت عاد 
تسكُئهاء فلذلك رُدْت على عاد للاتباع لهاء ولم يُجَر [يعني: يُنَوّنَ] من أجل ذلك» 
وأما اسم قبيلة» فلم يُجَر أيضاً كما لا تُجْرَى أسماء القبائل» كتميم وبكرء وما أشبه 
ذلك إذا أرادوا به القبيلة» وأما اسم عاد فلم يجرء إذ كان اسماً أعجمياً. 
فأما ما ذُكر عن مجاهد أنه قال: القديمة» فقول لا معنى لهء لأن ذلك لو كان معناهء 
لكان مخفوضاً بالتنوين» وفي ترك الإجراء الدليل على أنه ليس بنعتٍ ولا صفة. 
وأشبهُ الأقوالٍ فيه بالصواب عندي: أنها اسم قبيلة من عادء ولذلك جاءت القراءة بترك 
إضافة عادٍ إليها وتركِ إجرائهاء كما يقال: ألم تر ما فعل ربك بتميم نهشل؟ فيّترك إجراء 
نهشل» وهي قبيلة» قَُرِكُ إجراؤها لذلك؛ وهي في موضع خفض بالردٌ على تميم» ولو 
كانت إرم اسم بلدة أو اسم جد لعاد لجاءت القراءة بإضافة عاد إليهاء كما يقال: هذا 
عمرو زبيد» وحاتم طيّء. وأعشى همدان» ولكنها اسم قبيلة منها فيما أرى» كما قال 
قتادة» والله أعلمء فلذلك أجمعت القُرّاء فيها على ترك الإضافة وترك الإجراء؟. 

() ورد عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح : «أهل عمود لا يقيمون»؛» وكذا ورد عن قتادة 
من طريق معمرء وقال ابن زيد: «عاد قوم هود بنوها وعملوها حين كانوا بالأحقاف». 
وقال الضحاك من طريق عبيد: «يعني: الشدة والقوة». 
قال ابن جرير الطبري: «وأشبه الأقوال في ذلك بما دلّ عليه ظاهرٌ التنزيل» قول من - 
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على قوتِهم. ولذا قال: : التي لم يُخْلقُ في بلادٍ الله التي حولّهم مثلهم في 
القوة توالشدة؟ كما قال الله فيهم: «وَأدْكُرْيَا إذْ جَمَلَكْمْ خُلنَهَ من بَنْدٍ عَرْرِ 


4 وَدَادكُم في الْحَلْق بَضْطَهَ» [الأعراف: 14]ء وقال: «وَإدًَا بَطْمْثر بَطَمْثٌُ 
جَتَايينَ» [الشعراء: 10]. 


1 قوله تعالى: ##وِتَمُودَ اد َذِينَ جَابوا ألصّحْرَ بالْوَاي»؛ أي: وكيف فعلّ 

3 : 00 دلق 5 
بثمود قوم النبي صالح عليه السلام الذين شموا الجبال التي في واديهم 
مع عربه اسه ممم ووه 


فنحّتوا منها البيوت؟؛ كما قال الله عنهم: 9وكانا يحون من لَنْبَالِ بويا 
عابني * [الحجر: 8؟]. 


- قوله تعالى: ##وَوعِونَ ذى الْأرار»؟ أي : وألم ترّ كيف فعل ربُك 
ترود مصر صاحب الأوتاد؟ وهي أخشابٌ أو عوك شعي في الأرض» 
كان يعدب بها الناس: أو هي الملاعبٌ التي صُنِْعَتْ له منها”" . 


- قال: عتى بذلك أنهم كانوا أهل عمود سيارة؛ لأن المعروف في كلام العرب من 
لعماد: ما عمل به الخيام من الخشب والسواري التي يحمل عليها البناء» ولا يُعلم بناء 
0 بل وجّة أهل التأويل قوله: #دَّاتٍ الْهِمَادِ» إلى أنه عُني به 
طول أجسامهم» وبعضهم إلى أنه عُني به عمادُ خيامهم» نأما عمادٌ البُنيان» فلا يُعلمُ 
كثيرٌ أحدٍ من أهل التأويل وجّهه إليه؛ وتأويلٌ القرآنٍ إنما يوجّه إلى الأغلب من معانيه ما 
وجد إلى ذلك سبيل دون الأنكر» . 

000 ورد عن السلف اختلافٌ عبارة في تفسير هذه اللفظة» فعن ابن عباس من طريق علي بن 
أبي طلحة : «خرقوهاة» ومن طريق العوفي: «ينحتون من الجبال»» وكذا ورد عن قتادة 
من طريق سعيد» وورد عنه من طريق معمر: «نقبوا الصّخرءء وعن الضحاك من طريق 
عبيد: «قَدُوا الصخر؛» وهذه العبارات ترجع إلى معنى واحد»ء فهي عباراتٌ متقاربة 
المعنى لبيانٍ معنى الجَوْبء وورد عن ابن زيد تفسيره: ضربوا البيوتَ والمساكنَ في 
الصخر في الجبال» حتى جعلوها مساكن»» وهذا ليس تفسيراً مطابقاً لمعنى الجَؤْب» 
وإنما هو تفسير على المعنى» والله أعلم. 

0) اختلفٌ السلفٌ في تفسير الأوتاد على أقوال: 
الأول: الجنودء وهو قولٌ ابن عباس من طريق العوفي. 
الثاني : الحبالٌ التي كان يُوتِدُ بها الناس فيعذّبهم؛ وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي - 
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ندا اتاقوله الى : 0 في اكد © كرا نبا الَْسَادَ © 
قَصَبّ عَلَيْهِرْ رَبك وط عَدَابِ © إنَّ ريك لِاَلْمرَصَادِ» ؛ أي عاد وثتلمود 
وفرعون الذين تجاوزوا ما أباح اللهء وكفروا به في البلاد التي كانوا 
يكترنها. فأكثروا في هذه البلادٍ المعمورة المعاصيّ وركوبّ ما حرّم الله. 
فأنزل الله عليهم عذابه ونقَمَتّه . والله يرقُبُ أعمال هؤلاء الكافرين الذين أنزل 
بهم عقوبته؛ وهو بالمِرْصادٍ لكل الكافرين فلا يفلت منهم أحدٌ. 


لدو لمر مدل 


١5-1‏ قولّه تعالى: آم لاسن إِدَا ما مَا ابكللة 14 فأ كرمامر وتعمامر فيقوأ 

روت أَكْرَمَنِ © وَأمآ إذَا ما الله مَقَدَرَ علي رمم هَبِعولٌ ري أَهنن»: لما د الله 
أنه أوقعَ العذات بهذه الأمم الكافرةٍ التي كانت في مَتَعَةَ وقوّة» نبّهَ على 
اعتقاد (تخاصي عند الناس» وهو أن التوسِعَة على العبد في الرّزق دليلٌ على 
تكريم الله 7 وأن التضييقٌ عليه في الرزق دليل على غضب الله عليه 
وهذا المفهومٌ مما يقع فيه الإنسانٌ الكاف 69 الذي إذا امتحَئّه رَبّه المنعِمُ 
عليه» فأنعمٌ عليه بالمال» ووسّعَ عليه؛ فْرِحَ وجعلَ هذا دليلا على رضا الله 


- نجيحء» وأبي رافع» وسعيد بن جبير من طريق محمود» وعنه من طريق رجل مجهول: 
«منارات يعذبهم عليها». 
الثالث: مَظَالٌُ وملاعبُ يلعبُ تحتهاء وهو قول قتادة من طريق معمر وسعيد. 
قال الطبري: «وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب» قول من قال: عنى بذلك: الأوتاد 
التي تُونّد من خشب كانت أو حديد؛ لأن ذلك المعروف من معاني الأوتاد» ووْصِفَ 
بذلك لأنه: إما أن يكونٌ كان يعدب الناس بهاء كما قال أبو رافع وسعيد بن جبيرء وإما 
أن يكونَ كان يلعبٌ بها». 
ويظهر أن مرجمَ الخلافٍ الاحتمال اللغوي في لفظ الأوتاد» فهو يُطلق على هذه 
المذكورة» غير أن أشهرٌ إطلاقاتها ما رجّحه الطبري» والله أعلم. 
)١(‏ هذا بالنظر إلى أن لفظ الإنسانٍ في القرآن المكي للكافر» ولكن يدخل معه من ضَعْفَ 
إيمانه من المسلمين» واعتقد هذا المَعْتَقَدَ وكذا كل وَضْفٍ انَضَفَ به الكافر» فإن من 
تشبّه به من المسلمين فإنه يدخل في خطابه» قال ابن عطية: «ومن حيث كان هذا غالباً 
على الكفار جاء التوبيخُ في هذه الآية باسم الجنسء إذ يقع بعض المؤمنين في شيءٍ من 
هذا المَئرّع». والله أعلم. 


عنه) ومحبته له وأما إذا ما أمتحنه فضيّق عليه فى الإنعام, وجعله فقيراء 


٠١ -‏ - قوله تعالى: «كل بل ب أ تون اليم © :ل ختتثوب عل 
طعا اليتكين © ,َأْكُنَ الات أخلا لما © رغص انَل خا 
جما ؟ أي: ليس الأمرُ كما يعتقدٌ هذا الكافر في دليل إكرام الله وإهانته9"', 
ولكتكم لا تنفعونٌ من مات عنه أبوه وهو دون سِنّ البلوغ: فتُنِعِمون عليه 
بإعطائه مما أعطاكم الله ولا يَحْتُ يحت بعضكم بعضاً على إعطاء الطعام لمن 
أصابته الفاقة والمشكة وأنه نتم تأخذونَ ما يرِنّه مع ما ترثوئّه أخذاً بالباطل. 
فتأكلوته يي وتحرصونٌ على جمع المال وتحبّوئهُ حُبًا كثيراً شديداً. 


)١(‏ قال قتادة: «ما أسرعٌ ما كفرٌ ابن آدم» يقول الله جل ثناؤه: ا 
بكثرة الدنياء ولا أهينُ من أهنتُ بقِلتهاء ولكن إنما أكرمٌ من أكرّمتُ بطاعتي» وأهِينٌ من 
أهنتُ بمعصيتي". وقد ذكر الطبري قولاً آخرء ثم قال: الي ب ولت 
بالصواب» القول الذي ذكرنا عن قتادة لدلالة قوله: 20 د لم4 والآياتٍ التي 
بعدها على أنه إنما أهانّ من أهان بأنه لا يُكرِمُ م اليتيمٌء ولا يحض على طعام المسكين» 
وفي إبانته عن السبب الذي من أجله ار ا الدلالةٌ الواضحةٌ على سبب تكريمه 

من أكرمء وفي تبيينه ذلك عَقِيبَ قوله: أن لانن إذَا ما مَا أبلكلة ريم م2 يشر يد يفول 
وت أكْرمنِ ©) وَأمَآ إذا ما أبتلله فَقَدَرَ عليه رِدْكَمٌ فول رق هدق ©©4 بيانٌ واضحٌ عن 
0 أنكرٌ من قوله ما وصفنا». 

 )0‏ الثرات: الميراث: قالة الحمن: من-طريق أشنيث» وقتادة من طريق سعيد. وفي معنى 
الأكلٍ اللْمٌ عبارات عن السلف: فعن ابن عباس من طريق العوفي» وقتادة من طريق 
سعيدء والضحاك من طريق عبيد: «تأكلون أكلاً شديداً؛. 
وعن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: ١يقول:‏ سَفًاه. 
وعن الحسن من طريق يونس: «نصيبه ونصيب صاحبه». 
وعن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: «اللّمُّ السّفْء لف كل شيء؟. 
وقال ابن زيد: «الأكل اللْم : الذي يأكل كل شيءٍ يجده ولا يسأل» فأكلٌ الذي له والذي 
لضاخيف تكانوا لا:يرنون التساء» نولا يرون الضغان وقرأ: «وَيتَنيوكَ فى النْساء قل مه 
ا لي مَا كيب لَهنَّ 
وَرعْبُونَ أن تَكْحُوهُن َلْسْسْمَينَ مح ألْولران» ؛ [النساء: ]١717‏ أي: لا تورثونهن أيضاًء 


2 . 7 قولّه تعالى: «علا إا دكي الأرض 6 © م دبك 
لبك سنا عننَا © جاىه يمي 0 َوْميِذٍ يَرَكَر لاضن وَأَنَّ له 
ألركرى»: ليس الأمرُ كما تتعاملونٌ به في هذه الأعمالٍ المذكورة؛ ثم أخبرَ 

عن أَسَفِهِم على هذه الأعمالٍ القبيحة إذا ذُكْتِ الأرض دكا دكا وما 0 
من الأهوال.ٍ فإنهم يتذكرونٌ حين لا ينفعهم العذكُره فقال: #إدًا دمت 
اليش 5 466؛ أي: حُطمَتٍ الأرضُ وضرب بعضّها ببعضء وجاء الربٌ 
سبحانّه مجيئاً يليقُ بجلاله وَعَظمّتِه» وملائكته فى هذه الحال يقفونَ صفوفاً 
تسطييا لك وجادت بتاك العةايرة آذ دكي الأرمل وجا الريثاء 
جاءوا بجهدّمَ ينخزوتها لها سبعون آلف زمام؛ لكل زمام سبعونٌ ألفٌ مَلّكُ 
يجرونهاء فعند ذلك ل الانسان ويتسة إلى نا كان عليه من الضلال» 
ولكن لا ينفعه هذا التذكر والانّعاظ ؛ فكيف تنفعْه الذكرئ وهي ليست في 
وقتها؟ . 


4 قولّه تعالى: 8بَقُولُ يَنَيِئَنِ صَدَنَتُ يلَياقِ4؛ أي: لما عاين هذا 
الإنسان المفرط هذه الأمور. يقول 0 8 لعتتق قدَّمتٌ عملا فالكا 


لحياتي الآخرة الباقية التي لا موت بعذها. 


بي ماميمير 


ةك اك قولّه تعالى: مهِْرْمِذٍ ل س3 عاك 3-6 © ولا وثقٌ باقر 
أعدُ4؛ أي: ففي هذا اليوم لا أحد لاخااني للا كعذاب الله للكافرء 
ولا أحدّ يُقَيّد بالرباط في الدنيا كتقييدٍ الله للكافر'' ب وهذاء لينة عذاريم 


- «أكتلا لكام : يأكل ميرائّه وكلٌ شيء» لا يسأل عنه )2 ولا يدري أحلال أو حرام؟2. 
ردناتس حا اعد هاه الآية» وعبّر بكر المزني عن ذلك بأخصّرٍ من هذا فقال: 
«اللّمُ : الاعتداء ف في الميراث» يأكل ميرأثه وميراتٌ غيره؟ . والله أعلم . 

)١(‏ قال الحسن من طريق معمر: «قد عَلِم الله أنَّ فى الدنيا عذاباً ووثاقاً» فقال: فيومئذ لا 
يعدب عذابه أحدّ فى الدنياء ولا يوئِنُ وثاقه أحدّ في الدنيا». 


وقد قُرئَ بفتح الذال والثاء من «يعذّب» وهيوئّق»2 والمعنى: فيومئذ لا يعذّْبٍ أحدّ في 
الدنيا كعذاب الكافرء ولا يونَّنُ أحدّ فى الدنيا كوثاق الكافر. والله أعلم. 


١.5‏ سورةٌ الفجر 


مم وله مالي 1 كلها أَلَفْصُ لنفْس المظمِيئٌةٌ © أنجى إِلّ ديْكِ راضِيَدٌ 
مط 585 دغل في عِبيك © ودش 3 أي: تثنادى هذه النفوسٌ التي 
هدأت وسَكنت إلى وَعْدٍ الله له”'": ارجعي إلى خالقِكِ”” راضيةٌ بما 
نَسَمْ الله لكء مرضيًا عنكِ من الله. فادخلي في عبادي الصالحيه؛ 
0 تعالى: لوَالنَ اموا وَعوا لصحت لدْيِاتَهُْ في الصَدِدِوِنَ» 
[العنكبوت: 2]9 وادخلي في جنّتي التي وعدنّك بها في الآخرة» والله أعلم. 


)000( ورد عن السلف تعابير عن معنى النفس المطمئئّة» ومنها: قول ابن عباس من طريق 
علي بن أبي طلحة: (المصدّقةك, وعن قتادة من طريق سعيد: «هو المؤمنٌ اطمأنت نفسه 
إلى ما وعد الله»» وعنه وعن الحسن من طريق معمر: «المطميئّة إلى ما قال الله 
والمصدّقة بما قال». وعن مجاهد من طريق منصور: «النفس التي أيقنت أنَّ الله ربّهاء 
وضرّبت جأشاً لأمره وطاعته»؛. وعنه من طريق ابن أبي نجيح: «الْمُخْبِبَة والمطميئئّة 
إلى الله». وهذه أوصافٌ تصدُقٌ على النفس المطمئئة. 
وقد ورد عن أبي صالح من طريق إسماعيل بن أبى خالد» وزيد , بن أسلم من طريق ابنه 
أسامة : ٠‏ اها قال للحزين عتنا روج زوجي 0 
عازب في خروج روح المؤمن أنه يقال له: اخرّجي راضيةٌ مرضيًاً عنك . والله أعلم. 

(5) ورد عن ابن عباس من طريق العوفي» والضحاك من طريق عبيد» وعكرمة من طريق 
سليمان بن المعتمر: أن الربٌ هنا صاحبٌ النفس» والمعنى: ارجعي إلى جَسَدٍ 
صاحبك . قال ابن كثير: "واختاره ابن جريرء وهو غريبء, والظاهر الأول؛ لقوله: «اثمّ 
دوأ إل أو مَولَهُمُ الح »4 [الأنعام: 17]» ون مدنا ِل أَنَّو4 [غافر: "4]؛ أي: إلى 
كمه والوقوفب بين يديه». 

(9) ورد ذلك عن قتادة من طريق سعيدء وفسّرها محمد بن مزاحم: «في طاعتي»» وهذا 
تفسيرٌ غريب» وورد عن ابن عباس أنه كان يقرؤها في عبدي»» قال الكلبي : «الروحٌ 
ترجعٌ إلى الجسد». قال الطبري: «والصوابٌ من القراءة في ذلك: َمل في عِبَرِى ©» 
بمعنى : : فادخّلي في عبادي الصالحين ؛ لإجماع الحجّة من القرّاء عليه». 


7 
70 


2 مأب أوققرل ‏ 
ب 4 لاه مءرم راس مع ساب معرس َه لل ملم أت 
لآ أقيم يندَا للد © وَأتَ عِلٌّ يدا اند © ,رار وبا مآد © لَمَدَ 
عق لحن فى كه © ينب أذ 1 


سس 58 7 #4 آ# هه 4 7 0 
ملكت مالا لَدَا © أيحْسَبْ أن ل ره 


7و 2س صر وح ل ص مر 


© وَلِسَا وَسَميَنِ © وَحَدَيْئَهُ تجن © فلا أمَنَحم المقبة © وآ 
كس سا ع لصف مذ دوي على الس 3-6 20 

درك ما الْمَقبَةٌ © فك رََةِ © أرْ إِظَممٌ في يَرْر ذى سَْمَبَوَ © 
يتما دا مَقَرَبَمِ © أ مِسَكِينا ذا مرب © ثدَ كن من 


كما يلصم وَيَاما ياليمَة © تك أن اتن © 


وتواصوأ 


دا هم أسْحَبُ المشسَمة © عَكْيمْ 6د موْسَة © 


سورةٌ البلّد ا ١‏ 


١‏ قولّه تعالى: لآ أَفِيم يندًا الْبَير4: يقِسِمْ ر ب ان 


؟ ‏ قولّه تعالى: طإَتَ عِزّ يدا ابَرِ؛ أي: وأنتَ بمكّة حلالٌ لك 


أن تصنعٌ فيها ما تشاء مما هو حرام في غير هذا الوقتٍ الذي أجل لك» 


فلا إثمّ عليك ولا حَرّجَّ 


(010 


إفف 


600 -َ 


سَبِقّ تفسيرٌ تركيب هذا القَّسَم «لا أقسم؛ عند قوله تعالى: «كلآ أُقِمْ لي ©©» من 


سورة التكوير. 

كذا ورد عن السلفٍ في تفسير هذه الآيةِ مع اختلافهم في التعبير عن هذا المعنى» وقد 
ورد ذلك عن ابن عباس من طريق العوفي» ومجاهد من طريق منصور وابن أبي نجيح » 
وقتادة من طريق سعيد ومعمره وابن زيد» وعطاء من طريق عبد الملك؛» والضحاك من 
طريق عبيد. وزاد ابن كثيرٍ ذكرٌ الرواية عن سعيد بن جبير» وعكرمة» وعطية» وأبي 
صالح» والسدي. والخسين البصري . ولم يذكر ابن جرير عنهم غير هذا المعنى» ويشهد 
له قوله تَككِةِ:م «وإنما أعلْث لي ساعة من تهاز» وقد عادت َرْمَنُها اليومّ كخزمتها 
بالأمس». 

وبهذا تكونُ هذه الآية من دلائل النبوّة وبشاراتٍ الله لنبيّه يلل بالنصر على أعدائه؛ لأنّ 
هذه السورة مكية» ولم يتحمّق هذا الخبر إلا بعد مُهاجَره وغزوه مكة. 

وقد ورد في تفسير تفسير اجِلّ» معنيان آخران : 

الأول: وأنت حال أي: مقيمٌ - في مكةء وهذا فيه تشريفٌ لمكة حالَ كونٍ الرسول كَل 
مقيماً فيها وساكناً. 

الثانى : وأنت حلال الدم في مكة» حيث كان المشركون يريدونَ قتله» والقولٌ الأول 
عليه السلف. وهو المقدّم لأجل ذلكء, والله أعلم. 


١.6‏ سورةٌ البلّد 


' - قولّه تعالى: ولد وَمَا ,1د4: ويقسِمٌ ربّنا بكل والدٍ ووليه 

#اقولة تعالى: طلْقَدَ سَلَنَا الْإِشَنٌ في كرِ4: هذا جوابٌُ القَسَم 
والمعنى: أنَّ الله أَوْجَدَ الإنسانَ وأخرجه وهو يكابذ أجوال الدنيا وَمشفاتيها 
ومصاعبهاء فهو يخرجٌ من تَعَبٍ فيها إلى تعب كما قال تعالى: ين 
طَبِقَا 2 عن طَبْقٍ » [الانشقاق: 15] على أحدٍ التفسيرات فيه" . 


)١(‏ ورد في تفسير هذه الآية معنيان: 
الأول: أن القَّسَمّ بكل من ب يَلِدّء وبكل عاقِر لا يَلِدُء وهذا قول ابن عباس من طريق 
عكرمة» وعكرمة من طريق النضر بن عربي. 
الثاني : يُقسم بالوالد الذي يلدء ويولده» وقد ورد ذلك عن ابن عباس من طريق 
العرفي؛ وورد عن مجاهد من طريق 1 أبي نجيح» وقتادة من طريق سعيد ومعمرء 
وأبي صالح من طريق إسماعيل بن أبي خالد؛ والضحاك من طريق عبيد» وسفيان 
الثوري من طريق مهران» كليم نكر آنه آدم وولدهء كأنه لما ذكرٌ المسكنّ أشار إلى 
الساكن . 
ووردٌ عن أبي عمران الجوني أنه إبراهيم وولده؛ كأنه أشارٌَ إلى باني البيتٍ وذرّيته» وهذان 
التفسيران جاءا على سبيل المثالٍ لوالد وولده؛ ولذا قال الطبري: «والصواب من القول في 
ذلك ما قاله الذين قالوا: إن الله أقسمَ بكلّ والد وولده؛ لأنّ الله عم كلّ والدِ وما ولد. 
وغير جائز أن يخصٌ ذلك إلا بحجّة يجب التسليمٌ لها من خبر أو عقل» ولا خبرٌ 
بخصوص ذلكء» ولا بُرهان يجب التسليم له بخصوصه. فهو على عُمومِه كما عمّه؛. 
روات اضرم لواو ل ارم يلد؛ بالعاقرء ويظهر أن سبب هذا الخلاف: 
هذا التركيبٌ مشئّرلُ بين النفي 0 4 أن «ما» يُحتمل أن تكون نافية» 0 
المعنى على العاقر؛ ويّحتمل أن تكون مثبتة» فيكون المعنى على المولود» وهذا من 
اختلاف التنوع الذي يرجع إلى 0 والله أعلم . 

(؟) ورد في تفسير الكَبّدٍ أقوال: 
الأول: لقد خلقنا الإنسان في شدَّةٍ ونَصَّب وعناء» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق 
علي بن أبي طلحة؛ والحسن من طريق منصور بن زاذان» وقتادة من طريق سعيد 
ومعمرء وسعيد أخو الحسن البصريء وعكرمة من طريق النضرء وسعيد بن جبير من 
طريق عطاءء ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح. 
الثاني : خلقناهُ منتصباً معتدل القامة» وهذا قول ابن عباس من طريق العوفي» وعكرمة - 


سورةٌ البَلّد حال 


قوله تعالى: لأسب أن أن يِقْرِرَ عه آ-د4؛ أي: أيَظْنُ هذا 
الإنسانٌ الكافرٌ المخلوقٌ فى كَبَدِ أنه لا أحدّ يقهرّه ويغلبّه؟! 


5 - قولّه تعالى: ظيَُولُ أَلَكْتُ مالا بدَ4؛ أي: يقولُ هذا الكافد 
المختّرٌ بقوّتّه : أنفقتٌ مالاً متراكماً بعضه على بعض من كَتْرَتَه وهو إنما 
أهلكة فى الباطل» فيفتخْرُ بذلك. 


قولّه تعالى: طاأِحْسَبُ أن لَّمَ رم أ-دُ4؛ أي: أيظنُ هذا الكافر 
أن اللّهَ لم يطلع عليهء وهو ينفقٌ مالَهُ في الباطل؟! 


قونه تعالى: «ألّ جَمَل لَه عي ©© وَسَها َسَتن © 


من طريق عمارة» وإبراهيم النخعي من طريق منصورء وعبد الله بن شداد وأبي صالح 
من طريق إسماعيل بن أبي خالد» والضحاك من طريق عبيد. 
الثالث : الكبّد: السماء» والمعنى: لقد خلقنا آدم في السماءء» وهو قول ابن زيد. 
قال الطبري ي: «رأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك أنه خْلِقَ يُكايد 
الأمور ويعالجهاء فقوله: «نى 393 معناه : في شدّة) وإنما قلنا: ذلك ولق بالصواب؛ 
لأن ذلك المعروف في كلام العرب من معاني الكبّدء ومنه قول لبيد بن ربيعة: 
بين غلا بيت أزيد ١]‏ تمتارنم الخُصُومُ في كَبَّدا 
ويظهرٌ أنَّ سببّ هذا الاختلاف أنَّ لفظّ «كَبَدِ؛ مشتّركُ لُغوي بين هذه المعاني» فذكرٌ كل 
واحدٍ منهم أحد هذه المعاني التي يراها مناسبةٌ لتفسير الكَبّدٍ في الآية» مع ملاحظة أنّ ما 
ورد عن ابن زيد لم يَرِدْ في كتب اللغة» والوارد إضافة الكَبّدِ إلى السماء؛ فيقال: كُبِدُ 
السماء؛ أي: وسطهاء أمّا تفسير الكَبّدٍ بالسماء» فهل يُحكى لغةّ في الكبّد؟! 
وما رجحه ابن جرير الطبري هو المعنى المشهور من اللفظة؛ وهو المناسِبٌ لمعنى 
الآية» ويكون الكبّدُ بالنسبة للإنسان على نوعين: 
الأول: كَبَدٌ عام يشترك فيه كل الناس» وهو مكابَدَةٌ أمور الدنياء وهو ما أشارٌ إليه 
السلف. 
الغاني: كَبَدُ خاصٌ بالكافرء وذلك بسبب كُفْرِهِ وإعراضه عن الله» وكثرةٍ ما يعبده من 
الآلهة. قاله الطاهر بن عاشورء وهو معنّى قويٌ مُنَّجِهُ في الآبة» يدل عليه قول الله: 


سعا 


وَمَنْ أَعْرضَ عن ؤْحكرى كَإِنَّ م مَعِسَّةٌ صَدنا 4 [طه: 5؟١]»‏ والله أعلم . 
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سا سورة البلّد 


ولساناً وشفتين ينطق بهما ويعبَّر عمًا يريد» وأرشدناه وبيّنا له طريقٌ الخير 
والشرٌ؟ء كما قال تعالى: #إإنَا حَلَقَنَا الْإننَ ين نطْمَةٍ أُمْمَاج بََليهِ مَجَعَلتَهُ 
سَمِيعنًا بَصصِيرًا» [الإنسان: 2377 , 


1١-١‏ قولّه تعالى: ثلا أَفْنَحَمَ الْعَقَبدَ (© وَمَآ درك ما الْعقبَة4 ؛ 
أي: أفلا دخلٌ في هذا الطريق الصَّعب؟» وما أعلمك عن هذا الطريق؟» 
إنه القيام بهذه الأعمالٍ الساليطة المدذقؤرة نشد .هذه الآية» :هذه الشملة 
متصلة بقوله تعالى: 9وَعَدَيْتَهُ أَلتَجَينِ4» والمعنى: هَدَيْناه إلى الطريقين» فلم 
يسلّكْ طريق الخير بالدخولٍ في هذه الأعمالٍ الصالحة الشَّاقّةِ على النفْسِ 
من كك الوبق وما بعدها. 0 ْ 


عر 
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-١5١-‏ قوله تعالى: #فك رهِبَةٍ ©)” أو لمم فى ور او امسو 9 ةا 


)١(‏ كذا فسّرَ جمهور السلف هذه الآية» ورد ذلك عن عبد الله بن مسعود من طريق زر وأبي 
وائل» وابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» وعكرمة من طريق سماك» 
ومجاهد من طريق منصور وابن أبي نجيح» والضحاك من طريق عبيد» وابن زيدء وقرأ: 

وَهَدَيئَهُ السب © 4 ورواه الحسن وقتادة عن النبي كَل مرسلا. 

وورد تفسيرٌ آخرء وهو هديناه إلى الثديين: سبيلي اللّبن الذي يتغذّى به» ورد ذلك عن 
ابن عباس من طريق عيسى بن عقال عن أبيه؛ والضحًاك من طريق جويبر» وقال 
الربيع بن خثيم: «أما إنهما ليسا بالثديين»؛ فردٌ هذا القول» مع أن له وجهٌ في النظر؛ 
لأنه يناسب المِئّة بجعل العينين واللسان والشفتين للإنسان» ويكون المعنى: أنه هداه 
لرضاعة لبن أمَّهء وهو لا يدرك؛ ولا شك أنَّ من هداه لهذا الأمر الذي به حياته» فإنه 
سيبيّن له طريق الخير والشر كما قاله الآخرون. 

وقولهم في تفسير النجدين أولى كما قال الطبري: «وأولى القولين بالصواب في ذلك عندنا 
قول من قال: عنى بذلك طريقٌ الخير والشرء وذلك أنه لا قول في ذلك نعلمه غير هذين 
القولين اللذَّيْن ذكرناء والَّدِيانَء وإن كانا سبيلّى اللبن» فإن الله تعالى ذِكْره إِدْ عدّدٌ على العبد 
نِعَمَهُ بقوله: «إنَا ْنَا الإانسنَ ين سُْمَةٍ ياج بيد مَبَملئَهُ هيما بِيرا4 [الإنسان: ؟]» إنما 
عدّد عليه هدايتّه إياهُ إلى سبيل الخير من نعمهء فكذلك قوله: 8وَمَدَيَسَهُ أَلتَسَدبَنِ ©©)14. 


(؟) ورد فى هذه الآية قراءتان: 


سورةٌ البلد ٠6‏ 


جه 3 مِسَكيًِا ذا متْريقٌ *: هذا بِيانٌ للعَقَبَةٍ التي تُفْتَحَمْ م وهي هذه الأعمال 
الصالحة الشّاقةُ على النّفْسِ” "وى عِْنُ المسلم من الرّقٌ؛ وتقديمُ الطعام 
للقريب الذي فَقَدَ أباهُ وهو دون سِنّ البلوغ» وللمحتاج الذي لَصِقَّ بالأرض من 
شِدَّةٍ الفاقة'"» تقديمه في اليوم "لياط" ليولا المج + 


- الأولى: بإضافة الفكُ إلى الرٌقبة» كما هي في المتن. 
والثانية: «نَكُ رقبة» على الفعلء وتكون دل عن جيل «ذلا أَقَنَحَمَ لبد © *. ١‏ 
توجيههما في تفسير الطبري» والتحرير والتنوير. 

)١(‏ ورد عن ابن عمر من طريق عطية»؛ والحسن من طريق أبي رجاء وقتادة من طريق معمر 
أن العَقَبةَ في جهنمء وال يمضهم : «جبلُ في جهنم»: ويكون على هذا: لم يقتحم هذا 
الجبل الذي في النار؛ لأنه لم يقدّم هذه الأعمال الصالحة المذكورة» التي مَنْ عَمِلّها 
جار هذه العقبة» والله أعلم. 

(؟) وردت عدَّةٌ عبارات عن السلف في تة تفسير المَتْرَبَة وكلها محتّملّة» وهي: 

١‏ الذي لَصِقٌ بالتراب من شدّة القّقرء وهو قول ابن عباس من طريق مجاهد وسعيد بن 
جبيرء ومجاهد من طريق الحصين وابن أبي نجيح» وعكرمة من طريق جعفر بن برقان 
وعم 

١‏ - شديدٌ الحاجة؛ وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» وعكرمة من 
طريق حصين» وابن زيد. 

" - ذو العيال الذي لا شيءَ معه؛ وهو قول ابن عباس من طريق العوفي» وسعيد بن 
جبير من طريق جعفر بن أبي المغيرة» وقتادة من طريق سعيد» والضحاك من طريق 
قال الطبري: «وأولى الأقوالٍ فى ذلك بالصححة قول من قال: عنى به: أو مسكيناً قد 
لصقّ بالتراب من الفقر والبحاضة ؛ لأن ذلك هو الظاهرٌ من معانيه» وأن قوله (متربة) إنما 
هي مَفْعَلَةٌ من تَرِبَ الرّجِلُ: إذا أصابه التراب». وهذا الترجيح ينتظمٌ فيه كل الأقوالٍ 
المذكورة» وما ليس منها مطابقاً للمعنى الذي اختارّةُ» فإنه مقاربٌ له في المعنى» 

ثم فإن هذا الاختلاف يرجع إلى معنّى واحدء والله أعلم. 

(9) فشر السلف المَسْعْبة بالمجاعة؛ ورد ذلك عن ابن عباس من طريق العوفي ومجاهد. 
وعكرمة من طريق جعفر بن يرقان» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» والضحّاك من 
طريق عبيد» وقتادة من طريق سعيد» وعبارته جاءت على التفسير على المعنى. 
قال: «يوم يُشتهى فيه الطعام». 


حل سورةٌ البلّد 


-18- قولّه تعالى: ثم كن مِنَّ لذن #امنوأ وتواصوأ ألصّبْر وَتَوَاصَوَأ بالْميْمَةٍ 
© أَليكَ تحب اله ؛ أي: ثُمّ كان هذا | لمقتجِمُ قبلَ أن يقتجمّ العَقّبة من 
المؤمئنين الذين آمنوا بالله» وأوصى بعضّهم بعضاً بالصَّبرِ على الطاعات 
وأقدار الله والصبر عن المعاصى» وأوصى بعضّهم بعضاً بالترانحم فيما 
وول الله لوقه ين لقن ل ا ا الوق ا ل بن 0 5 
بيئهُم ''2 فمَنْ ت فيه هذه الأوصاف فهم أصحاب اليمين: أهل الجنة. 

3٠١69‏ قولُه تعالى: وَالَينَ كَفْروأ ْنَا هُمْ أَصَحَبُ الْمََْمَقَ © عل 
7 صر ؟ ع والذين كفروا بأدِلّينا من الكتب والرسل هم أصحاتٌ 
0 عار 5 ع لا ا 0 2 و4 
الوم وأهل الشمال» وهم أهل النار التي هي مطبقة عليهم يوم القيامة 5 


)١(‏ ورد عن ابن عباس من طريق عكرمة» قال: «مَرْحَمَةُ الناس». 

(؟) عبّر السلف عن معنى مُؤْصَدَة: «مُطْبقّة؛؛ وردٌ ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن 
أب لله والحوفن :: وققافة طن طروي ضيه وال السحالة عن طروق ميو تفلف 
عليهم»: وهذا اختلافٌ في اللفظء والمعنى واحدء فهو من باب التعبير عن المعنى 
بألفاظ متقاربة» والله أعلم. 


١6 


عت 


أشي وَشنهَا © 7 ا ئها © 0 جلها © اقل يه 
يَشْمَهَا © وَآلسَمَك وَمَا بَنهَا © وَالارْضٍ وما طَحهَا © وَننْس وما سَرَنَ 
© كَنْمَهَا رما يك متها © كذ أي تدكا 0 ود عاب من 
دَسَّلهَا © كَدَبتَ تنود بطفويهآ © إز أبْمَتَ أَمْمَلهَا © كَتَالَ لخ 
رَسُولُ أسَّهِ ناد أ : َسْفَهَا © مَكَدَبْوهُ سَفَرُومَا هَدَمْكهَ عَبْهِرَ 


0 ع آل 7ه ا الل 


بهم يِذَنِهِمْ ضَوَنهَا © ولا اك عقبها © 


فخ زم 
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سورة الشمس 


١‏ قوله تعالى: طوَالتَّنين وَضحهَا»: يقسِمُ ربّنا بالشمس وبضوبها الذي 
بكرن رادقا 3 


١‏ - قوله تعالى: ظوَلْمَمَرٍ إَِا لها : ويقسِمُ ربّنا بالقمر إذا تَبِعَ الشمس 


5 زفق 
بخروجه . 
 “‏ قولّه تعالى: ظَلَارٍ دا جَلّها4: ويقسِمٌ ربّنا بالنهارٍ إذا أظهرَ 
23 : قرف 
الشمس وضوءها ١ 2 ١‏ 


)١(‏ وردّ عن قتادة من طريق سعيد تفسير «ضُحاها) بأنه النهاره وعن مجاهد من طريق ابن 
أبي نجيح : بضوئها. قال ابن جرير: «والصوابٌ من القولٍ في ذلك أن يقال: أقسّم جل 
0 بالشمس ونهارهاء لأنَ صو الشمس الظاهرٌ هو النهار؛. فجعل ابن جرير الطبري 

معنى الضُحى في اللغة النهارٌ كلّه وكذا فسّره في قوله تعالى : #والضّ» [الضحى: »]١‏ 
وكذا فسّرٌ الفراءٌ في معاني القرآن» والمعروف من الصّحى في اللغة أنه أولُ النهارء ومئه 
صلاةٌ الضحى» ٠‏ وهي تكونُ بعد ارتفاع الشمس قَنْدَ رُمْح إلى قُبيل الزوال» وهذا ‏ فيما 
يظهر ‏ هو المقسَّمٌ به؛ لأنَّ القسَمَ بالنهار سيجيء بعدها بآية» ود كك يكون تفسير أقنادة 
وغيره بأنه النهار أعم من تفسير اللفظٍ في عُرْفٍ اللغة» أو يكون معنى آخر للضحى» 
ومن ثم يكون الخلافٌ بسبب الاشتراكِ اللغري في هذه اللفظة» والله أعلم. 

(؟) فسّر السلف معنى تلاها بتبعهاء» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق العوفي» ومجاهد من 
طريق قيس بن سعد وابن أبي نجيح» وقتادة من طريق سعيد ومعمرء وذْكَرَ أن ذلك 
يكون صبيحة الهلال؛ وابن زيد» وذكر أنه يتلوها في النصف الأول من الشهرء وهو 
يكون أمامها في النصف الآخر. : 

(9) فسّر قتادة من طريق سعيد: «إذا غَشِيّهاكة» وهذا تفسير على المعنى؛ لأن معنى التّجلية: 
الإظهار والإبرازء فإذا ظهرّ النهارٌ وبررّ ضوؤهء فكأنه عَشِيّهاء والله أعلم. 


65 سورةٌ الشمس 


؛ - قوله تعالى: رَاليّلِ إدَا يَدْكَهَا4: ويقسِمٌ ربّنا باللّيلٍ إذا يغطي 
الشمسّ حتى تغيبَء فتُظلِمُ الآفاق”" . 


- قولّه تعالى: لمك وَمَا بنهَا4: ويقِسِمُ ريُنا بالسماءٍ وبِمَنْ بناهاء 
1 000 
أو وببنائها ‏ . 


- وقد ذكر الطبري عن الفرّاء وجها آخر ذ فى التفسير فقال: «وكان بعض أهل العربية يتأوّل 
ذلك بمعنى: والنهار إذا جلا الظلمة» وطن الهاء والألف من جلها كناية عن الظلمة» 
ويقول: إنما جار الكناية عنهاء ولم يجرٍ لها ذكرٌ قبل؛ لأن معناها معروف» كما يُعرف 
قول من قال: أصبحت باردةً» وأمْسَت باردةٌ» وهبّت شمالاًء فكنّى من مؤئّئات لم يجر 
لها ذكر إذ كُنَّ معروفاً معنامُنّ . 
والصوابٌ عندنا في ذلك ما قاله أهلّ العلم الذين حكينا قولّهم؛ لأنهم أعلم بذلك» وإن 
كان للذي قالهء مَنْ ذكرنا قولّه من أهل العربية» وجة؛. 
يُلاحظٌ في هذا المثالٍ أن الطبريّ لم يذكر في معنى الآية غيرٌ قولٍ قتادة» فاعتمدٌ فْهمَهُ 
في الآية» وهو كذلك يفعل في اعتمادٍ قولٍ الواحدٍ من مفسري السلف إن لم يجد غير 
قوله. ولم يقبل قول ذلك اللغوي ‏ وهو الفراء (انظر: معاني القرآن:  )557/‏ لأنه 
مخالف في المعنى لما ذكره عن قتادة الذي وصفه بأنه أعلمَ بذلك من الفراء» وهذه 
قاعدثّه رحمه الله في أقوال اللغويين التي تخالف ما ورد عن السلفء فإنه يردّها ولا يقبلهاء 
وقد أشار إلى قاعديّه هذه في أول تفسيره )5١/1(‏ فقال في بيانٍ وجوه تأويلٍ القرآن: 
«والثالث منها: ما كان علمُّه عند أهلٍ اللسان» الذي نل به القرآن» وذلك تأويلٌ عربيته 
وإعرابه» ولا يوصلٌ إلى علم ذلك إلا من قِبَلِهِمء فإذا كان ذلك كذلك» لي 
المفسْرين بإصابة الحقّ في تأويل القرآن الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل» أوضحُهم 
حجةً فيما تأوّل وفسّرّء مما كان تأويله إلى رسول الله يَكِ دون سائر أمته» 0 
رسول الله كلد الثابتة عنه» إما من وجهٍ النقل المستفيض» » وإما من وجه نقلٍ العُدُولٍ 
الأثباتٍِ فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض» أو فين :رجه «الدلالة المعضوية على 
صحّتِه. وأوضحهم بُرهاناً فيما تُرجِمَ وبين من ذلك مما كان مُذْرَكاً علمه من جهة اللسان» 
إما بالشواهد من أشعارهم السائرة» وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة» كائناً 
من كان ذلك المتأوّل والمفسّرء بعد أن لا يكون خارجاً تأويلّه وتفسيرًه ما تأوّل وفسّر من 
ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والحَلّفٍ من التابعين وعلماءٍ الأمة؛. 

)١(‏ أورد الطبري الرواية عن قتادة من طريق سعيد»ء قال: (إذا غشاها الليل». 

(؟) ورد عن قتادة من طريق سعيد: «وبناؤها: خَلْقُهاك», وعن مجاهد من طريق - 


سورةٌ الشَمس /اه ١‏ 


5١‏ قوله تعالى: «اوَالارْضٍ وما حنها» : ويسم ريما بالأرض وبِمَنْ 
بسَطهاء أو ببشطها"'". 

قوله تعالى: لأوَتَئْين وَمَا سَوَهَا4: ويقسِم ربنا بنفس الإنسانٍ التي 

+ قولّه تعالى: #تَأهْمَهَا جُوْرمَا وَتَتُوَسَا4؛ أي: خلقٌ النفسّ مستوية) 
فألقى فيها عِلْماً من غيرٍ تعليم» ألقى فيها ما ينبغي لها أن تأتي من خيرٍ 


ا ان 
د 


وتدع من 


- ابن أبي نجيح: قال: «الله بنى السماء؛» وعلى هذا فإن «ما» يُحتمل أن تكون مصدّرية» 
وعليه تفسير قتادة» أو تكون موصولة» وعليه تفسير مجاهدء قال الطبري: «وقيل: #ومًا 
يدها هو جل ثناؤه بانيهاء فوضع 2ما» موضِعٌَ لامن1» كما قال: 9# ووالير وْمَا وَلد» [البلد: ؟] 
فوضع «ما» موضِمَ «من»» ومعناها: ومن ولد؟ لأنه قَسَمْ أَقْسِمَ بآدم وولده (أي: على من 
قال بهذاء وإلا فالإمام اختار العموم في هذه الآية)» وكذلك: #إوَّلَا تَكِحْوأ مَا نكم 
ابآزْكُم ير لآو [النساء: 2]17 وقوله: #فَأتكحوأ مَا طابٌ لم4 [النساء: ]2 وإنما هو: 
فانكحوا من طاب لكم. وجائز توجيه ذلك إلى معنى المصدر؟ كأنه قال: والسماء وبنائهاء 
ووالد وولادته». والكلامُ في «ما؛ في الآياتٍ اللاحقةٍ نظير الكلام عليها هناء والله أعلم. 

)١(‏ طحاها: بَسَطهاء هذا هو المشهورء وقد ورد عن مجاهد وابن زيد» ونسبه ابن كثير إلى 
مجاهد وقتادة والضحاك والسدي والثوري وأبي صالح وابن زيد» ثم قال: «وهذا أشهرٌ 
الأقوال» وعليه أكثرٌ المفسّرين» وهو المعروف عند أهل اللغة»؛ قال الجوهري: 
«طْحَوْتّه» مثل: دَحَوْنُه ؛ أي : بَسَطْنُها . 
وقد ورد عن ابن عباس من طريق العوفي: «ما خلق فيها»» ومن طريق ابن أبي طلحة: 
«قسمها»» ورواية العوفي أعمٌ من المعنى المعروف في اللغة» ولستٌ أدري مُرادَهُ في 
رواية ابن أبي طلحة. والله أعلم. 

(؟) الإلهامُ يُطلنُ إطلاقاً خاصاً على حدوث علم في النفس بدونٍ تعليم ولا تجربةٍ ولا 
تفكير» فهو علمّ يحصلُ من غيرٍ دليل» قال الراغب: الإلهام: إيقاعٌ الّشيء في الرُوْع» 
ويختصٌ ذلك بما كان من جهة الله تعالى وجَهَةٍ الملأ الأعلى اه. 
ولذلك» فهذا اللفظ إِنْ لم يكن من مبتكرات القرآن» فهو مما أخْيَّاهُ القرآن؟؛ لأنه اسم دقيقُ 
الدلالةٍ على المعاني النفسية»؛ وقليلٌ رواجُ أمثالٍ ذلك في اللغة قبل الإسلام» لقلَةِ خطور 
مثل تلك المعاني في مخاطبات عامّة العرب. (انظر: التحرير والتنوير» بتصرف»). 


- قولّه تعالى: 8مَدَ فم من رَكّهَا (© وَقَدْ حَابَ من دَسَّنهَا4 : 
هذا 08 الأقسام المافية*:.والمسل: قد تال الظفو والفوز من طوة 
نفسّهُ من المعاصي» وأصلحَها بالأعمالٍ الصالحة'"» وقد حَسِرٌ وفاته الفورٌ 
من دس نفسَّهُ فأخفاها وأخمَّلها بفعل المعاصي. وتركِ الطاعات”” . 


- قوله تعالى: كَذَّبتَ تَمُودُ يطغوئهَآ4 : هذا مثا لقوم خابوا بِتَدْسِيتِهم 
أنفسَهمء وهم ثمود قوم صالح عليه السلام» الذين بان لهم الحَنُ وظهرٌ كظهور 
الشمس الْمَقسَ بها في أول السورةء والفسن : :كذيت كدر ونيا ضالها قله 
السلام بسبب تجاوٌزها الحدٌّ فيما أحلّ الل وارتكابها ما حرّمَ الله" . 


وقد عبّر السلفٌ عن معاني الإلهام بمعانٍ متقاربة» وهي: بِيّنَء وأعلَّمَء وقد ورد ذلك عن 
ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» 
وقتادة من طريق سعيدء والضحًاك من طريق عبيد» وسفيان الثوري من طريق مهران. 
وفسّر ابن زيد ذلك بقوله: «جعل فيها فجورّها وتقواها»» هذا تفسير معنى؛ لأنه لما كان 
أعلّمَهاء فقد جِعلَهُ فيها. 
وفسّروا الفجورّ والتقوى بالخير والشرٌء أو المعصية والطاعة» وهما سواءء والله أعلم. 


2 


.»4©© قال قتادة من طريق سعيد: «قد وقع القسَمْ هاهنا لامَدْ ألم من دَكّنهَا‎ )١( 

(؟) ورد ذلك التفسير عن: مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة من طريق خصيف. وقتادة من 
طريق سعيد ومعمر» ويشهد لهذا التفسير أن طريقة يقةَ القرآنِ تعليق الفلاح على فعلٍ العبدٍ 
واختياره» وهذا نظيرٌ قوله تعالى: «تَدَ أَقَمَ سن ترق [الأعلى: 22.814 
وَوَرَدَ عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» وعن ابن زيد: «قد أفلح 
من زكّى اللَّهُ نفسّه»: ويشهدٌ لهذا التفسير ما روي عن النبي كد قال: «اللهمٌ آتِ نفسي 
تقواهاء وزكّها أنت خيرُ من زكّاهاء. وسببٌ الاختلاف مفسّرٌ الضمير»ء فهو يحتمل أن 
يعودٌ على العبد.ء وعلى الربٌ سبحانه؛ وهو من قبيل المتواطىئع» والخلاف من قبيل 
اختلاق. التنوع الذي يرج إلى أكثر من قولٍِء وبين هذين القولين تلازمٌ من جهةء 
وذلك أن من زكّى نفسَّهُ كاه الله. ومن زكَاهُ الله فقد زّكت نفسّهء والله أعلم. 


اي 00 


(9) ورد في مفسّر الضمير الخلاف السابق في قوله تعالى: قد كَدَ أَظَمَ م وَكّهَا ©4. 


4ق ورد ذلك عن مجاهد من طريق ابن امن نجيح» وقتادة من طريق سعيد وابن 
زيد. واختاره ابن كثير . 


سورةٌ الشمس ١6‏ 


7 - قولّه تعالى : طإِذ أَبَمَتَ أَمَمَدِهَا4؛ أي : الوقثٌ الذي ظهرّ فيه شِدّةُ طغيان 
ثمود هو وقتُ انتداب أشقى ثمود لقتل الناقة» وأشقاها هو قُدار بن سالف90 . 

و 2 قوله تعالى: #قَثَال هم ر و 5 َاقَةَ َه وسقيهًا» ؟ أ فقال 
1 نبيّهم صالح عليه السلام: اخدّروا ناقةً الله اخذّروا سّقيا الناقة الذي 

تفقتُ معكم على أنه يكونَ لها يوم تشربٌ فيه من الماءء ولكم شِرْبَ يوم 
0 اخذروا أن لو يي 

امت ولام مالس 0 تَمَمَرُومًا فُدَمْكَمَ عَلبْهِم رَبُهُم 
بدَيْهِمَ سَوَّنهَا © ولا يَاكُ عمَبهَا4؛ أي: فكذبت ثمود صالحاً عليه السلام 


لخ 


في أمر الناقةٌ ولم يصدّقوهء ا 0 بتحذيره فقتل أشقاها الناقةً» 
ورضوا بذلك فكانوا مشاركينَ له في القَثْل". فأطبقٌّ اللّهُ عليهم عذابَهُ؛ 


-2 وورد عن ابن عباس من طريق عطاء الخُرّساني» قال: الأسم العذاب الذي جاءها 
الطَعْرّى» فقال: كذيت ثمودٌ بعذابها»» ويشهدُ لهذا التفسير قوله تعالى: #تَأنًا تم 
تمصأ ياي [الحاقة: ]0 وبه فسّر الطبري. وورد عن محمد بن كعب القرظي من 
طريق محمد بن رفاعة القرظي» قال: «بأجمعها». ولا أدري ما وجه هذا اللفعيد والله 
أعلم . 

)١(‏ قال يكئِْ: «انبعتَ لها رجلٌ عزيرٌ عارِمٌ منيمٌ في رهطه» مثل أبي زمعة». أخرججه البخاري 
في تفسير سورة الشمس من كتاب التفسير في صحيحه. 

فق قال قتادة من طريق سعيد في تفسير سُّقياها: «قَسْمُ الله الذي قسَم لها من هذا الماء». 

() قال الطبري: «وقوله: 8مَكَدَّبُوهُ فَمَتَرُومَا» يقول: فكذّبوا صالحاً في خبرِه الذي 
أخبرهم به من أنَّ الله الذي جعل شربٌ الناقةٍ يوماًء ولهم شرب يوم معلوم» أن الله 
يحل بهم نقمتَهُ إن هم عَقَرّرهاء كما وصفَّهم جل ثناؤه ‏ فقال: « كَدَبتَ كمودُ وعَان 
ألْمَارعَةٍ) [الحاقة: 4]. 
وقد يّحتمل أن يكون التكذيب بالعَفْره وإذا كان ذلك كذلك» جار تقديمٌ التكذيب قبل 
العَفْرِه والعقر قبل التكذيب» وذلك أن كل فعلٍ وقعّ عن سببٍ حَسُنَ ابتداؤه قبل السبب 
وبعدّه؛ كقول القائل: أعطيتٌ فأحسنتَ» وأَحسنتٌ فأعطيتَ؛ لأن الإعطاء هو الإحسانٌ» 
ومن الإحسان الإعطاءًء وكذلك لو كان العَفْرُ هو سببٌ التكذيب» جارٌ تقديم أي ذلك 
شاء المتكلّم. . . وقد كان القومٌ قبلّ قتلها مُسَلْمِينَ لها بشِرْبٍ يوم؛ ولهم شِرْبُ يوم 
آخرء قيل: وجاء في الخبر أنهم بعد تسليمهم ذلك» أجهرا على :سعها الكون» 


ل 


سنوارة الشمس 


ا جَفَةُ التي أُملِكُوا بهاء وذلك بسبب ما فعلوةٌ من 

صالخ عليه السلام وعَشْرٍ الناقة» فُجَعَلٌ ددم ة نازلة عليهم 0 
السواءء فلم يفلِت منهم أحد” ".وله ياف الله غاقبة قبةَ تعذيبه لهؤلاء من أن 
يسأله أحذ عن فعلهء. فين الفمال لكا بريد لا يُسأل عمًا يَفْعَلُ وهم 
يُسألون”". والله أعلم. 


زف 


ورضوا بقتلهاء وعن رضا جميعهم قَتَلّها قاتلهاء وعَقَرّها من عَقَرَهاء ولذلك تُسِبَ 
التكذيبٌُ والعَفْرُ إلى جميعهم. فقال جل ثناؤه: #فَكَدَبوه مَمَمَرُومًا»». 

قال قتادة من طريق سعيد: وك لنا إن أحيند كوه أبى أن .يعفر نا فتن بارية صغيرُّهم 
وكبيرُهم» وذَكّرُهم وأنئاهم» فلما اشترك القومُ في عقرهاء دَمْدّمَ اللّهُ عليهم بذنبهم 
فسواها». 

ورد هذا التفسير عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة؛ والحسن من طريق عمر بن 
مرئد وعمر بن منبّه وأبي رجاء» وقتادة من طريق سعيد» ومجاهد من طريق ابن أبي 
نجيح» وبكر بن عبد الله المزني. 

وورد عن الضحٌاك من طريق أبي روق» والسدي من طريق سفيان: «لم يخَفٍ الذي 
عقرّها عُقباها»؛ أي: عُقبى فِعْلَّيِهء وهذا الاختلاف يرجع إلى معنيين صحيحين 
محتَمَلِينء وسببه الاختلاف في مفسّر الضمير» واحتماله للمرجعين على سبيل التواطؤ. 
وإن كان الأول أولى لأنه قولٌ الأكثرء ولقراءة عامة قُدَاء الحجازٍ والشام : «ولا يَانُ 
عَنَبّها © )4 والفاء تدل على تفريع ما بعدّها عن ما قبلّهاء وما قبلّها حكايةٌ عن فعل الله 
بهم» فتكون هذه الجملٌ متفرعة عنها في حكاية انتفاء خوف الله منهم» مع ما لهم من 
القوة» وفي هذا تهديدٌ للأقوام الآخَرِينَ بقوة الله وأنه الفعَالُ لما يُريدء والله 3 


سورة اللي لجل 


تََارٍ ذا تل © وبا عَلَنَ اذك والأنق 


1 0 غك ولق © وَصَدَنَ يلتق © مسيم 00 
لتق © كدب كلتق © هنيز بننترى © را 


6 1 ته ين 1 015 
لا يَسْلهَا إلا لأف © الى كدب وَتَوْلَ © 
0 مَاْوُ يرق © وَبَا لِدَمَدِ عِندَمٌ ين 


نعم َه ري الل © 'شَوْفَ يف © 


يا يه 0ت 2 
عمو نجركة © إلا 


سورةٌ الليل يذل 


سورة الليل 


1-١‏ قوله تعالى: «اوَايّلٍ إدَا يَنتّى © وَلَارٍ إن تلَّ4: يُمْسِمُ ربُنا 
بالليل إذا غطى النهارٌ بظلامِه» وبالنهار إذا هو أضاءً فأنارٌ الأرضٌ» وظهرَ 
للأبصار. 


" - قوله علي وما ع در والأق4 : وَيُقْسِمْ م ربا بِمَنْ خلقٌ الذَكَرَ 
والأنثى» أو بِحَلقٍ الذّكَر والأنثى 
 :‏ قولّه تعالى: ##إنَّ سَمَيَكْْ لَمََّ#: هذا جوابٌ الأقسام ال ا 
والمعنى: إِنَّ عملَكُم الذي تعمّلونَهُ لمخْتَلِفٌ» فمنكم مَنْ يعمل بالطاعة» 
ومنكم مَنْ يعمل بالمعصية. 
7 قولّه تعالى: تآ مَنْ أعَطك وَأنّقَ © وَصَدَّقَ بالق ) سَيسِم 
975 هذا تفصيل لأهلٍ السَّعْى وسعيهم» لكات الأوّل: مَنْ أنفقّ من 


)١(‏ قال الطبري: «وقوله: ونا عَلنَّ الم آله (©4 يَحتملٌ الوجهين الْذَينِ وصفتُ في 
قوله : طوَالمك وما بها (© وَالْدّضٍ وما عاك [الشمس: 5 1]» وهو أن يُجعَلٌ «ما" بمعنى 
«من», فيكون ذلك قَسّماً من الله جل ثناؤه بخالق الذكر والأنثى» وهو ذلك الخالق» 
وأن تُجعلَ «ماه مع ما بعدها بمعنى المصدرء ريكون تَمّما بخلقه الذكر والأن 4 
وقد صمح عن أبي الدرداء وابن مسعود أنهما كانا يقرءان: «والذكر والأنثى»» وهذه 
القراءةٌ لا يُقرأ بهاء لمخالفتها رسمَ المصحي الذي ثبت فيه لفظ: «وما خلق»» وإنما 
هي منسوخة: قرأ بها الرسول يك ثم نُسِحَتْ فيما نُسِحَ في العَرْضَّةٍ الأخيرة؛ لأنها لو 
كانت غير ذلك» لثبتَ رسمُها في أحدٍ مصاحفب عثمان» كما ورد إثباتٌ بعض الألفاظ 
في مصحفي» وحذقُها من مصحفي غيره» والله أعلم. ْ 

(؟) قال قتادة من طريق سعيد: «وقع القّسَمْ هاهنا» . 


جل سورةٌ اليل 


ماله في سبيل الله وتجنّبَ محارمٌ الله فلم يُواقِعْها'"» وصدّقٌَ بموعود الله 
من الخلْفٍ على المنفق مالّه في سبيل الله”". وبالجنةٍ التي هي الموعودٌ 
الأكبرٌ للمنفق» فإنَّ الله ييَسّرُ له العمل بما يرضاهُ الله» ليصِلّ به إلى الجنة . 


1١ -‏ قوله تعالى: «وأنا ما يِل وَانتنق © كلدب كلتق © منير 


)١(‏ ورد ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة» وقتادة من طريق سعيد» والضحًاك من طريق عبيد. 

(') وردً عن السلف في تفسير الحسنى أقوال: 
١‏ - صدّق بالخلف من الله؛ ورد ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة وأبي صالح 
وشهر بن حوشبء» وعكرمة من طريق قيس بن مسلم ونضر بن عربي» ومجاهد من 
طريق أبي هاشم المكي . 
ووردٌ عن قتادة من طريق معمر وسعيد: «صدّقٌ المؤمنُ بموعود الله الحَسّن». ويحتمل 
أن يكونٌ مراد قتادة بالموعود: الخَلّفٌ من الله فيكون كهذا القول» والله أعلم. 
"١‏ - صدّقَ بلا إله إلا الله وهو قول ابن عباس من طريق العوفي» وأبي عبد الرحمن 
من طريق أبي حصين» والضحاك من طريق عبيد. 
“' - وصدّق بالجنة» ورد ذلك عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح. 
قال الطبري: «وأشبهُ هذه الأقوال بما دل عليه ظاهرٌ التنزيل وأؤلاها بالصواب عندي» 
قول من قال: عنى به التصديق بِالخَلّفَ من الله على تَفَفَته. وإنما قلت: ذلك أَزْلى 
الأقوالِ بالصواب في ذلك» لأن الله ذكرٌ قبلّه منفقاً طالباً بنفقته الخَلّف منهاء فكان أولى 
الحماى د أن يكون الذي عفيه الخ عن تصديتة برقل الله ناه لعلف » إذ كال اتمقنه 
على الوجه الذي يرضاهء مع الخبر عن رسول الله يك بنحو الذي قلنا في ذلك ورد؛ء 
ثم ذكرٌ الخبرَء وهو: عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كِِ: «ما من يوم غربت فيه 
شمسه إلا وبجنبها ملكان يناديان ‏ يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين -: اللهم أعطٍ مُنْفْقا 
خَلَفاٌء وأعطٍ ممسكاً تلفاً»ء فأنزل الله في ذلك القرآن: اتا مَنْ أعلك وَألَقَ (© وَصَدَّنَ 
لتق 46 إلى قوله: «إمترى»». 
والحُخسنى وصفٌ لموصوفيء وهي الحَضْلَةُ الحُسنى» وما ذكرهُ السلف محتملٌ في 
التفسيرء وبين أقوالهم تلازم واضحء فمن صدّق بلا إله إلا الله فهو مصدّقٌ بالجنة» 
ومصدّق بِالخَلَفٍ من الله وكذا العكسء والله أعلم. غير أن السَّياقٌ فيما يظهر مرتبط 
بالإنفاق» ولذا ورد أن هذه الآيات نزلت في إنفاق أني بكر الصديق» وكذا جاء بعد ذكر 
مَلن اغل ماله وله تعالى: يا يي عَنْدُ ماله ذا يا 4 وما بعدّها من الآيات في 
الإنفاق» والله أعلم. 


سورة الليل حل 


مسر © يبا يتن عَنْهُ ماله إدَا يريم#: هذا الصَّنْفْ الثاني من أهلٍ السّعْيء 
وعين ل يلف ماله فب شيل اله ييل اقنضة لكل به وافتفض وتنسة 
وماله عن ربه وعناو 17 . ولم يُصِدَق بموعود الله من الخلف مِنَ الله ولا 
بالجئةا”"» فهذا يسهّلُ الله له عملّ الشرّ والوقوعٌ فيه» جزاءً له على استغنائه 
عن ربّه» وعدم إنفاقٍ ماله في الخيرء وتكذيبه بِالحُْسْئى””» فمن كان من 
هذا الصَّنْفِء فَإنَّ ماله الذي بَخْلَ به ولم ينفِقْهُ في سبيل الله» لن يفيدّهُ إذا 


2 2 3 2 
سَقَط وهوّى في جهنو . 


8 معي مم رمه 4 01 


١١ - ١‏ قوله تعالى: ##إِنّ عََنَا للْهُدئ © وَإِنَّ كا للم والأول»؛ أي 


)١(‏ قال قتادة من طريق سعيد: «وأما من بَجْلَ بحقٌ الله عليه» واستغنى بنفسه عن ربّه؛» 
ووردٌ عن ابن عباس من طريق العوفي: «من أغناه الله» فبخْلٌ بالزكاة»» وهذا يعني أن 
الآية يدخلٌ فيها مانع الزكاة من المسلمين» وهذا منّ التفسير القياسي؛ أي: يقاس على 
هذا الفعل الذي هو من فعلٍ الكفّار كل من فعلّه وإن كان من المسلمين» والله أعلم. 

(0) ورد عن السلف الخلاف السابق في : #وَصَدَّنَ للق 402 . 

إفة وردّ في هذه الآيات حديثٌ عن النبي كلل, قال علي ب بن أبي طالب : «كُنا في جنازة في بقيع 
العَرْقّدِء فأتانا رسول الله يل فَقَعَدَ وَكَعَدْنَا حوله» ومعه مِخْصّرّة فنكسٌ» فجعل ينكثٌ 
بِمِخْصّرَتِه ثم قال: ما منكم من أحدٍء وما من نفس منفوسة» إلا كُتب مكانها في الجنة 
والئار» وإلا قد كتبّ شقية أو سعيدة؛ قال رجل: يا رسول الله أفلا نتكلٌ على كتابنا وندعٌ 
العمل ؛ اقمن كان مثا من أهل الشتعادة , فسيصير إلى أهل السعادة» ومن كان منّا من أهلٍ 
الشقاوة» فسيصيرُ إلى عمل أهلّ الشقاوة؟ قال: أما أهل السعادة» ييَسْرِونَ لعمل أهل 
السعادة» وأما أهل الشقاوة» فييسّرون لعمل أهل الشقاءء ثم قرأ: : «تن مَنْ أعك وَثَقَ © 


00 51 0 


وَصَدَّقَّ لتق 4069 الآية» (رواه البخاري في تفسير سورة الليل من صحيحه). 

(4) ورد 00 صالح من طريق إسماعيل بن أبي خالد» وقتادة من طريق معمر وورد 
عن مجاهد من طريق ليث بن أبي سليم وابن أبي نجيح: «إذا مات». 
قال الطبري: «وأَؤْلى القولين في ذلك بالصواب» قول من قال: معناه: إذا تردّى في 
جهنم؛ لأن ذلك و لشن 5 التردّي» أما إذا أريد معنى الموت» فإنه يقال: رَدِيَ 
فلان» قلّما يقال: تردّى». وهذا يعني أن تفسيرٌ أبي صالح وقتادة على المشهور من 
معنى اللفظء أما تفسير مجاهد فهو على معنى قليل في الُلفظ وهو معنئّى صحيح» 
ولكن قدّم الأول لأنه المعنى الأشهرء والله أعلم. 


5ك سور الليل 


0 


إن على الله البيآن :نيان الحق من الباطل + والطاعة :من التغضية”'» إن 
الحياةً الدنيا والحياةً الآخِرةً وما فيهما مِلْكُ لِلّه يُعطي من يشاء ويَحْرمٌ من 


يشاء » ومِنْ ذلك أنه وف من اعت لطاعته» وخذل من أبغض بمعصيته 
دقوله تعالى : سو اا تَلطّن © لا يسَلَنهَا إلا الأنقىَ © 
لِى كذَّبٌ ويَوْلَ»4؛ أ َحَذَرْئُكُم أيها الناسٌ النارٌ التي نتوهُجُ وتَلْتَهِبُ من 


شِدَةٍ إيقادهاء تلك النارٌ التي لا يدخلّها ويُصْرَّى فيها إلا الذي شَّقِيَ في 
حيالة فكي بقااماة عن ريه وأعرض عنه فلم يؤمِن به. 


21-١‏ قولّه تعالى: لوَسَبْيَنيَا الأق © ألَنِى بُؤق مَالوُ ممق © وا 
ِخْوِ عدم ين َم جز © إلا يعد مَبْدِ ري القن © وَلَوَنَ يس » ؛ أي : 
و ع جه النارٍ الذي بلع الكمال في التقوى, الذي من صفيتّه أنه يُعطي 
مالّهُ في الدنيا للمُحتاجين» وينفِقّهُ في سبيل الله لأجلٍ أن يتطهّرٌ بإعطائه هذا 
المال مِنَّ الذنوب» وما أعطى هؤلاء المحتاجينَ لأنّ بيه وبينهُم منفعةٌ أعطاهً 
إياهم من أجلهاء ولكنْ أعطاهُ إياهم لأجل أن يرضّى عنه ربه العالي على خَلْقِه 
ولسوف برضت هنا التسطلى يبعا سياف ا حلية في الآخزة من الوا 77: 


)١(‏ قال قتادة من طريق سعيد: «على الله البيان: بيانُ حلاله وحرامه» وطاعيّه ومعصيته». 


موه مر 


(؟) قال الطبري: «وقوله: #رَإنَّ لنا لي والد» يقول: وإن لنا مِلْكَ ما في الدنيا والآخرة» 
نُعطي منها من أرَدْنا من خلقناء ونحرمه من شئنا. 
وإنما عنى بذلك - جل ثناؤه ‏ أنه يوقُقُ لطاعته من أحبٌ من خلقه؛ فيكرمه بها في 
الدنياء ويهيء له الكرامة والثوابَ في الآخرة» وبخذل من نناء حِذْلاته من خلقه عن 
طاعته؛ فيّهينه بمعصيته في الدنياء ويخزيه بعقوبته عليها في الآخرة». 

(*) قيل: نزلت هذه الآيات في أبي بكرء ورد ذلك عن عبد الله من طريق ابن عامرء وقتادة 
من طويق سعيداء “قال اين كثير :«وقد' ذكر غيك واحد من المفسرين أن هن الآيات ثرت 
في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حتى إِنْ بعضهم حكى الإجماعٌ من المفسشرين على 
ذلك ولا شك أنه داخل فيه وأؤلى الأمة بعمومهاء فإن لفظها لفنظ الشموم وهو قوله 
تعالى: لوَسَيْجَنَا لق © الّى بؤْقِ مَلَدُ بَرَكلَّ © وَمَا لخد عدم ين يكَمَوَ +45 
ولكنه مقدمٌ الأمةِ وسابقّهم في جميع هذه الأوصاف. وسائر الأوصافٍ الحميدة. 
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54 سورةٌ الضحى 


ينسم ابر اقل اليج 


4 7< م2 000 عر 000 صم هه 

لش © وَأيّلٍ ذا سب © ما وَدَعَكَ رَيْكَ ونا قَلّ © 
لك مك الا هه تاق ات م د جه أ م 
لك مِنْ الأوك © ولسوف يعْطيلت ربك فارضي © ألم ع 
2208 لع لارام لحري مس ل سس ص مك كم ا 
فََاوَئ © وَوَجَدَكَ ضَألَا فهدَئ © ووَجَدَكَ عايبلا 5 


ل 
وود عل صر سرس ا 2 2 
- 


ليم قلا هر © وأمَا أَلسَِيِلَ قلا نر ©© وأما بنعمَةِ رَيَكَ 


يه 
سورهة الضحى 


ثبت في الصحيحين عن جُنْدْبٍ بِنٍ عبد الله البجلي؛ » قال: 
أصبعٌ رسولٍ الله عَكلِنة. فاشتكى» ٠‏ فلم يكم ليلتين أو ثلاث فجاءت 7 
وهي أمّ جميل بنت حرب» ورج ألمب فقالت: نا" محمد :إن 
لأرجو أن يكون شَتطانك قد تركك؛ لم أرَه يك ل لاعن أو قلقت 

هه ا 00 
فأنزل الله : لوصح © وَأ إِدَا سجول ئ © ما ودّعك ربك وما قل 2# وخكي 
غير هذا السبب» وكلّها في تأخُر نزول الوحي عنه كلوه وادعاءِ المشركينَ 
أن ره قد تركه وقلاه. 
قوله تعالى: تالش 9© وَكيلٍ إا سي»: يقيمْ ينا بول 

ساعاتٍ النهارء وهو الصّحى'". وبالليل إذا أقبلَ بظلامه وسَكن"". 


)١(‏ سبق ذكر الخلاف في الضحى عند أولٍ سورة الشمس. 
) اختلف السلفٌ في تفسير سَبَى على أقوالٍ: 
الأول: إذا استوى وسَكن» وهو قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح » وقتادة من طريق 
سعيد » والضحاك من طريق عبيد» وابن زيد. 
الثاني : إذا أقبل» وهو قول ابن عباس من طريق العوفي» والحسن من طريق معمر. 
الثالث : إذا ذهبّ» وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة 
قال الطبري : «وأولى الأقوالٍ بالصواب عندي في ذلك» قول من قال: معناه: والليلٍ إذا سكنّ 
بأهله» وثبتَ بظلامه ؛ كما يقال: بحرٌ ساج: إذا كان ساكناً» ومنه قول أعشى بني ثعلبة : 
فما ذنبنا إن جاش بحر ابن عمكم 20202 وبحرّك ساج مايواري الدعامصًا 
وقول الراجز: 
يا حبذا القَمْر اء والليل السَّاجٌ 
رق مثل ملاء التسامجخ» 


00 


 *‏ قولّه تعالى: هما وَدَمَكُ ريك وما كلّ4: هذا جوابٌُ القّسَمح 


-2 
»2 و 9-8 0 


- قولّه تعالى: لولمه حر لك مِنّ الأرل» : يِقَسِم ربّنا لنبيّه كلد أنَّ 
الدارٌ الآخرةً بما أعذه الله له فيها خيرٌ له من الدنيا وما فيهاء وهذه بشارةٌ 
للنبئئّ كَلدِ فيها تأكيدُ عَدم ترك الله وبغضه لهء فلا يحزنٌ مما يقعٌ له. 

ه ‏ قوله تعالى: طوَلْسَوْفَ بيك رَبّْكَ دَتَض»: ويقِسِمُ له مؤكّداً بأنه 
سيعطيه ويُّنْعِمُ عليه كل ما يرجوه من خير له ولأمّتِه حتى يرضى بهذا 
العطاء . 


4-١‏ قوله تعالى: آم يدك يما متارَى © و1 سآلا مهدا 
آ آ تت لس اك 701 


وَوَجَرَكَ عابلا مَلَفَقّ4 : يَمْتَنُ اللّهُ على نيه يل معدّداً عليه شيئاً من نِعَمِهء 


- والقولان الأول والثانى يرجعان إلى دلالتين فى #«سجئ» الأولى: السكونء والثانية 
التغطية» :ومنه. تسجية الميت أي تغطيته» زعلى: تفسير الحسن» قال: (إذا لبس الناس» 
إذا جاء»؛ ومن ثم يكون الخلاف راجعاً إلى أكثر من معنى بسبب الاشتراكِ اللغوي في 
هذه اللفظة . 
أما تفسيرٌ ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» فلم أجِذهُ مذكوراً في كُتب اللغة» 
وواضح أنه تفسير لغوي» وإذا قُسْرَ به صارّ اللفظٌ من الأضداد؛ لأن أقبلَ بظلامه وذهب 
ضِدَّانء ويبقى أن سببّ الاختلاف الاشتراك اللغوي في معنى اللفظء والله أعلم. 

)١(‏ الواردُ عن السلف في التفسير تخصيصه بإعطاء الآخرة» وكأنهم ربطوا الآية بما قبلهاء 
وهي أن خيرٌ الآخرةٍ له أفضلُ من الدنياء ولأنه سيُعطى من خيرها حتى يرضى» ولو 
حُمِلَ على عموم الإعطاء فهو مُحتمل» ويكون تفسير السلف مثالاً لنوع من أشرف أنواع 
الإعطاء الإلهي للنبي كك والله أعلم. 
وقد ورد التفسير عن ابن عباس من طريق ابئه على» قال: «أعطاُ الله فى الجنة ألف 
ألف قصرء في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدّمك» قال ابن كثير: «وهذا إسنادٌ 
صحيح إلى ابن عباس» ومثلٌ هذا لا يقال إلا عن توقيف». 
ووردٌ عنه من طريق السدي: «من رضا محمدٍ يله أن لا يَدْخْلَ أحد من أهل بيته النار»» 
وفيه اتقطاعٌ .بين السدي. واب عباس وورة عن قنادة من طريق سعيد أن هذا الإعطاء 
يكونُ يومَ القيامة» والله أعلم. 


سورةٌ الضُْحى و١‏ 


وهي أنه كان يتيماً قد فَقَدَ أباهُ ذ في الصّغرء ٠‏ فجعلٌ له مكاناً يرجم إليه 
ويسكنٌ فيهء وكان ذلك برعاية لخدو وعم لذن وناك ضالاً عن مَعْرفَةٍ 
الثين» فهداكَ إليه؛ كما قال تعالى: #رَكَدَلِكَ أَرَسْآ إِلَكَ روعًا مَنْ ن أمراً م 
53 59 مَا الْكتب ولا ولا الْايمنُ » [الشورى: ؟07]. ووحدك فقيرا أ فأغناك . 
0-5 قوثه تعالى: طكآنَا الْبيَرَ فلا نهر © وَأ لعل كلا تَنبَرَ © 
وما بنِعْمَة رَيَكَ مَحَرِتفُْ»: يقول تعالى لنبيّه كلهِ: فإذا علِمْتَ نعمتي عليكٌ في 
هذا فاشكرها بأن لا تغْلِبَ من فَقَدَ أباه» وهو دون سن البلوغ» ولا تُذِله 
بأي نوع من أنواع الإذلال» فتظلِمّه بذلك. وأن لا تزجرَ الذي يسألُ عن 
ذينه» أو يبنالك التققة من 'الفقراء: :وآن تكبو النام على سيبل الشكن لله 
بما أنعمّ عليك من نِعَمِه؛ كيِعْمَةٍ القرآن» أو النبرّة أو غيرهاء والله أعلم. 


سورةٌ الشرح وف 


7 سورةٌ الشرح 


نمام اقل الجر 
َلرّ ضَيَ لك صَدْيَةَ © وَسَعنَا عَنلك وزْرَد © 


رس بوم ا و 


© عَنَهَا لك ويَرَدَ © يِذ م الثر خرا 


2ه 


د فرعُت ا © كَلِلَ ريك زعب ©) 


سورةٌ الشرح ١/6‏ 


سورة الشرح 


١‏ قوله تعالى: أل سَدَينَ لَك صَدْرَة4: يقولٌ لله مُنئنًا على نيه يكلق: 
لقد وَسَّعْتٌ لك صَدرّك 0 فنتسطا راضياء وحتعاثة محلا ا 
ومتحمّلاً لأعباء حَمْلِهِ وتبليغِه للناس» ومتحمّلاً أخلائّهم» وغير ذلك مما 
يدل على سَعَةٍ الصَّدْرٍ وعدم ضيقه”" . 


ل فيولة الى #وَوَصّعْنَا دك وِزْرَكَ (© الَِدَ أنقّس عَلهْرَكدَ © 
وَرَقيَ] لَك وه : ويمتنٌ عليه بأنه قد حط عنه الإثم”" الذي أتعَبَهُ وصارٌ 


للق في هذا الشرج المعنويٌ إشارةٌ إلى الشرح الحسي» ؛ وهو شق صدر الرسول كَل وإخراجٌ 
ما في قلبه من الُكُتَةٍ السوداءء» وملءٌ م قلبه إيماناً وحِكمّة. وقد كان هذا ممهّداً لذلك 
الشرح الذي ذكر الله في الآية» والله أعلم. 

(؟) أشارٌ السلفُ إلى ذلك» فقال: مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: «ذنبّك4» قال قتادة من 
طريق سعيد ومعمر: «كانت على النبى يَكِ ذنوبٌ قد أثقلته» فغفّرها الله له»» وكذا قال 
أن ريق ش 
وهذه مسألةٌ تتعلقُ بالعضمّة» #بوللناس فيها كلام كثيرة وأغلبٌ الكلام فيها عقليٌ لا 
على النصوص» وهذا النص صريحٌ في وقوع الرسول كُكيٍ في شيء من الذنوب 0 قد 
غفرّها الله له» ولكن لم يبيّن الله نوعَ هذه الذنوب» ولذا فلا تتعد ما أجملّهُ الله في هذا 
النصّ» وقُل به تَسْلّم . 
ولا تفترض مصطلّحاً لليضمة من عقلِكٌ تحمل عليه أفعال الرسول كَل فتدخل بذلك 
مر ا وه ا ع 
في تأويلٍ قوله تعالى: ظالِنْفْرَ لَكَ أَمَهُ مَا تَمَدَمّ من دَنِكَ وَمَا تأر [الفتح: ؟]» قال: «ما 
تقدّم : ذلب أبيك آدم وما تأخن: ذنوت ا وانظر الشَّبّهَ بين هذا القول وبين قولٍ 
النصارى في الخطيئة» فالله يقول: ليغفرٌ لك اللّهُ ما تقدّم من ذنبكَ» وهذا يقول هوجع 


١/5‏ سورة الشّرح 


ثقيلاً عليه كأنه يحيلّه على ظهره. وأنه قد جعل له الثناة الحسنّء فصارَ لا 
تدك إلا جحي ومِنْ أعظم ذلك أنه قُرِنَ ذِكُره بذِكْر الله؛ كما في 
الشهادتيه”"' . 


6-6 - قولّه تعالى: طن مم افر جتنا © إنَّ مم الشثر جما ؛ أي : 
فإذا علمتَ هذل"”'. فاعلم أنّه يعقبُ الشَّدَّةَ فرح ومخرجٌء ثمّ أكُد هذا 


- > ذنبُ غيره! والله المستعان. 
واعلم أن في الرسولٍ جانبين: جانبٌ بشري» وجانبٌ تُبُوي. أما الجانب البشري فهو فيه 
كالبشر: يحب ويكرّهء ويرضى ويغضّبء ويأكل ويشربء ويقومٌ وينام. .. إلخ» مع ما 
ميّرّهُ الله به في هذا الجانب في بعض الأشياء؛ كسلامةٍ الصدرء والقوةٍ في النكاح» 
وعدم نوم القلب» وغيرها من الخصوصيات التي تتعلقٌ بالجانب البشري. 
ومن هذا الجانب قد يقح من النبي بعضٌ الأخطاء التي يعاتبُه الله عليهاء ولك أن تنظّرَ 
في جملةٍ المعائّبَاتٍ الإلهية للنبي كَكِ؛ِ كعتابه بشأن أسرّى بدرء وعتابه بشأن زواجه من 
زينب» وعتابه في عبد لله بن أم مكتوم» وغيرهاء وقد نص اللّهُ على هذا الجانب في 
الرْسْلِ جميعهم صلوات اللو وسلامه عليهم؛ ومن الآيات في ذلك: وثل سبع وق 
هل كت إِلَّا ضرا يسولا» [الإسراء: ]2 ومن الأحاديث قوله يَكِ: «إنما أنا بَشَرٌء وإنكم 
تختصمون إليّ» ولعل بعضكم يكون ألحن بحجّيه من بعض» باجو وها ان 
فمن قضيتٌ له بحقٌ أخيه شيئاء فلا يأخذه. فإنما أقطعٌ له من النار» (رواه البخاري). 
وتكمُنُ العصمةٌ في هذا الجانب في أنَّ الله يتبْهُ نبيّه يلل على ما وقمّ منه من خطأء وهذا 
ما يتأتّى لأحدٍ من البشر غيره» فتأمله فإنه من جوانب العصمة المُفْفلة. 
وأما الجانب التَّبَوِيُ وهو جانب التبليغ» فإنه لم يرد البتةَ أن النبيّ كك خالف فيه أمرّ الله ؛ 
كأن يقولَ الله له: قل لعبادي يفعلوا كذاء فلا يقولٌ لهم» أو يقول لهم خلافٌ هذا الأمرء 
وهذا لو وقعٌّ فإنه مخالِفٌ للنبوّة» ولذا لما سْحِرٌَ النبي كله لم يؤثْر هذا السحر في الجانب 
النبوي» بل أثو رفي الجانب البشري» ومن ثم فجانب التبليغ في النبيّ معصومٌ» ويدلٌ على 
هذا الجانب قوله تعالى: «وْما يَيلنُ عن الوك © إن هُوَ إِلَا م وى 402 والله أعلم . 

)0( كذا فسّرَ السلف الرفعّ في الذكر بأنه في الشهادة» قال مجاهد من طريق ابن أبي نجيح : 
دلا كر إلا دكت معي : أشهد ألا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول اللهة. وقال 
قتادة من طريق سعيد: ارفع الله ذِكْرَهُ في الدنيا والآخرة» فليس خطيبٌ» ولا متشهّدٌء 
ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد ألا إله إلا الله؛ وأشهد أن محمداً رسول الله؛. 

(؟) هذا تفسير للفاء في قوله: «قَآِن», وتسمّى فاء الفصيحة» وهي تدل على كلام محذوف - 


سورةٌ الشّرح ااا 


بتكرار اللغولة نالا له تعلن' أن التو بلق الع وي 

م - قوله تعالى: #يَإدًا َعْتَ تَأَصَبٌ © وَإِلَ ريْكَ فأَرْعَب»؛ أي: لما 
تقذ ها ورهت الله للق إن عليك إذا فرغتَ من عمل أن تَنْصَبَ في عملٍ 
التكايى : أعرزا ل القت 7 هنذا المسى كالمتعتن: فى قوله تعالى: وميد 


كه 


ركلف حو يأك اليقث » [الحجر: 49]. وأن تكونّ أَيْ رشك فيدر 
ارك سف سسجتي كاملل فو اا مي والله أعلم. 


' - _يُقَدّرُ حسبّ السياق» وهي تربط بين الجملة السابقة واللاحقة. (انظر: التحرير 
والتنوير) . 

)١(‏ ورد في حديثٍ من مُرْسَلٍ الحسن وقتادة عن النبي عَلِة: الن يغلبَ عسْرٌ يُسْرَينِ؛) وقد 
شرح بعض العلماء ذلك» على أن العسرّ في الآيتين معكف» واليسر مُتَكرء فالتعريف 
دليل التوحٌدٍ والانفراد» والتنكيرٌُ دليلٌ التعدّد والله أعلم. (انظر: تفسير ابن كثير). 

(؟) ذكرٌ السلف أمثِلةَ لما يَفْرِعْ منه وينصبٌ فيه من الأعمال» ومنها: 
١‏ إذا فرغتٌ من صلاتّك» فانصبٌ إلى ربّك في الدعاء» ورد ذلك عن ابن عباس من 
طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح؛ والضحاك من 
طريق عبيد» وقتادة من طريق سعيد ومعمر. 

- إذا فرغتٌ من جهادٍ عدوك فانصبٍ في عبادة ربّك» وردَ ذلك عن الحسن من طريق 
قتادة» وابن زيد. 
إذا فرغتٌ من أمر دُنِياك» فانصبٍ في عبادة ربّك» ورد ذلك عن مجاهد من طريق 

منصور. 
قال ابن جرير: «وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصواب» قول من قال: إن الله تعالى ذكرّه 
أمرّ نبيّهُ أن يجعلّ فراغَّهُ من كلّ ما كان به مشتغِلاً من أمر دُنياه وآخرته؛ مما أدّى له 
الشغل بهء وأمره بالشغلٍ به إلى النُضْبٍ في عبادته؛ والاشتغالٍ فيما قرّبه إليه» ومسألته 
حاجاته؛ ولم يخصّض بذلك خالا من احوال فراغه دون حال؛ فسواءً كل أحوال 
فراغه: من صلاته كان فراغهء أو جهادء أو أمر دنيا كان به مشتغلا لعموم الشرط في 
ذلك من غير خصوص حالٍ فراغ دون حال أخرى». 
وهذا يعني أن لفظ الفراغ والنّصّبٍ عامٌ؛ وما ذُكِرَ من التفسير أمثلةً لهذا العام» ولذا ورد 
عن مجاهد في التفسير قولان مختلفان » وكلاهما من قبيل الأمثلة لهذا العموم. والله أعلم . 
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سورةٌ الثّبن 14١‏ 


سورة التين 


31 قوله تعالى: #واآلئين لو 9ه 3 ميبنين 9© وهلذا آل لاد 
الأيب» : 0 معدي لين د وفيه إشارةٌ ل مكانٍ باإهماء 
7 مو 0 


)١(‏ اختلفت عباراتٌُ المفسّرينَ في تفسير التين والزيتونٍ على أقوال: 
١‏ التينُ الذي يؤكل» والزيتونُ الذي يُعْصَرء وهو قول الحسن من طريق عوف وقتادة؛ 
وعكرمة من طريق الحكم ويزيد وأبي رجاء؛ ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح 
وخصيف» وإبراهيم النخعي من طريق حماد» والكلبي من طريق معمر. 
؟' ‏ التين: مسجدٌ دمشقء والزيتون: بيت المَقِْسِء وهو قولٌ كعبٍ الأحبار من طريق 
يزيد أبي عبد الله وقنادة من طريق سعيدومعمن». وانن زيد. 
'- التين: مسجدُ نوح» والزيتون: مسجدٌ بيت المقدسء؛ وهو قول ابن عباس من طريق 
العوفي . 
قال الطبري: «والصوابٌ من القول فى ذلك عندناء قول من قال: التين: هو التين الذي 
يؤكل» والزيتون هو الزيتون الذي يُعْصَّرُ منه الزيت؛ لأن ذلك هو المعروفٌ عند 
العرب» ولا يُعَرَكُ جبلْ يُسمّى تيناً ولا جبلٌ يُسمّى زيتوناء إلا أن يقولَ القائل: أقسمَ 
ربّنا جلّ ثناؤه بالّين والزيتون» والمرادٌ من الكلام القسم بمنابتٍ التين ومنابتٍ الزيتون» 
فيكونٌ ذلك مذهباً» وإن لم يكن على صحة ذلك أنه كذلك دلالة في ظاهر التنزيل» ولا من 
قول من لا يجوز خلافه؛ لأنَّ دمشق بها منابت التين» وبيت المقدس منابت الزيتون». 
وهذا الذي قاله السلفُ في تفسيرهم حٌء ويدلُ عليه ظاهِرٌ التنزيل؛ لأنَّ الله سبحانه عطف 
على هاتين أسماء أماكن» وهذا يشير إلى أن المراد بالقسَم هاتان الشجرتان وأماكن نباتهماء 
ولهذا كانت كل الأقوال المذكورة في ي القين والزيتون لا تخرجُ عن الشّامٍ التي هي موطنُ 
كثير من النبوات» خصوصاً نبوات بنى إسرائيل» ولذا قال بعض العلماء: «هذه محال ثلاثة 
بعثّ الله في كلّ واحدٍ منها نبياً مرسّلاً من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار. 


ذل سورةٌ الثّين 


2 0 - 0 زفق 1 5 ٠.‏ + ا م 
بجبلٍ سَيْنَا الذي كلم فيه موسى”''» ومنه أرسلّه إلى فرعون. ويقسمُ بمكة 


- فالأول: محلة التين والزيتون» وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم. 
والثاني: طور سينين؛ وهو طورٌ سيناء الذي كلّم اللَّهُ عليه موسى بن عمران. 
والثالث: مكةء وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمناء وهو الذي أرسل ألله فيه 
محمداً عَلة. 
قالوا : اوفي آخر التوراة ذِكْرُ هذه الأماكن الثلاثة : جاء الله من طور سيناء - يعني : الذي 
كلّمَ اللهُ عليه موسى بن عمران . وأشرق دف ناغير: - يعني: جبل بيتٍ المقدس الذي 
بَعَثَ الله منه عيسى -» واستَعْلّنَ من جبالٍ فاران ‏ يعني : جبال مكة التي أرسل الله منها 
محمداً ب فَذَّكَرَهُم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان. ولهذا أقسمَ 
بالأشرفء ثُمْ الأشرفٍ منهء ثُمْ بالأشرفٍ منهما». (تفسير ابن كثيرء وانظر: التحرير 
والتنوير) . 

)012( ورد عن جمع من السلف تفسيره بجبل موسى الذي في سيناء» ورد ذلك عن الحسن 
من طريق عوف» وكعب الأحبار من طريق يزيد أبي عبد الله وابن عباس من طريق 
العوفي» وذكره بعضهم باسم مسجدٍ موسى» ورد ذلك عن قتادة من طريق هشامء وابن 
زيد. 
وفسّر بعضهم معنى الطورء فقال: الطور: الجبل» ورَدَ ذلك عن عكرمة من طريق أبي 
رجاء؛ وعمرو بن ميمون» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وورد عن عكرمة من 
طريق النضرء والكلبي» من طريق معمرء تقبِيدَهُ بالجبل الذي يُنبت. 
وفسّر عكرمة من طريق عمارة وأبي رجاء «سينين» بالحسن» قال: «وهي لغة الحَبّشَة 
يقولون للشيء الحَسَّنِ: سينا سينا». وفسّره مجاهد من طريق ابن أبي نجيح بالمبارك» 
وقال قتادة من طريق معمر: «جبلٌ بالشام مبارك حسن8. 
قال الطبري: «وأَوْلَى الأقوال في ذلك بالصواب؛ قول من قال: طور سينين: جبلٌ 
معروف؛ لأن الطورٌ هو الجبلٌ ذو النبات» فإضافته إلى سينين تعريفٌ له ولو كان نعتاً 
للطورء كما قال من قال: معناه: الحسن أو مبارك. لكان الطورٌ منوّناً» وذلك أنّ الشيء 
لا يضافٌ إلى نعته لغير عِلَّةِ تدعو إلى ذلك». 
وهذا الذي قاله الطبري صوابٌ» غير أنه يمكن أن تُحتمل بعض هذه الأقوال» فمن 
فسّره بالجبل أرادء ‏ والله أغلم - بيانَ معنى الطور في اللغة. كما أن قول قتادة: «جبل 
بالشام مبارّكُ حَسَن» يمكن أن لا يكون تفسيراً لفظياً لسينين» ولكنه أراد أنَّ هذا الجبلّ 
الذي في سيناء مبارك بما حفّه من نزولٍ الرسالة على موسى» وهو حسنٌ لما فيه من 
الأشجار التي تغطيه» والله أعلم . 


سورةٌ الثّين 1 


9ه سمه ٠‏ 20 
التي جعلها آمِئَة وأمن من فيها 
م سس رار 


قولّه تعالى: ظالَْدَ حَلَنَ) الْإفَنَ ف أَحَسَنِ تَنَويو () ثدَّ ردت أَسَقَلَ 
سَفَلِنَ: هذا جوابُ 0 والمعنى : لقد خلقنا الإنسانَ في أعدّلٍ خلنٍ 
وأحسن ضورق "0 و الال بقك د فيل النعمة» فأفسَدَ فِطَرَتَهُ ودس 
نفْسَهُء فإنٌ الله سيردٌه 0 النار التي تغيّر هذا التقويم الحسّن الذي خلته: الله 
عله , 


- أنا تفسيرُ عكرمة على أنَّ اللفظ بلغة الحبشة» فبعيدٌ؛ لاختلافٍ اللفظتين» وليس هذا 
تعريبهاء» لو كانت مما وقم للعرت من غ3 الحيدة؟ ولا هي من العربية» لو قيل باتفاق 
اللعذن في هده اللفعله ويدلّكَ على ذلك ما ورد عن النبي ككل في تُطق اللفظة الحبشية 
التي تدل عان معن العسوة حيث قال: سَنَاء وسنّة» وسَنَاة. ان صحيح البخاري : 
كتاب اللباس: 277 ومناقب الأنصار: 277 والجهاد: كل هذا ورد عنه» وهي 
لفظةٌ حبشية بمعنى حسن. فأين هذه اللفظةٌ من لفظةٍ سينين» والله أعلم. 

)١(‏ ورد تفسيرٌ البلدٍ الأمين بمكة عن ابن عباس من طريق العوفي» وكعب الأحبار من طريق 
يزيد أبي عبد الله» والحسن من طريق عوف» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» 
وعكرمة من طريق الحكم وأبي رجاءء وقتادة من طريق سعيد» وابن زيد» وإبراهيم 


التحعي من طريق حماد. 
(؟) ورد عن قتادة من طريق سعيدء قال: «وقع القسَّمُ هاهنا: : «الَقَد َلَقنَا لانن ف: أَحسَنِ 
تي رٍ 9 14. 


(7) كذا فسّر جمهور السلفء وردٌ ذلك عن ابن عباس من طريق أبي رزين» وإبراهيم 
النخعي من طريق حماد»ء وأبي العالية من طريق الربيع» ومجاهد من طريق ابن أبي 
نجيح» وقتادة من طريق سعيد ومعمر» والكلبي من طريق معمر. 
ووردَ عن ابن عباس من طريق العوفي: «شبابُه أول ما نشأ»» ومن طريق عكرمة: «خلق 
كل شيء مُنْكَبًا على وجهه إل الإنسان»؛ وعن عكرمة من طريق الحكم: «الشابٌ القوي 
الجَلِدُ؛» ويمكن أن تكون هذه أمثلةً لأعدّلٍ الخلق» فتكون داخلة في قول الجمهور. 
وعلى العموم» فإن تفسيرٌ السلف مُنْجِهُ إلى أن أحسن تقويم هو الصورة الجسدية في 
خلق الإنسان. 

(5) اختلف تفسيرٌ السلب لأسفلٍ سافلين على أقوال: 

- ردّذناه إلى أردّلٍ العُمرء ورد ذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة وأبي رزين‎ ١ 


04 سورةٌ الثّين 


١‏ - قوله تعالى: إلا اَن مثا ولوأ الصّلِحَتٍ لمر كير حر نون » ؛ 
أي: إلأ الذين آمنوا وعيملوا الصالحات» الذينَ شكروا الله على هذا التقويم 
الحسن بعبادته» فإنهم لا يُرَدُونَ إلى أسفل سافلين: النار''"» بل لهم أجرٌ 


والعوفي»؛ وعكرمة من طريق أبي رجاء والحكم» وإبراهيم النخعي من طريق حمادء 
وقتادة من طريق معمر وسعيد. 
؟ - ردّذناه إلى النار» وردٌ ذلك عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» والحسن من طريق 
قتادة» وابن زيد. 
' - في شر صورة» في صورةٍ جؤنزير» ورد ذلك عن أبي العالية من طريق الربيع بن 
أنس . 
واختار ابن جرير أنَّ أسفل سافلين: أرذل العمرء واحتجٌ لذلك. 
وسيأتي عند الاستثناء في قوله تعالى: «إِلَا أن مَأ . . .© تتمة نقاش لهذا الاختلاف. 
)000( اختلف السلف في تفسير هذه الجملة بناءً على اختلافهم في سابقتهاء ولهم في ذلك 
أقوال: 
١‏ أن الذين آمنوا إذا هرموا يكتب لهم ما كانوا يعملونه في حال الصحة وهذا تفسير 
ابن عباس من طريق عكرمة والعوفي» وإبراهيم النخعي من طريق حماد» وقتادة من 
طريق معمر. 
١‏ - وفسّر بعضهم: أنهم لا يؤاخذون بما عملوا في حال الهرم. ورد ذلك عن ابن 
عباس من طريق أبي رزين» وعكرمة من طريق أبي رجاء والحكم. 
٠“‏ - وورد عن مجاهد والحسن: إلا الذين آمنوا لا يردون إلى النار. 
وقد ناقش ابن القيم هذه الأقوال» واختار أن أسفل سافلين: النارٌء وأطال في هذاء وأنا 
أنقله لك بطوله لفائدته» واللَّهُ الموفق. 
قال ابن القيم: «ثمٌ لما كان الناس في الإجابة لهذه الدعوة فريقين: منهم من أجاب» 
ومنهم من أبى» ذكر حال الفريقين» فذكر حال الأكثرين» وهم المردودون إلى أسفل 
سافلين» والصحيح أنه النارٌء قاله مجاهد والحسن وأبو العالية. 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هي النارء بعضها أسفل من بعض. 
وقالت طائفة» منهم قتادة» وعكرمة» وعطاءء والكلبي» وإبراهيم: أنه أرذل العمرء وهو 
مروي عن ابن عباس . 
والصواب القول الأول؛ لوجوه: 
أحدها: أن أرذل العمر لا يسمى أسفل سافلين» لا في لغدٍء ولا عرفٍ. وإنما أسفل - 


سيورة الثين هما 


سافلين هو سجين» الذي هو مكان الفجارء كما أن عليين مكان الأبرار. 

الثاني: أن المردودين إلى أرذل العمر بالنسبة إلى نوع الإنسان قليلُ جداء فأكثرهم 

يموت ولا يُرَدْ إلى أرذل العمر. 

الغالث: أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستوون هم وغيرهم في رد من طال عمره 
منهم إلى أرذل العمر. فليس ذلك مختصاً بالكفارء حتى يستثني منه المؤمنين. 

الرابع : ]انه كانه لعا اراد ذلك ل يمه والكار» بل جَعَلَهُ لجنس بني آدمء فقال: 


- 


إضرى نج سج مه 


ترح قا زوف بوعت فانرا | إل تل الشمر مكيلا بَمَلم ين بعد علو مياه 
[الحج: 5]» فجعلهم قسمين: قسماً متوفى قبل الكِبّرِء وقسماً مردوداً إلى أرذل العمرء 
ولم يسمه أسفل سافلين. 

الخامس: أنه لا تحسن المقابلة بين أرذل العمر وبين جزاء المؤمنين. وهو سبحانه قابل 
بين جزاء هؤلاء وجزاء أهل الإيمانء فجعل جزاء الكفار أسفل سافلين» وجزاء المؤمنين 
أجراً غير ممنون. 

السادس: أن قول من فسر بأرذل العمر يستلزم خلوٌ الآية عن جزاء الكفار وعاقبته 
أمرهمء ويستلزم تفسيرها بأمر محسوسء فيكون قد ترك الإخبار عن المقصود الأهم. 
وأخبر عن أمر يُعرف بالحس والمشاهدة» وفي ذلك هضم لمعنى الآية» وتقصير بها عن 
المعنى اللائق 

السابع : أنه سبحانه ذكر حال الإنسان في بدئه ومَعَادِهِء فمبدؤه: خلقه في أحسن تقويم» 
ومَعَادُهُ: رده إلى أسفل سافلين أو إلى أجر غير ممنون. وهذا موافق لطريقة القرءان 
وعادته في ذكر مبدأ العبد ومَعَادِهِء فما لأرذل العمر وهذا المعنى المطلوب المقمين: ش 
إثباته والاستدلال عليه؟ 

الثامن: أن أرباب القول الأول مضطرون إلى مخالفة الحسء وإخراج الكلام عن 
ظاهرهء والتكلف البعيد له. 

فإنهم إن قالوا: إن الذي يُردُ إلى أرذل العمر هم الكفار دون المؤمنين» كابروا الحسٌ. 
وإن قالوا: إن من النوعين من يرد إلى أرذل العمر احتاجوا إلى التكلف لصحة 
الاستثناءء فمنهم من قدَّرَ ذلك بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تبطل أعمالهم إذا 
رُدُوا إلى أرذل العمرء بل تجري عليهم أعمالهم التي كانوا يعملونها في الصحة. 

فهذاء وإن كان حقاء فإن الاستثناء إنما وقع من الردٌ لا من الأجر والعمل. 

ولما عَلِمَ أرباب هذا القول ما فيه من التكلف. خصٌ بعضهم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بقراءة القرءان خاصة»ء فقالوا: من قرأ القرءان لا يُردُ إلى أرذل العمر. ِِ 


48 سورةٌ التّين 
)(١ 1 7 :‏ 
عير منموص » ولا محعرتب» ولا منقطع . 


-- وهذا ضعيف من وجهين: 
أحدهما: أن الاستثناء عام في المؤمنين: قارئهم وأميهم. 
وأنه لا دليل على ما ادّْعوهء وهذا لا يعلم بالحسٌ» ولا خبر يجب التسليم له يقتضيه» 
واللّهُ أعلمُ. 
التاسع: أنه سبحانه ذكر نعمته على الإنسان بخلقه في أحسن تقويم» وهذه النعمة توجب 
عليه أن يشكرها بالإيمان» وعبادته وحده لا شريك له» فيئقله حينئذٍ من هذه الدار إلى 
أعلى عليين» فإذا لم يؤمن به» وأشرك بهء وعصى رسله؛ نقله منها إلى أسفل سافلين» 
وبدّله بعد هذه الصورة التي هي في أحسن تقويم» صورةً من أقبح الصور في أسفل 
سافلين. فتلك نعمته عليه» وهذا عذّله فيه» وعقوبته على كفرانه نعمته. 
العاشر: أن نظير هذه الآية قوله تعالى: ظتبيِرَهُم بِعَدَاٍ أَلير © إلا الَدِنَ >امثوأ وَعَجِلُوا 
لصحت لم كر غَيْرُ مون ©4» فالعذاب الأليم هو أسفل سافلين» والمستثنون هنا هم 
المستثنون هناك والأجر الممنون هناك هو المذكور هناء واللَّهُ أعلمٌُ». التبيان في أقسام 
القرآن (ص: "١‏ 377). 
وقد ذكرٌ الطاهر بن عاشور في الآبة قَهْماً جديداً استنبطه» وهو قَهْمّ قويّ تدلٌ عليه 
النصوصء ومُلَخُصٌه: أنَّ أحسنّ تقويم هي الفطرة التي فطرٌ الله الناسّ عليهاء وأن الردً 
إلى أسفل سافلين للكافرء وذلك بِبُعْدِهِ عن فطرته وكُفْرِه بالله إلأ الذين آمنوا فاستقاموا 
على ما قُطِروا عليه» واستدلٌ لقَهْيه هذا بحديث: «ما من مولودٍ إلا يولّدُ على 
الفطرة. . .» وهو فُهُمٌّ سديدء يتناسبٌ مع المُرادٍ من سياق الأقسام الواردة في النبوّات» 
فتأملْهُ واعتّبره» والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

)١(‏ ورد اختلافٌ بين السلف في تفسير «مَمُنونَه على أقوال: 
١‏ - غير منقوص» وهو قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. 
؟ ‏ غير محسوب» وهو قول مجاهد من طريق ابن جريج وابن أبي نجيح» وإبراهيم 
النخعي من طريق حماد. 
 '"‏ غير مقطوع. 
قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: فَلَّهُم أجرٌ غير 
منقوصء» كما كان له أيام صحّحته وشبابه» وهو عندي من قولهم: حبلٌ مُنين: إذا كان 
ضعيفاء ومنه قول الشاعر: 
أعطوا فككدة يشدرها كتائقة مَا فِي عَطَائِهِمُ مَن ولا سَرَفُ 
يعني : أنه ليس فيه نقص» ولا خطأ؛». 


الإنسانٌ بعد هذا البيانٍ لا تصدّقٌ بيوم الحساب”". وقد وَضَحَتْ دلائل 


- وسببٌ هذا الاختلاف الاشتراك اللغوي في لفظ «ممنون»» وهو محتملٌ لما قيل من هذه 
التفاسيرء ويكون الاختلاف فيه راجعاً إلى أكثر من معنى» والله أعلم. 

)١(‏ أورد الطبريٌ في تفسير «الدين» قولين: 
الأول: الحساب» وذلك عن عكرمة من طريق النضر بن عربي. 
والثاني: حُكمُ الله. عن ابن عباس من طريق العوفي» ثم قال: «وأولى القولين في ذلك 
بالصواب» قول من قال: الدين في هذا الموضع: الجزاء والحساب» وذلك أنَّ أحدّ 
معاني الدّين في كلام العرب: الجزاء والحساب» ومنه قولهم: «كما نَّدِينُ تُدان». ولا 
بأمر الله الذي حكمٌ به عليك أن تُطيعه فيهء فيكون ذلك». 
يُحْثَمَلُ أن ابن عباس فسّر الدين هنا بالشريعة» وهي حُكُمُ الله. ومنه قوله تعالى: ما 
كن ليَأْمْدَ أَحَاهُ في دين َلْمَيِكِ4 [يرسف: :7]؛ أي: في حُكمهء والطبري قد فسّره بهذا 
المعنى في هذه الآبة» وهو ما أشارٌ إليه في توجيه ما روي عن ابن عباس» ويكون 
المعنى على قول ابن عباس : فمن يكدَّبُكَ بعد هذا البيان بحُكم الله الذي أنزله عليك» 
وهذا معئّى مُحتمل» وإن كان الأول أنسب منه للسياق» وعليه فهو أرجحء وبهذا يكون 
الخلافٌ بسبب الاشتراك اللغري في لفظ «الدين»» ويكون الخلاف فيه راجعاً لمعنيين 
ويُحتمل أن ابن عباس أرادً بالحُكم القضاءء وكأنه اعتبر في هذا التفسير الآية بعدهاء 
ويكون المعنى: فمن يكذّبك يا محمد بعد هذا البيانِ في حُكم الله وقضائه» وهو أحكمُ 
الحاكمين» والله أعلم. 
ومما يلاحظ في ترجيح الطبري أمران: 
الأول: أنه رجح قول التابعي تلميذٍ ابن عباس على قول شيخه الصحابيٌ ابن عباس» 
وهذا يُشْعِرُ بأن الطبريٌ يجعلٌ مفسّري السلفٍ في التفسير في طبقةٍ واحدة عند الترجيح» 
ولا يقدّم قول فلان لأنه من الصحابة» وهذا المنهجٌ هو الغالبُ عليه» وإن كان في بعض 
المواطِنٍ يقدّم قولّ الصحابة وينبّه على ترجيجه لقولهم؛ لأنهم الصحابةٌ العالمينَ 
بالتنزيل» وهذا منهجٌ يحتاجُ إلى استقراء ودراسة. 
الثاني: أن الطبري قال: ولا أعرفٌ من معاني الدين في كلامهم.... ألا يكفي ورود 
تفسير هذه اللفظة عن حَبْرٍ الأمة ابن عباس» وهو عربيٌ يُحتج بعريئيه؟! 


1848 


سورةٌ الثين 


صِدْقِه؟؛ أو من يُكَذْبُكَ يا محمد كلِِ بعدَ هذا البيانٍ بيوم الحساب"''؟. 


4 قوله تعالى: #ألِيس أنه ْمَك لفكيينَ»؛ أي: الس الله العالمُ 


بعباده بأحكم من فصّلَ بين عباده وقضى بينهمء فلا يظَلِمُهُمء ولا يجور 
عليهم”''؟: والله أعلم. 


000 


فق 


هذا مُقتضى تفسير مجاهد والكلبي» حيث جعلا الخطابّ للإنسان. ومن جعل الخطابٌ 
للرسول كلك فالمعنى: فمن الذي يكذبك بعد هذا البيان بالدين. وقد اختاره الطبري» 
فقال: «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب» قول من قال: معنى «ما» معنى المن1» 
ووعة ناويل الكلذم إلى :فقن وكذيك يا محمد بعد بالدي خباءك من .هنا البتانانين: الل 
بالدين؛ يعني : بطاعة الله ومجازاته العبادٍ على أعمالهم». 

وهما قولان محتّملان» والأول يُبقي «ما» على معناها بلا تأويل» والثاني معنى معروفٌ 
في لما» وقد سبق مثله في سورة الشمس وغيرها. 

ولذا يمكن أن يقال أنَّ سبب الاختلاف الاشتراك اللغوي في دلالة «ماه على معنى 
الاستفهام؛ ومعنى الموصولية» ومن ثم يكون الاختلاف راجعاً إلى معنيَيْنِ محتمّلين» 
والله أعلم . 

ورد في مُرْسَل قتادة عن النبي كَكةِ أنه كان إذا قرأها قال: «بلى» وأنا على ذلك من 
الشاهدين». 1 ١‏ 

وورد كذلك عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير أنه يقول: «سبحانك اللّهُمْ 
وبلى». وكذا ورد عن قتادة من طريق معمرء قال: «كان قتادة إذا تلا: «أنِّسَ أَمّهُ يلمك 
لَلكِيَ ©©4» قال: بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين»؛ أحسبه كان يرفعٌ ذلك» وإذا 
قرأ: انس دَلِكَ بِكَدِرٍ عَللَ أن يخِيَ ألوْقّ4 [القيامة: ٠4]؟‏ قال: بلى» وإذا تلا: 9يِأَيَ حَدٍ حَدِيمٍ 
بِعَدَمَ يُوْمِيوْنَ4 [المرسلات: 50] قال: آمنت بالله» وبما أنزل». 
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رمى زري. ردءدده 
وَأسْجِدٌ وَأمْرب © 


سورةٌ العَلّق لحل 


آياتها الخمسٌُ الأولى أَوَّلُ ما نزلَ من القرآن على النبي كَكلهّء وكان 
ذلك في غار جراء. 

© ه - قوله تعالى: لأذْأ ين بد أ حَلقَ © علق الاش ين علق‎ ١ 
أزأ ويك الْأهَم © أذّى ع بلترِ © عل الْامنَ ما ل :41: يأمرٌ ربُنا تباركٌ‎ 
وتعالى نبيّهُ الأمئّ كل أن يِتلُوَ ما أنزلّه عليهء وهي هذه الآيات» فيقول له:‎ 
. اقرّأ مستعيئاً ومستفتحاً باسم ربّك الذي خلقٌ كل شيء‎ 

ثم بِيّنَ أصلّ خَلْقٍ الإنسانٍ فقال: َلَقَ الإنسانَ من الدّم المتجمْدٍ 
العالِق بالرّجمء ثم كرّرَ الأمرّ بالقراءة اهتماماً بهاء فقال: اقرأ وربّك 
المتصف بكمال الكرمء ومن كرَِّهِ أنْ علّم الإنسانّ الكتابةً بالقلمء فحفِظ به 
علومّه؛ ومن كرّمه أنه علّم الإنسانَ علوماً كان يجهلها. 

4-5 - قولّه تعالى: ظعَلَ إِنَّ الإننَ يَطْيَمْ © أن يه أنتنق © إنَّ إل 
َيْكَ اليُجَج#؟ أي: ما هكذا ينبغي أن يكونّ الإنسان» أن يُنْعِمَ عليه ربه 
بَِسْويَةٍ خلقه وتعليوه ما لا يعلم» ثم يِكُفْرُ ويطغى '. 

إِنَّ الإنسانَ الكافرٌ لّيتجاورُ الحدّء ويعصي ربّه؛ لأجل أنه رأى في 
نفسه الغنى بما أنعمٌ الله عليهء فاسسنى عن ريد وكا كان م ذلك 
هدَّدَهُ اللهُ بأنّ مَرَدّه ومصيرّه إليه» فليس له عن ريه مَفَرٌ ولا ملجأ. 


١-1‏ - قولّه تعالى: ظأَيْتَ الَرِى يَنْهَْ © عَبْدَا إذا صَنَّ: نزلت هذه 


)١(‏ كذا فسّر الطبري» لفظ «كلاً» في هذا الموضع. 


1 سورةٌ العَلّق 


الآباث في أبي جهل لما تهى رسول الله يك عن الصلاة ة في المسجد الحرام 
وحَلَفَ لَيَطْأنّ رقبتةُ» وهو يصلي"'". فقال تعالى: أعلِمْتَ أيها المخاطب 
عن خبر الذي يَنْهَى محمداً يَكَهْ عن الصلاة في المسجد الحرام» ألم يعلمْ 
بأن الله يراهُء فيخاف سطوتَهُ وعقابه؟ . 

15-١‏ قولّه تعالى: ظطأرَيِتَ إن كن عَلَ أَلْدَئ © أ أَمَرَ بالتتوى» ؛ 
أي: أرأيتَ أيها المخاطب إن كان محمداً على الاستقامةٍ والسّدَاد في أمر 
صلاتِه؟» أو كان آمراً باتقاء الله والخوفٍ منه؟. أيَصِحٌ أن يُنْهَى عن 
ذلك؟!. 


والواقعٌ أنَّ هذا الكافرٌ ينهاهء وهذا تعجيبٌ من حالهء إذ كيف يُنْهَى 

من كان بهذه الصفة من الهدى والأمر بالتقورى؟!. 
214 قولّه تعالى: طأأيمبتَ إن كدب وَرَل © أذ مم أذ أله بر 4 ؟ 
أي : أرأيتٌ نه المخاطب إن كان هذا الناهي مكذيا بالل ومُعْرِضاً عنه؟» 


اخيل هذه الأعمال» ولم يوقن بأنُ لله مطِلِعٌّ عليه بصيرٌ به يعلم جميع 
أحواله؟! . 


٠١-0‏ قوله تعالى: «الا إن ل ب لتنا ناب © كييّةق كَذيٍ 
حَائَةَ # ؟ 0 ليس الأمرُ كما قال وفعلٌ هذا الناهي» فإنه لا يقدِرُ على إنفاذٍ 
ما أرادء ثُمّ يقسِمٌ ربّنا على أن هذا العبدّ الناهيّ إن لم يترك أعمالّه هذه 
وينتهي عنها ليأخذنّه مجذوباً من مقدّمة رأسِهء وهذه الناصية - والمراد بها 
صاحبها ‏ يصِدُرٌ عنها الخطأ والذنب» والكذِب في القول. 


رممو صو مه 


ع اقول تعالى: طقنم نَادِيَمَ © 2 لرَِيَة: لما نهى أبو 
جهل النبيّ كَل انتَهَرهُ رسول الله كل فقال أبو جهل: «علامَ يتهددني 


)000( ورّدت الرواية بذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة» ومجاهد من طريق ابن أبى 
نجيح: : أن الناهي أبو جهل» وورد قوله: ل ا 
ومعمر. 


سورةٌ العَلّق ولحل 


محمدء وأنا أكثرٌ أهلٍ الوادي نادياً»"'2» فقال الله: قَلْيَدْعٌ أبو جهلٍ أهل 
مجليه الذين ينتصرٌ بهمء فإنه إن فعل» فإننا سندعو لهم ملائكة العذاب» 
الذين يدفعوتهم إلى العذاب دفعاً شديداً. 

قر لف ال 34 لا ظِعْهُ وَأسْمْد وأثرّب44؛ أي: ليس الأمرُ كما 
اج ف الي ار ناصريهء فلا تسم له ولا تخف 
منه في نهيه إياك عن الصلاة» بل اسجذ لله. وتقرّث إليه بكثرةٍ الصلاة 


0 5 الله أعلم. 


درق وَرَدََّثْ الرواية بذلك عن ابن عباس من طريق عكرمة والوليد ب بن العيزار» وعن أبي هريرة 
من طريق أبي حازم. 
(؟) هذه الآية فيها إشارةٌ إلى قوله ككلِِ: «أقربُ ما يكونٌ العبدٌ من ربّه وهو ساجد. ..» 


سورةٌ القّدر لحلا 


0 
مي 


لله القَدَرٍ © وم ١‏ 

14 ا ا 000 2 
سور © ل الملتيكة والروح فيهأ 5 : 
فى 1 ملع لْدَجرٍ 6 


#1 قوله تخاتي : #إنا أنرلتةى كله التدر 6 ينا أدرنك ما لله 


0000 2 صثر مومس عه 
- 


تَدرِ حَيدٌ َنْ أل مَبْر4: يخبرٌ ربّنا أنه أنزلَ القرآن جُمْلة 
واحدةٌ من اللوح المحفوظٍ إلى السماءٍ الدني'' في ليلةٍ عظيمةٍ مباركةٍ من 
ليالى شهر رمضان» وهى ليله القَدْر التى تُقَدّرُ فيها مقاديرٌ السّنة القادمة”" . 


نّم استفهّمٌَ على طريق التفخيم والتعظيم لهذه الليلة» فقال: وما 

أشعرك وأ علمك ما ليله القدرٍ هذه؟» ثمٌ أخبرَ عن فضلها وعِظَّمها بأنها 
تعدل عمل ألفٍ شهر لمن قامّها إيماناً واحتساباً”" . 

5 .2 5 . 00 ورم ص دم 4 ىس و 2 - +- 

؛ - ه- قولّه تعالى: ظلََزّلٌ المكيكة والح فيا بدن ريم ين كل آم 

)00 صم تفسيرٌ هذا الإنزالِ عن ابن عباس» وانظر الروايةة عنه من طريق عكرمة وحكيم بن 

جبير وسعيد بن جبيرء قال في رواية سعيد بن جبير: «أنزل القرآن جملةً واحدةً في ليلة 

القدر إلى السماء الدنياء فكان بمواقع النجوم» فكان الله ينزله على رسوله بعضه في إثر 


1 4 9 0 م6 ر صوموم ري علد 2500 اع أو“ فين 0110 عد 
بعض. ثم قرأ: «وهَّالَ الْذِنَ كفروأ لوْلَا ثزّلَ عليه الْفْنُ جملهُ وِيِمِدَهٌ كدَلِك لنثيت فى 


كلتماو 


ادك وَيبَلكَدُ يْتيلا» [الفرقان: 87]. 

(؟) ور ذلك عن سعيد بن جبير من طريق محمد بن سوقة» والحسن من طريق ربيع بن 
كلثوم» وسمّاها مجاهد من طريق ابن أبي نجيح: ليلة الُخكم. 

() ورد في هذا حديثٌ باطل» فيه أن مُلْكَ بني أمية ألف شهرء قال الطبري: «وأشبه 
الأقرال في ذلك بظاهر التنزيل قول من قال: عمل في ليلة القدر خيرٌ من عمل ألفٍ 
شهرء ليس فبها ليلة القدرء. وأما الأقوال الأخر فدعاوى معان باطلةء لا دلالة علَيها من 
خبر» ولا عقل؛ ولا هي موجودة في التنزيل». وانظر كذلك تفسير ابن كثير فإنه نَقَدَ 
هذا الأثر. 


116 سورةٌ القّدر 


© سَلْم هَ حو عق ملع التز» : هذا من بيانٍ فضلٍ تلك الليلة؛ وهو أن أهل 
السماء ص الملائكة, ومعهُم الروخ ‏ وهو جبريلٌ على المشهور. 1 امتهم 
من أذِنَّ اللَّهُ له بالنزولٍ إلى الأرض في هذه الليلة. ومعهم ما أمرّ اللَّهُ به 
من قضائه في هذه السّنة : من رزق» وأجلٍ» وولادة» وغيرهاء وهذه الليلةٌ 
هي خيرٌ كلهاء فهي سالمةٌ فق الشة كله من أذلها إلى طلوع الصّبح”"2, 
والله أعلم . 


)000( ورد التفسيرٌ بذلك عن قتادة من طريق معمر وسعيد» ومجاهد من طريق جابر» وابن 
زيد» وعبد الرحمن , فنأ ليل . 


سورةٌ البيّنة ع 


زر 


سن 


تراه 
الذي 


لمشسركين 
2 م 
يا رم 
٠.‏ 


ا 


7# 
و2 


© 


١ل‏ 
4ه ١‏ هم 
كّ : “١د‏ 52 


سورةٌ البئنة ١ذ؟‏ 


8-١‏ 0 اسم 
تيك ييه © رثا ن أئه يتوأ مُه موه © يبا كن م4 ردان 
تعالئ: لم يكن هذا الصا من الذين تقوو وغ مل اكتاب من الهو 
والنصارى» ومشركو العرب منفصلينَ عن كُفرهم وتاركيه''' حتى تأتيَهُم العلامة 
الواضحةٌ من الله» وهي إرسالُ الرسولٍ الخائم يق الذي يقرأ عن ظهرٍ قلبٍ ما في 
الصّحْفِ المطهّرة من المكتوب المستقيم فيها الذي لا خطأ فيه؛ وهو القرآن. 


وهذا حكايةٌ لحالهم في ذلك الزمان؛ لأنهم كانوا ينتظرون بَعْتَ لَبِيّ 
آجر الزمان» ولكنهم لما بعِثَ افترقوا فيه» كما سيأتي في قوله تعالى: #ومًا 
قد أن أوثو| الكت إلا من بَند م جةغه] 4 . 


؛ ‏ قوله تعالى: «وًْا تََرَقَ الَّدِنَ أُوبُوأ الكتب إِلّا مِنْ بعد مَا جام 
ليه ؛ أي: لم يتفوّق أهلُ الكتاب”" في أمر النبي كك إلا بعد أن جاءهم 


)١(‏ قال ذلك مجاهدٌ من طريق ابن أبي نجيح وقتادة من طريق معمر وسعيد؛ وابن زيد. 
ولكنهم لم يبينوا أن ذلك الخبر كان حكاية لحالٍ أولئك القوم» ولا بدّ من تقدير ذلك 
وإلأ كان في الخبر تخلفٌ؛ لأنهم لم ينفكُوا جميعهم عن الكفرء بل بِقِيَ عليه كثير منهم 
بعد مجيء البينة. (انظر: التحرير والتنوير). 
وقد ذكرٌ شيخ الإسلام ابن تيمية تأويلا آخرء وهو أن لله لا يخلّيهم ولا يتركهم سُدى» 
فهو لا يفكهم حتى يبعث إليهم رسولاً. وهذا كقوله تعالى: ظاأَحسبٌ الْإنن أن يد 

سُنّى» [القيامة: #5]. (أنظر : دقائق التفسير: 97/5؟7). 
واعلم أن هذه الآية من أصعب الآيات في التفسير» والله المستعان. 
(؟) لم يذكر المشركينَ لأنهم كانوا في هذه المسألة تبعٌّ لأهل الكتاب» فلم يكن عندّهم من - 


6" سورةٌ البئنة 


له 


وبّعِتٌ إليهم» وهٌّم قد عرّفوه. كما قال تعالى: لإمَلَمًا جآهشم با مَا عرقوأ 
كدرواأ بِيْء4 [البقرة: 84]: فكفروا به جُحودا. وآمنّ به بعضهم. وقد كانوا 
قبل أن يُبِعثٌ غير متفرّقينَ فيه. فهم يعرفونٌ صِفيّه. 


م ره 


ه قولّه تعالى: وم مآ أمروا إل لعبدوا أنه مِصِينَ له له الْدينَ حتفاه رك وتقيموأ 
ألصَّلَرة ونوا 12 وَدلِكَ دِبِنُ الْيَيَمَةِ4؛ أي: وما أمَرَ الله اليهودّ 0 
القرآنٍ إلا بما هو في كُتبهم : من عبادةٍ الله وحدَّهُ والمَيل عن الشرك» وإقامة 
الصلاة» باحراج زكاة أموالهم » وذلك المأمورٌُ به هو الدينٌ المستقيم الذي لا 
اعوجاج فيه. وذلك مما يدل على صِدقٍ هذا الرسولٍ المرسّلٍ إليهم . 

5 قولّه تعالى: لإإِنَّ ادن كَفَرُوأ مِنْ أْمْلٍ الككب وَالمشْرِكنَ في كر جَهَتَمَ 
حَنَ يأك م عر لَيّ4؛ أي: إن هذين الفريقين من الذين كفروا 
تر امور وا وار زا عو ريجكتره نينا أنه بدَ الآباد, لا 
يخرّجونٌ منهاء ولا يموتونَ فيهاء ثُمّ وصمَّهُم بأنهم شر مَنْ بَرَأهُ اللّهُ وحَلَمَهُ . 


-4- قولّه تعالى: ظطإرك اَن امَو وُِوا المَلِحَتٍ أَْليَكَ مر عذ 
ريد © علد جد يتم ينث عتو تي به )ا لبد خلية 59 50 2 
أله عنم وَرَضوأ عنه ذلك لِمَنْ حَتى ريم ؛ لما ذقة الضئفت: الأول من الذين 
تفرّقوا في البينة» وهم الذين لم يؤمنواء أعقبَّهُم بذكر الصئْفٍ الثاني » وهم 
الذين آمنوا بالبيّنة وعملوا الأعمال الصالحات التي تقرّبهم إلى الله وهؤلاء 
هُم خيرٌ من بَرَأَُ الله وحَلَقَهُ وسيكون ده التي هي 
شح إناعة: لا نكرل :عني: وق الح تسمن حجكاك عدن التي تجري 
أنهارها على سطح أرضها بدون أخاديد تخا وهؤلاء هم الذين رضيّ الله 
عنهم بما أطاعوه في الدنياء ورضوا عنه يما أعطاهم من النعيم الذي لا 
يحصّلٌ إلا لمن خاف ربه في الدنيا وأحبّه وعظمة؛ والله أعلم . 


> خبره شيءٌ وكانوا يتلقّفونَ ذلك منهم. ومن ذلك ما كان يتهدَّدُ به يهودٌ المدينة 
الأنصارٌٌ فيقولون لهم: «إذا خرجَ نبي آخْر الزمان» قتلناكم قتلّ عاد». والله أعلم. 


سورةٌ الرّلرّلة ادا 


26 سورة الوَلْوّلة 


دا ل لْأَيَسُ زِلْرَاهَا 6 له 
لشن مَا )ا © يَرْمِذٍ عَِثُ 5 © 3 
لعي ل ٠‏ مه زر 


يوميد عدر ناس أَسْنَانا روا أعملله] 
متفسال ‏ در 1 يرم وَمَن يَعَمَلٌ مِثقَال د درو 


سورةٌ الرَلْرّلة 518 


قوله تعالى: #إدًا كد لْدَيَسُ رَِلَرَاهَا © وَأخْرَجَتِ الأرض 

تك © 16 لانن ما كا © يَرِْذٍ يت أَُارَما © بِأنَّ ريلك أو 

نهاك : يقولُ الله تعالى: إذا حُرّكتٍ الأرض حَرَكَةَ شديدة» واضطرّبت لقيام 

الساعة» وأحْرّججت الأرض ما في بطيها من العو كم فصاروا فوقهاء وقال 
الناسٌ: ما للأرض؟ لماذا اضطربت وارتجت؟ . 

1 ” ٠ رقف‎ 0 2. 5 5 0 1 

في هذا اليوم تتكلمٌ الأرض وتُخير' عن الذي عمل عليها من خير 

وف”"؛ لأن الله أعلّمَها وأمرّها بهذا التحديث. 


معو م 5 0-17 وو جح سس كر .و 7 5 
00 - وله تعالى: #يَوْمِذِ ف تسدر لاس شنانا روا أ 7 عملهم 9© 
ذه لا م 7 2 02 20 رس اسه 2 
فَمَن يَمْمَلْ وِتْقَالَ ذَرَوَ حيط يرم رن يَمْمَلْ متككالَ دَدَوْ شم 


يَرَم»؛ أي: يوم تحصّلٌ هذه الزلزلةٌ وما بعدّها من الأهوال» يرجِعٌ الناس 
من موقفي الحساب متفرّقين» لينظروا إلى أعمالهم وما جازاهم الله به 


)١(‏ كذا ورد عن ابن عباس من طريق عكرمة والعوفي» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» 
ويشبه أن يكون هذا مثالاً لما تخرجٌّه الأرض» فإنه قد ورد أنها ُخرجُ كنوزّهاء وقد 
سبق مثل هذا في تفسير قوله تعالى : «وَأَلَقَتَ ما فبَا وَتلّتَ)4 [الانشقاق: 4]. 

(؟) هذا التحديثٌ على الحقيقة» وقد ورد ذلك عن ابن مسعود من طريق سعيد بن جبير. 

(7) ورد ذلك عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وسفيان الثوري من طريقٍ مهران» وابن 
زيد» وقد ورد في ذلك حديثٌ عن النبي يك قال أبو هريرة: «قرأ ول الله عَكلِيَ هذه 
الآية: طيَرْييِذٍ محَيّتُ أَحْبَارَمَاْ ©4 قال: أتدرونَ ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله 7 
قال: فإن من أخبارها أن تشهدٌ على كل عبدٍ وأمَةٍ بما عمل على ظهرها؛ أن تقر 
عمل كذا وكذا يوم كذ وكذاء فهذه أخبارها». رواه أحمد والنسائي والترمذي. 


6" سورةٌ الرَّلْوّلة 


فالمحسِنُ يرى ما أعذّه الله له من النعيم» والمسيءٌ يرى ما أعدّه الله له من 
العذاب» ولذا قال مرغباً ومُرَهْباً: فمن يعمل في الدنيا أي عمل خيرء ولو 
كان في الصَعْرِ وزنَ ذرَّة»ء فإنه سَيَلْقَى حُسْنَ جزائه. وكذا من عمل في 
الدنيا أى عمل شد ولو كان في الصّعْرِ وزن ذرَّةَء فإنه سيلقى سُوءَ عِقابه. 
والله أعلم”" . 


)١(‏ كذا ورد عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» ووردً تفسيرٌ آخرٌ عن محمد بن 
كعب القرظي من طريق عمرو بن قتادة: «أن الكافرَ الذي يعمل الخيرٌ في الدنيا يرى 
ثوابّه في الدنياء والمسلمُ الذي يعمل الشر في الدنيا يرى عقَابَهُ في الدنيا». 
وهذا لا يخَالِفٌ التفسيرَ الأول؛ إلا إن كان المرادٌ تخصيص هذه الآية بهذا النوع من 
العقاب. وإن لم يكن» فإنه أشارَ إلى المُجازاة التي تكونٌ على الأعمال في الدنيا. 
والمعروفٌ أن مُجازاة الدنيا إذا لم تك ٠‏ فإن الله يُكَمِلُ لها الحسابٌ في الآخرة» 
ويشهدٌ لهذا ما رَوى أنس قال: «كان أبو بكر يأكلٌ الي د فرت هذه الآية: 
«فَمَن يَمَمَلْ يِنْقَالَ دَرَوْ حيرا ,وك يَرَمُ © ومن يَعَمَلْ ينكد دَرّرَ شرا يَرْمُ 2409 فرفعَ 
بكري وقال: يا رسول الله إني اخريا سل نن عتنال ذرّةِ من شرٌ؟ فقال: 
كن ما رأيت في الدنيا مما تكره» فبمثاقيل ذَرٌ الشَّرّ ويدّخر لك مثاقيل ذرٌ 
الخيرء حتى توافاه يوم القيامة». والله أعلم. 


سورةٌ العاديات 


لمعلا جد سس سج 


رد مر 


وَالْعنديت تِ صَبْحا 9 «الموريت 

نما © وسَطنَ يه جَمَعًا © إن آلا ا 
نيا © ب بع لل لي ” 
ات ل 3 


سورة العاديات 3ظ> 


سورةٌ العاديات 


0-١‏ قولُه تعالى: طوَالْمَدِيتٍ صَبْكَا (© كُلْموريتٍِ هَدْعَا (©© مَلْعبرتِ 
سُبَمًا © أبن بد تنما (© وَوَسَنَ به جَمَمَا ©*: يقسِمُ ربّنا بالخيل التي 
5 5ه ء 0 سو 5ثو و عا شوم 1 ءً 
تجري وهي تحمجم؛ أي : يَصدرٌ عنها صوت يتردد في الحَنْجِرَةٍ من شدة 
الجريئ"؟: ويَتَودُ شَردُ النار من شدَةٍ احتكاك أقدايها بالخصّى'" وهي 


)١(‏ اختلف السلفٌ في المرادٍ بهذا القَسَمء والملاحظ أن ما بعدّه معطوفٌ عليهء فيكونُ من 
والقولُ الأول: أنها الخيل» وهو قول ابن عباس من طريق العوفي ومجاهد وعطاءء 
وعكرمة من طريق أبي رجاءء وعطاء بن أبي رباح من طريق ابن جريج وواصل» ومجاهد 
من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق معمر وسعيدء وسالم من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» والضحًاك من طريق عبيد. وإن كانت السورة مكية» ففيها الإشارةٌ إلى الجهاد . 
القول الثاني: أنه الإبل» ويكون التأويل: والإبل التي تَضْبَحُ بصوتهاء وقيل هي إبل 
الحُجَاجء فَتُورِي الشّرَرَ بشِدَّةٍ جَرْيها على الحَصّىء فتدفمٌ مسرعة في سيرها إلى مزدلفة» 
فتثيرٌ الغبارء فتتوسط مزدلفة» وهي جمع. وقد فسّرها بأنها الإبل: ابن مسعود من طريق 
إبراهيم النخعي ومجاهدء وعلي بن أبي طالب من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وإبراهيم النخعي من طريق منصورء وعبيد بن عمير من طريق عمرو بن دينار. 
وقد أنكرٌ بعضهم أن تكونّ الإبل؛ لأن الضَّبْحَ إنما يكوثُ من الخيل» وهذا فيه نظر؛ لأن 
ثبوت هذا التفسير عن هؤلاء السلفٍ يدل على صحّة هذا الإطلاقٍ في اللغة؛ لأنهم من 
أهلهاء وهم أعلمٌ بها من المنكرين من المتأخرينَ عليهم: وأما محاولةٌ تخريج قولهم 
على أن مرادّهم تفسير الضبح بالضّبْعء وهو مد العُنق في السيرء على أسلوب القلب بين 
العين والحاء فيهماء فهي دعوى لا دليلَ عليهاء ولم يُشر هؤلاء السلف العرب إلى هذا 
في تفسيرهم» ومن ثمّ فإن الصوابَ أن يُحكى هذا لغةّء والله أعلم. 

(؟) اختلف السلفٌ في تفسير الموريات» على أقوال: 


"١‏ سورةٌ العاديات 


جل مج مل ملأل لا مل للا مل مل مل ملاسلا لل مك لل ا ل لل مك لل ل اللا لا ال ا ال ات ل ل ل ا ا ل ا ل ا ا 0 


الأول: الخيل ثُوري النار بحوافرهاء ورد ذلك عن عكرمة من طريق أبي رجاء؛ والكلبي 
من طريق معمرء وعطاء من طريق واصل» والضحاك من طريق عبيد. 

وورد عن قتادة من طريق معمر وسعيد تفسير الإيراء من الخيل بأنهن يهِيّجنَ الحربَ 
بينهم وبين عدؤهم . 

الثاني : المقاتلون الذين يُورون النارٌ بعد انصرافهم من الحرب» ورد ذلك عن ابن عباس 
من طريق سعيد بن جبير. 

الثالث: مكرٌ الرجال؛ ورد ذلك عن ابن عباس من طريق العوفي؛ ومجاهد من طريق 
ابن أبي نجيح . 

الرابع: الألسنة» ورد ذلك عن عكرمة من طريق سماك بن حرب. 

الخامس: الإبل تنسِفٌ بمناسفها الحصى» ورد ذلك عن ابن مسعود من طريق إبراهيم 
النخعي» وهو مقتضى تفسير علي . 

قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصوابء أن يقال: إن الله تعالى ذِكُرُه أقسمَ 
بالموريات» التي توري النيران قَدْحاًء فالخيل توري بحوافرهاء والناسٌ يُورُونّها بِالزّنْد 
واللسان ‏ مثلآً ‏ يُوري بالمنطق» والرجالٌ يورونٌ بالمكر ‏ مثلا -» وكذلك الخيل تهيجٌ 
الخرجديين أهلها إذا التقت فى الحرب» ولع يبع الله دلالة على أن المراد من ذلك 
بعض دون بعض » فكل ما أَؤْرَتِ النارَ قدحأًء فداخلة فيما أقسمّ به لعموم ذلك 
بالظاهر» . 

وهذا الحملّ على العموم فيه نظرء لوجودٍ الدلالة على أن المرادً بالموريات عين المرادٍ 
بالعاديات؛ للعطف بالفاء الذي يدل على تفريع ما بعدها عن الذي قبلهاء وتسبّبه عنه» 
وإذا كان ذلك كذلكء فإن الصحيمَ أن هذه الأوصاف في الخيلء وإن كانت 
المذكورات يشسْمَلُها وصفُ الموريات ‏ كما ذكر الطبري - فإنها ألصقٌ بالخيل من الإبلٍ 
وغيرهاء ذلك أن الصّبْحَ في الخيل أشهرء وإيراء النار بحوافرها أوضح.ء والله أعلم. 
ويلاحَظّ أن هذه الأقوال - غير القول بأنها الخيل أو الإبل ‏ كأنها أخرجَّت اللفظ عن 
سِياقه. وحملتة على تأويل لا ينايِبُ العطفٌ بالفاء» وهذه مسألةٌ تحتاجُ إلى بحثٍ 
ونظر» إذ يوجد في تفسير السلف من هذه الشاكلةٍ أمثلة» ويظهر أنها تدخلٌ في باب 
التفسير على القياس» أو حملٍ اللفظ على عمومه دون النظر إلى سياقه الواردٍ فيه! 

قال ابن القيم عن هذه الأقوال: «وهذه الأقوال» إن ل أنَّ اللفظّ دل عليهاء وأنها هي 
المرادٌ فغلّطء وإن أريدٌ أنها اعدف من يالب الإشارة والقياس» فأمرٌُها قريب. 


وتفسير رٌ الناس يدور على ثلاثة أصول: تفسيرٌ على اللفظء وهو الذي ينخو إليه 


سورةٌ العاديات 1" 


تجري» فَبغِيرُ وتدخل أرض العَدْرٌ في أول النهار”"". فتُضْعِدُ الغبارٌ من شدة 
الجري”"» فتصيرٌ هذه الخيلٌ في وسطٍ جمع اعدو 

8-5 قوله تعالى: ##إنَّ لضن لريوء كم (© وَإِنَمْ عَلَ ذُلِكَ لَسَِيدٌ 

© وَإِنَّم لِحْب آَررَ لَسَديدُ4: هذا جوابٌ القَسَّمء والمعنى: إنَّ الإنسانَ 

نوو للعمة كريس ل :ركنن ونم ها شيو ناذا سل" وإن الاتييان 


المتأخرون» وتفسيرٌ على المعنى» وهو الذي يذكره السلف» وتفسيرٌ على الإشارةٍ 

والقياس» وهو الذي ينحُو إليه كثيرٌ من الصوفية وغيرهم» وهذا لا بأسٌ به بأربعة 

شرائط : 

ألا يناقض معنى الآية. 

- وأن يكونّ معنى صحيحاً في نفسه. 

وأن يكونَ في اللفظٍ إشعارٌ به. 

- وأن يكونّ بيئَهُ وبِينَ معنى الأ ارتباط وتلارُم. فإذا اجتمعت هذه الأمورٌ الأربعةٌ كان 

استنباطاً حسناً». (التبيان في أقسام القرآن: 20١‏ ونقلته بطوله للفائدة). 

)١(‏ ورد ذلك عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير» وعكرمة من طريق أبي رجاءء 
ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق معمر وسعيد» وفي عبارته من طريق 
سعيد ما يشعرٌ بأنه أرادَ القوم المُغِيْونَء قال: أغار القومٌ بعد ما أصبحوا على عدوّهم. 
وورد عن ابن مسعود من طريق إبراهيم أنها الإبلل حين تدفع من مزدلفة إلى منى» وهو 
مقتضى قول علي بن أبي طالب. 

(؟) ورد هذا المعنى عن القائلين بأنها الخيل» قال ابن زيد: أثارت الترابٌ بحوافرها. وهو 
قول عكرمة من طريق أبي رجاء» وقتادة من طريق سعيد ومعمرء وكذا ورد عن القائلين 
بأنها الإبل» قال علي بن أبي طالب: الأرض حين تطؤها بأخفافها وحوافرهاء وكذا قال 
ابن مسعود من طريق إبراهيم . 

() كذا قال من فسّرها بالخيل» وردّ ذلك عن عكرمة من طريق أبي رجاء وسماكء وابن 
عباس من طريق العوفي» وعطاء من طريق واصل» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» 
وقتادة من طريق معمر وسعيد» والضحّاك من طريق عبيد. 
وورد عن عبد الله بن مسعود من طريق إبراهيم النخعي أنها الإبل حين تتوسّط مزدلفة» 
وهو مقتضى قول علي بن أبي طالب. 

(5:) ورد عن السلف أنه الكفور» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق مجاهد والعوفي» - 


دض سورةٌ العاديات 


نشهد على فيه كانه تدة الله-غليه؟ '':.وإن هذا الإنسان الكنود سمحت 
للمالِ حُبّا شديداًء فهو يبِحَلُ به وذلك من كفرانه نعمة ربّه. 


م مدعو اج يرء وم سم 


لاعنالد ثوله تعال: #9 أفلا يعلم إِذا بِعَيْر ما فى القبور (© وَحْصَلَ ما 
في ألصُدور © إنَّ نيم م بيذ لَحِيِئ4؛ أي: أفلا يدري هذا الإنسان 
الكنودٍ عن عقابه إذا أثيرَ ما في القبورء فأخرِجٌ منها الموتى» وجُمعٌ وأبرز 
ما في صدور الناس من خيرٍ وشرٌ؟. فإن عَلِمَ ذلك. فليعلّم أنَّ ربّه الذي 
سادّه وصرّف أمرّه بربوبيّته له عالمٌ ببواطن أعمالهم؛ وما أسروه في 
صدورهم وما أعلّنوه؛ لا يخمّى عليه شيء» وهو مُجازيهم عليهاء والله 


04 


أعلم . 


- ومجاهد من طريق منصور وابن أبي نجيح» والربيع من طريق أبي جعفرء والحسن من 
طريق معمرء وقتادة من طريق سعيد» وسماك بن حرب من طريق شعبة» وابن زيدء 
وزاد الحسن من طريق سفيان الثوري في وصفه فقال: هو الكَفورٌ الذي يعد المصائب» 
وينسى نِعَمّ ربّه» ورواه أيضاً من طريق سفيان عن هشام عنه. 

)١(‏ ورد هذا التفسير عن قتادة من طريق سعيد» وسفيان من طريق مهران» وفي رواية أخرى 
عن قتادة من طريق سعيد» قال: «فى بعض القراءات: إن الله على ذلك لشهيد»» وهذا 
فين للعمين ف لاإمه علق القراذة التعروفة» وفك ووه عم محمد بن حب الفرظي أن 
الضميرٌ للإنسان» والمعنى: «وإن هذا الكَفورٌ شهيدٌ على نفيه بكفره؛ أي بلسانٍ حاله»» 
قاله ابن كثير. 
وهذا القولٌ أَلْيَنُ باتساق الضمائر» وعودُّها على الظاهر في أول الكلام من غير حاجةٍ 
إلى التقديم والتأخير؛ أي: إن الإنسان» وإنه» وإنه. ولهذا جعل قتادة الكلام على 
التقديم والتأخير» فقال: «هذا في مقاديم الكلام» قال: يقول الله: إن الله لشهيدٌ أن 
الإنسانَ لحب الخير لشديد». 
والاختلاف هنا من قبيل اختلاف التنوّع» وهو يرجع إلى أكثر من معنى؛ وسببه 
الاختلاف في مفسّر الضمير»ء والله أعلم. 


م 


١ 
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2324" سورة القَارعة 


ررم اووس اس مم2 عو سوس سلطا 
© وما أدريلك ما القارعَة 9© يوم 1 9 


000 و 2 سرمء » مدا 
© وَحَكْونُ الجبحالٌ حَالْمِهْنِ المنفوش 


2 مومه لس وولا 00 


هي ٠‏ له كه 1 . 2 .- 2 2 0-0 012 

© فأما من ثقلت موزيكمم © فهو في عِسَتٍ رَاضِيَِةَ © وأما 
ار ود مم 22 57 

, هكاويّة © ومآ أذربنك ما هِيّذَ © 


8-١‏ قوله تعالى: ظالْقَارِعَةٌ 9© ما الْقَارِمَةٌ 9 وبآ أدرنك ما 
لْقَاَةُ4؛ أي: الساعةٌ التي تَفْرَعٌ قلوبَ الناس بهَؤْلِها''"» ثُمّ هوَّلَ أمرّها 
مستفهماً عنها بقوله: «ام لْمَارِعَةٌ 4 ؛ أ أَيْ شيءِ هذه 00 ثم راد 
في تهويل أمرهاء فقال: وما أعلمَكَ ما هذه القارعة؟ . 

قوله تعالى: يرم بكوم لاس حَالتَوشٍ الث © وَكَكُرنُ 
لْجِبَحَال 0 لْمَنفُوشٍِ4؛ أي: القارعةٌ تحصّلٌ يومَ يكونٌ الناسش في 
انتشارهم وتفرّقهم» وذهابهم ومجيئهم كأنهم تلك الحشراتٌ الطائرةٌ المتفرّقة 
على وجه الأرض. وتحصلُ يوم تكون الجبال الرواسيء إذا دُكَّتء 
كالصُوفٍ الذي مُرّق فتفرّقت أجزاؤه”" . 

ب“ قم الونا لي انا مرب تلت موري © هْهُوَ في عيسَة 
ا هذا تفصيلٌ لما يكونُ عليه الناسٌ الذين انتشروا كالفَّرَاش 
المبئوث» وهم فريقان: الأول: من إذا وُزنت أعماله رَجَحَت في الميزان» 
فهم في حياةٍ هنيئة» قد حل بهم الرضى مما حصلّ لهم من الجزاء في 
الجنة . 


1 2 مم 5 كمد 


7 0 ما هِيّدَ © ع حَامِيَة»: هذا الفريٌ الثاني» وهم من إذا وُزِنَت 


)١(‏ فسّر القارعة بالساعة ابنُ عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» وقتادة من طريق 
سعيدك. 


زهع6 ورد تفسير العِهِنِ بالصوف عن قتادة من طريق معمر وسعيد. 


حل سورةٌ القّارعة 


أعمالهمء لم ترجَح في الميزان» تمرح إلى الهاوية التي يهوي بها على 
رأسه» وهي النار التي قد قد اشتدٌ إيقادها م ل 


)١(‏ قال قتادة من طريق معمر: «مصيره إلى النار» وهي الهاوية؛ وهي كلمة عربية كان 
الرجلٌ إذا وقعم في أمر شديدٍ قال: هَوَتْ أمّهه. وقال ابن زيد: «الهاوية: النار» هي أمّه 
ومأواه التي يرجع إليهاء ويأوي إليهاء وقرأ: «وَمَأْوَْهُمْ الكاد» [النور: 09]». 
وقال ابن عباس من طريق العوفي: «وإنما جعل النارّ أنّه؛ لأنها صارت مأواهء كما 
تُؤوي المرأةٌ ابتهاء فجعلّها إذ لم يكن له مأوّى غيرها بمنزلة أمّه؛. 


يحض 


سورةٌ التكاثر 


14 سورةٌ التكائر 


يمام اوقل اليج 


34 تر 75 - 5 0 0 59 0-1 

ألهدم الككارٌ © عق رُنثُ الْمَتَبِرَ © علا سَوِْىَ تَنْلَمنَ © 
َس 5 ٠.‏ 0 3 - مر اه 
كلا سَوْتَ تََلَمُونَ © كلا لو تَنَلمُونَ عِلَمَ البقين © لم 
َلحِيمَ © ثم لَرَدَُا عي القن © ثرَّ تلن يوْميِذِ 
وم روم 

نميو © 


0 


سورةٌ التكاثر 1" 


سورةٌ التكائر 


3 وله تعالتي: هدم لتَكَائرٌ 2 حَقٌ رتم الْمقَابر4؛ أي : 
شَغْلَكُم أيها الناسُ ما أنعمّ اللّهُ عليكم من كثرةٍ المالٍ والأولادٍ وغيرهم عن 
طاعتّه سبحائه”2 حتى جاءكُم الموثُ فصِرْتُم من أهل المقابر”"“. 

6ب قولة تعالنى: علا سَوْفَ تَعَلَمُونَ © ته كلا سوق تَعلمون» ؛ 
أي: ما هكذا ينبغي أن تفعلوا في أنْ يلهيّكم التكائرٌُ عن طاعة الله وسوف 
تعلمونَ عاقبةً تشاعْلِكُم بالتكاثرء وكرّر الجملة للتأكيد» ولزيادةٍ التهديد. 

ه ‏ قولُه تعالى: #كلا لو تَمَلَمُونَ عِلْمّ الْيْقِينِ»: أعيدّ الزجرٌ تأكيداً 
لإبطالٍ ما هم عليه من التشاعُل» وقال: لو أنكم تعلمونٌ علماً يقيناً أنَّ الله 


ل 0 شخلكم هذا التكاثر. 


)١(‏ ورد عن عبد الله بن الشّخّير عن أبيه» قال: «انتهيثٌُ إلى النبي كل وهو يقول: ظأَلْهَدَُم 
لَكَاثُ ©» يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك من مالك إل ما أكلتَ فأفنيت» أو 

(؟) ورد في تفسير هذه الآية أنَّ قبيلتين افتخرتا وتكائرتا بما عندهما من العدد» حتى ذهبوا 
إلى المقابر وتفاخروا بالأموات» وهذا الأثر غيرُ صحيح» ولو صم لجار أن يدخل في 
معنى الآية. (انظر في نقدِه: تفسير ابن كثير). 
وقد ورد عن على رضي الله عنه: «ما زلنا نشّكُ في عذاب القبرء حتى نزلت: «ألْهِدَحُم 
لفَكَاثُ () حٌَ ررم الْمَقايرَ ©2»40. 
وفي التعبير بالزيارة دلالةً على البعث» كما روى ميمون بن مهران» قال: «قرأ عمر بن 
عبد العزيز هذه الآيات» فليتٌ هُنيهة» فقال: يا ميمونء ما أرى المقابر إلا زيارة» وما 
للزائر بُدّ أنْ يرجِمَّ إلى منزله». (انظر: تفسير ابن كثير) . 

() قال قتادة من طريق سعيد: «كنا نحدَّثُ أن علمَ اليقين: أنْ يعلمٌ أنَ الله باعتهُ بعد الموت». 


فق سورةٌ التكاثر 


و 


٠7 -‏ قوله تعالى: #لَتروَركَ عي 0 و عي الْمِقِبن#: 
يِقِسِمُ ريّنا بأنّ عبادّه سيشاهدون النارٌ بأعينهم» ثم أكدٌ هذا الخبرَ بأنه واقعٌ 
لا محالة. وأنّهم سيكونونٌ متيقنين برؤية النارء يقيناً لا شك ا" 


ود مع روه يو 207 


+ قوله تعالى: #ثم لتتَعلنٌ يَوْمْيِلٍ عن لير #؛ أي : ثم 
ليسألئّكم الله يوم تَرَوْنَ النارّ عن كل نِعَمِهٍ التي العدها اميك كلمن 
والصححة» والمبدع» والبصر. والعافية» وما تطعية الإنسانٌ ويَشْرَيُه. 


إلخ”" . 


)١(‏ ورد عن ابن عباس من طريق العوفي أن هذه الآية في أهل الشرك. 

(') فسّر السلفٌ النعيمَ بأمثلةٍ له» فور عن ابن مسعود من طريق الشعبي» ومجاهد من 
طريق ليث. والشعبي من طريق عبد العزيز بن عبد الله: النعيم: الأمن والصحّة. 
وعن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. والحسن من طريق عمر بن شاكر: 
النعيم: السمع والبصر وصحّة البدن. 
وقد ورد في هذه الآية حديث الرسول يَكخِ وصاحبيه لما خرجوا من الجوع إلى 
الأنصاري الذي ذبحَ لهم الشاة» فلما أكلوا وشربواء قال: التُسأْلنٌ عن هذا يوم قات 
أخر بكم من بيوتكم الجوع. فلم ترجعوا حتى أصبّم هذاك. فهذا من النعيم. 
وعلى هذاء فالخلاف في النعيم يرجع إلى معئى واحدء وهو كل ما يتنمّمُ به الإنسالُ في 
الدنياء قال الطبري: «والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إِنَّ الله أخبرَ أنه سائل 
هؤلاء القوم عن النعيم» ولم يخصّص في خبره أنه سائلّهم عن نوع من النعيم دون 
نوع بل عم بالخبر في ذلك عن الجميع» فهو سائلهم؛ كما قال» عن جميع النعيم» لا 
عن بعض دون بعض؟ . 


سورةٌ العضر مف 


53 4 

0 

دده ص 
ا 1 


يفف سورةٌ المَضْر 


وَألْصَرٍ © إنَّ الْإشَنَ لتى ل © إلا الذت عامنوا وعيلنأ 
لصّلِحتِ وتواصوأ لحن وَتَوَاصَوأ بِألصَبْرٍ © 


سورةٌ العَضْر وفف 


سورة القضر 


١‏ قوله تعالى: ظوَلْمَسَرِ» يقِسِمُ ربّنا بالدّهر؛ أي: الزمانُ الذي تقعٌ 
فيه حركاتٌ بني آدمء على عاقبةٍ تلك الأفعالٍ وجزائها"؟ . 

1 قولّه تعالى: «إنَّ الْإِضنّ لَنى حر © إلا الَذنَ َامَنوا‎ 38-١ 
لصَيلِحتِ وَتَوَاصوَأ بِالْحنّ وَتَوَاصَوَأ بِألصَْرٍ#: هذا جوابٌُ القّسَمٍء والتعي:‎ 
0 الأصلّ في الناس أنهم في نقص ومَلكة وفترح م هده‎ 
بصفات أربع : معرفة الحقّء وهو قولّه: دإ لذن ءَامَنْوا © والعمل به‎ 
وهو قولّه: يَعَِلُوأْ ألصَِّحَتِ4؛ وتعليمّه لمن لا يُحسِنء وهو قوله:‎ 


6 مس ساس عل ص سر 


لوَتَواصوأ بلحي 4" والصبدُ عليهء وهو قولّه: #وَتَوَاصَوًا يالصَرٍ 4 من حبس 


)١(‏ ورد في تفسيرٍ العصر أقوالٌ» وتفسيره بالدهر هو أعمٌ الأقوالٍ وأشملّهاء وهو قولٌ 
الحسن من طريق معمرء وورد أنه وقت العَشِيء وهو آخر ساعاتٍ النهارء وقد ورد 
التفسير بذلك عن ابن عباس من طريق العوفي. 
قال الطبري: «والصوابُ من القول في ذلك أن يقال: إِنَّ ربّنا أقسمَ بالعصرء والعصر: 
اسم للدّهرء وهو العَشِيء والليل والنهار, ولم بخص هنا شجله هذا الاسم معئّى دون 
معنى» فكل ما لزمه هذا الاسمء فداخلٌ فيما أقسمٌ الله به جل ثناؤه». 
ومن هنا فإنَّ سببّ الاختلاف هو الاشتراك اللغوي في لفظٍ العصر. فهو يطلقُ على عدّة 
معانٍء وبهذا يرجع الخلافٌ إلى أكثر من معنى» وكل هذه الأقوال محتملٌ كما قال 
الطبري» غير أن القولّ بأنه الدهر يظهرُ فيه شموله للأوقات كلّهاء والله أعلم . 

(؟) فسّر الحسن الحقّ بأنه كتابُ الله» وهذا تفسيرٌ صحيح؛ لأنّ القرآنَ حق» فهما كالشيءٍ 
الواحدٍء فعبّر الحسن عن المسمّى بأحدٍ معانيه التي يحتمِلّهاء ولو قيل: وتواصوا بما 
جاء عن النبي تكله أو وتواصوا على طاعة الله» لصح ذلك» والله أعلم. 


تق سورةٌ العَضْر 


النفس على أداءٍ الفرائض”'2؛ وعلى المصائب من قدره» وحَبّيِها عن 
المعاصي » فيو صي بعضهم عضا برفق ولينٍ بهذه الأمور. والله أعلم . 


)١(‏ كذا وردٌ عن قتادة من طريق سعيد » والحسن من طريق عبد الرحمن بن سنان ومعمرء 
وهو تفسيرٌ بجزءٍ مما يقعٌ عليه الصبر إن أريدٌ بها جملةٌ الفرائض» وإن أريد مطلقُ 
الطاعة؛ فالتفسير يشملٌ جميعَ أنواع الصبر؛ لأنها كلها تدخلٌ في طاعة اللهء والله أعلم. 


سورةٌ الهمَرَة عي 


:5 سورةٌ الهُمَرَة 
٠‏ طم« 


كر 


وعدّدمِ © يحسبٌ أن 
00 ره كوم اس 7# حيس 
؟ بده بن قطمة © و1 أََكَ م تقد ج 


- <- 


م 


02 ج7 20 11 2 وء افيه 
لْمُوفّدة لع عل الْأَفِدَوَ © إنَا عَهِم مُؤْصَدَةٌ © 


سورةٌ الهُمَرَة يفف 


00 20 1 8 0 0 0 آذ 0ه 0 
8-١‏ قوله تعالى: #ريلٌ لكل هَمرّز لَمَرْوِ () الْذِى جمع مالا وعَدَّدمِ 


© ينس أن مالك َنْدُ4: يتوعدُ ربا كل من كان حُلْقهُ أنه يغتاب النامن 
عا )0 ٠‏ مالل و 5 
ويطعن فيهم ٠‏ الذي من صفتّه أنه حريص على جمع المالٍ والإكثارٍ من 


)١(‏ اختلفٌ السلف في تفسير هذين الوصفين» فورد أن الهُمَرّة: المُغتاب» واللّمَرّة: الطعٌان» 
ورد ذلك عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق سعيد»ء وورد عن 
مجاهد من الطريق نفسِها عكس ذلك التأويل» وهو كذلك قول ابن عباس من طريق 
ووودٌ أن الْهُمَرّة: الذي يهمزه في وجهه. وَاللْمَرّة: الذي يهمزه من خلفه؛ ورد ذلك عن 
أبي العالية من طريق الربيع بن أنس. 
وورد أن الهُمَزة: باليدء واللّمَزة: باللُّسانء عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح. 
وقال ابن ويك «الهمرة: الذي يمر الناس ويضربهم بيده واللمرة: الذي يلمزهم 
بلسانه ويعيبهم». 
والهّمْرْ: هو عيبٌ الناس بالإشارة» سواءٌ أكانت باليد» أم بغيرهاء وسواءًٌ أكان بحضرة 
المؤُموزء أم بعَيتهء واللّمْز: الطعنُ على الناس ؛ كقوله تعالى : «الدت بِلْمرُوت الْمْطَوْعِنَ 
من الْمُؤْمنِيكَ ف أصَدَقَتِ» [التوبة: 679 أي: يُعيبون عليهم صَدَقَتُهمء والله أعلم . 
وقد حُكي أنها نزلت في شخص من الكفار» فقيل: نزلت في جميل بن عامر الجَمَحيء 
وقيل: في الأخئّس بن شريق» وهذا إن كان هو السبب المباشرء فإن الآية تعمّ من كان 
بهذا الوصف نظراً لعموم اللفظء وإن كان المراد أنهم يدخلونَ في كم الآية» فَذِكرُهم 
على سبيل المثال لهامز لامزء لا أنهما سبب النزول مباشرة» قال الطبري: «والصواب 
من القول في ذلك أن يقال: إن الله عم بالقول كلّ هُمَزة ثُمَزَة» كل من كان بالصّفة التي 
وُصِفَ هذا الموصوف. بهاء سبيله سبيلهء كائناً من كان من الناس6. والله أعلم. 


اف سورةٌ الهُمَرَة 


عِذهِ وحسابه ؛ ولشِّدة وَلَّعه به يظنٌ أن ماله سيبقيه في هذه الدنيا . 
:- 4 قونّه تعالى: «للا ليُدَنَ فى لْلمَةٍ (© وبآ أَرَكَ ما الله 


2 د 00 


© تر اله الموفّد 5 © ال عَلِمْ عل الَْقْدَوَ © ينا عدم مُرْصَدَةٌ © في عمد 
س4 أي: ما ذلك كما يظنٌ هذا الهامز اللآمزء ليس ماله بمُخْلِيِف ثم 


أخبرٌ تعالى أنه سيعاقبُه على أعماله التي عَمِلَهاء فَذَكْرَ أنّه سيقذقه ويُلقيه في 
عه 


الخطمَة التي تحطمه وتدقه وتكسره» ثم استفهم عنها على سبيل التهويل». 
فقال: وما أعلمكٌ ما هذه التي تَحْظِمْ ما فيها؟ . 


| انْمْ بيّنْ أن هذه الحُطمة هي النارُ التي تشتعِلُ وتلتهبُ من شدَّة 
الإيقاد» هذه النارٌ التى يبلٌ حَرّها قلوبهم» وتحرق كل قلب بحسب ذنبه» 
وهذه النارٌ مُطَبِقَةَا'' على الكمّار لا يستطيعونٌ الخروجٌ منهاء وهم يعذّبون 
فيها في أعمِدَةٍ طويلةٍ من النار”"» والله أعلم. 


)١(‏ فسّرها السلف بِمُطَبِقّة» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق أبي مالك غزوان الغفاري 
والعرفي» وعطية العوفي من طريق فضيل بن مرزوق» والحسن من طريق أبي رجاء» 
والضححاك من طريق مضرّس بن عبد الله» وقتادة من طريق سعيدء وابن زيد. 

(؟) ورد التفسير عن ابن عباس من طريق العوفي» قال: «أدخلّهم في عَمَّدِء فمُدّت عليهم 
بعماد. وفي أعناقهم السلاسل» فسدّت بها الأبواب». 
وقال ابن زيد: ال عد كن ديو مخلرلين :ليها ررثلك: العمد من نار قد احترقت من 
النارء» فهي من نار ممدّدة لهم». 
وقال قتادة من طريق سعيد: «عَمُودُ يعذبون به في النار؛». 
قال الطبري: «وأولى الأقوال بالصواب في ذلك؛ قول من قال: معناه: أنهم يعذّبون 
بعمَّدٍ في النار, والله أعلمٌ كيف تعذييهٍ إِياهُم بهاء ولم يأتِ خبرٌ تقومٌ به الحجة بصفةٍ 
تعذيبهم بها ولا وُْضِعَ لنا دليل فندركُ به صفةً ذلك» فلا قولَ فيه - غير الذي قلنا - 
يصحٌ عندناه. 


شوارة الفيل الح 
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0 


0 
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خرف سورة الفيل 


سورةٌ الفيل لم 


سورة الفِيل 


العام الذي وَُلِدَ فيه النبئ كَل وتذكّرٌُ ما حصلّ لهم من العقاب. 

اي سال «ألر تئر كت مَعَلَ رَبّكَ بأححب الْفيلٍ © ألر 
مَل كيدَمرْ في تَضْيِلِ4؛ أي: ألم تعلمْ بما صنعَهُ الله بأبرهةً وقومه الذين 
عدو هكة بافيشن فنه" أفنال و ازادىا: أ تيوسو الكعة 9 لمد حمل الله 


سعيّهُم وتدبيرهم في صَرْفٍ الناس عن الكعبةٍ ومحاولة هَذْيها عملا ضائعاً 
لا فائدةٌ فيه. 


تحكي هذه السورةٌ قصة أَبْرَمَةَ الحبشيّ الذي جاءً لهدم الكعبةٍ في 


014 
3 


ه- قولّه تعالى: ظوَآرْسَلَ عَليِمَ طًَا أَبَابِيلَ © مَرْمِهم يحَجَارََّ يّن 
سجلٍ © جَْلْهُمَ كعصَفٍ تأكول #4؛ أي: وَألْمْ تعلمْ بما عاقّبهم به من 
بَعْثْ طيور من السماء جاءت جماعات كثيرة متفرقة يتبع بعضها ع 


)١(‏ ورد تفسيرٌ الأبابيل عن السلف بعدة عبارات» منها: 
١‏ الفِرّقَء ورد ذلك عن ابن مسعود من طريق زِرٌء وإسحاق بن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل» وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح. 
١‏ المتتابعة» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي» ومجاهد 
من طريق ابن أبي نجيح» والضحّحاك من طريق عبيد. 
الكثيرة» ورد ذلك عن الحسن من طريق الفضل» وقتادة من طريق معمر. 
؛ - المجتمعة» ورد ذلك عن أبي سلمةء ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح. 
وهذه التفاسيرٌ كلها صحيحة؛ وإن كان بعضُها تفسيراً على المعنى» وهو مأخودٌ من 
الوص الذي جاءت عليه هذه الطيورء فهي جاءت مجتيعةً» ومتفرّقة» وكثيرةً» ويتبَع 
بعضُها بعضاًء وكلّ هذا حق» وما ورد عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح أشمل هذه - 


ضف سورةٌ الفيل 


تحمل حصّى صغيرةً من طين”"»؛ تُلقيه على أصحاب الفيل؛ ذ فتقضى 
عليهم» حتى صاروا كبقايا الزن المادر د الذي : ء 
والتضوة» :إلى أن صارّ مُلْتَى على الأرض اي بالأقدام” و 


- الأقوال» حيث قال: «هي شنَّى متتابعة مجتيعة». والله أعلم. 

)0( ورد تفسيرٌُ سبجُيلٍ بالطين في كتاب الله تعالى» فقد ورد في عذاب قوم لوط قوله تعالى: 
«وََمطَرا عَم حِجَارَةٌ يّن سِجّبلٍ4 [هود: 41]» وقال عنه في موضع آخر: ظالِرسِلَ عَبَمْ 
حِبَارَةٌ يّن طِيِنِ» [الذاريات: **]: فدلٌ على أنَّ سجيلَ هو الطين» وكذا ورد عن السلفٍ 
في التفسير» ورد عن ابن عباس من طريق عكرمة» وعكرمة من طريق أبي حفصة». 
وقتادة من طريق معمر. 
وورد عن ابن عباس من طريق عكرمة» وعكرمة من طريق شرقي أنهما قالا: «سججيل: 

سنك وكل»؛ أي هو امجموع من كلمتين» وهي كلمة فارسية» ولا يبعُد أن تكونَ هذه 

اللفظةٌ مما اتفقت ت عليه اللغات؛ فإن لم يكن فإنها مما تقارَضَئْهاء وكون الفُرس ينطقون 
بها لا يلزم أن تكون من أصل لُغتهم ثم انتقلت إلى العربية» إذ ما المانعٌ أن يكونّ 
العكس؟ . 
وإن قيل: إن الوزن يدل على خروج بعض هذه الألفاظ عن العربية فالجواب: إن هذه 
اللفظة موافقة لأوزان العربية» والله أعلم. 
وقد ذكروا أوصاف هذه الطيورء ومقدارٌ الحجارة؛ وكيفيةَ وقوعِها على أصحاب الفيل» 
وما أثّرته فيهم . 

(؟) ورد خلافٌ في تفسير العَضْفِ على أقوال: 
١‏ - وَرَقُ الجنطة» عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح. 

- الْنء عن قتادة من طريق معمر. 

- كزرع مأكول» عن الضحاك من طريق عبيد» وابن زيد. وقال: «رَرَقْ الزْرِع وورفٌ 
البقْلٍ إذا أكلته البهائم قُرَائنْهُ فصار رَوْئاً». 
؛ - قَِشْرٌ البّرٌ الذي يكونٌُ فوقّ الحبّة» عن ابن عباس من طريق العوفي. 
ويظهر من أصل مادة عصف: أن العصفٌ هو ما يُعْصَفٌء أي: يُحْطم من الزرعء وهذا 
الورصف يشمل جميع ما قاله السلف» فتكون أقوالهم أشبه بالأمثلة لشيءٍ من النبات 
المعصوف, والله أعلم. 


رغرفا 


سورة قريش 


ايف قُريه 
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سه و 
»صم 


لس ل ب 00 مكل برو م ام 
إللفهم رعلة الست والصيف © فليعبدواً رب 
مح اس عور 


زت أطعمهم من جوع وَءَامْتَهُم يِنْ حون © 


سورة قُريش دنا 


1-١‏ قولّه تعالى: «لإيكف حُرَْشٍ © إِلَفْهم رعلة أَلْنًا 
َألصَّيِقٍ»؛ أي: لِتَعْبْدَ قريش ربٌ هذا البيت الذي أطعمهم من جوع 5 
من خوفٍء لأجل نعمته عليهم بإيلافهم رحلة الشتاءِ إلى اليَمنء 2 
إلى العناء"" 4 آي :ما أله واعتادوه من اجتماعهه”' في رحلتهم للشام 
واليَمَنِ من أجل النُجارة» وقُدّم ذكرٌ الإيلافٍ للاهتمام وق 


)١(‏ هذا المشهورُ في رحلةٍ الشتاء والصيف, وقد ورد قولُ غريب عن ابن عباس من طريق 
سعيد بن جبير » قال: «كانوا يشتون بمكة » ويصيفون بالطائف» . 

)١(‏ الإيلاف: إما أن يكونَ من الإلف. وهو الاعتيادُ على الشيء» وإما أن يكون من 
الإئتلاف» وهو الاجتماع. ٠‏ 

(5) اختلفوا في هذه اللام التي في قوله تعالى: «الإيكفٍ4 على أقوال: 

ش الأول: أنها متعلقة بقوله: «اقَلِمَيْدُواً». أي: ليعبدوا الل لأجل نعمته عليهم بالإيلاف. 

ويشيرٌ إلى هذا الارتباط ما رواه عكرمة عن ابن عباس» قال: «أمروا أن يألّفوا عبادة رب 

هذا البيت» كإلفهم رحلة الشتاء والصيف»» والله أعلم. 

الثاني : أنها متعلّقة بسورة الفيل» والمعنى: جعلتُ أصحابٌ الفيل كعَضْفٍ مأكول» لإلفة 

قريش» فلا أفرق إِلمَّهم وجماعتهم؛ التي جاء أصحابٌ الفيل لتفريق جماعتهم وهدم 

كعبتهم التي يجتمع إليها الناس» وهذا قول ابن زيد» وقد نسبه الطبري لابن عياس 

ومجاهد وفسّروا: ١لإيلاف»:‏ نعمتي على قريش» ولم يظهر لي من نصوصهم أنهم 

يَرَوْنَ تعلق اللام بالسورة التي قبلهاء والله أعلم. 

الثالث: أنها متعلقة بفعل التعجّب المحذوف» والتقدير: اعجبوا لإيلاف قريش رحلة 

الشتاء والصيف» وتركهم عبادة ربٌ هذا البيت» الذي أطعمهم من جوع وآمنّهم من 

خوف.2 وهو اختيار الطبري» واستدلٌ له بفعل العرب» فقال: «والعربُ إذا جاءت - 


غرف سورةٌ قُريش 


ا 0 سماو 


“- ؛ - قولّه تعالى: #إَليَمَبُدُوا رت مدًا أَليَتِ © الت ١‏ سِْ 

و وََامَتهُم يِنْ حَونٍ4؛ أي: ليعبدوا ربٌ المسجدٍ الحرام الذي سد 
5 00 .00 1 

عليهم من المرض ما يذهب بهم. ولا غيرها من المخوفات”''. والمعنى إن 


- بهذه اللام» فأدخلوها في الكلام للتعججب اكتفوا بها دليلاً على التعجّب من إظهار الفعل 
الذي يجلبهاء كما قال الشاعر: 
أغرَّكَ أن قالوالِمََُةَ شاعراً 1 مِنْ عَرِيفٍ وشاعر 
فاكتفى باللام دليلا على التعجب من إظهار الفعلء وإنما الكلام: أغرّك أن قالوا: 
أعجبوا القُّرّة شاعراً فكذلك قوله: 8 لايكف6». 


أما القول بارتباطها بسورة الفيل ففيه نظرٌ من جهة انفصالٍ كل سورة عن أختِهاء قال 
الطبري: «وأما القول الذي قاله من حكيّنا قولّه انه كن صل جل كسب 
تأ كوم © 4: فإن ذلك لو كان كذلك؛ لوجبّ أن يكون «لإيلاف» بعض «ألم ترا 
وأن لا تكون السورة منفصلة من «ألم ترة. 
وفي إجماع - جميع المسلمين على أنهما سورتان تامّتان» كل واحدة منهما منفصلة عن 
الأخرى» ما يبيّن فسادً القول الذي قاله من قال ذلك. ولو كان قوله: «لإيكّي 
خُرَْشنِ4؛ من صلة: «بَمَلَمّ كمَسَفٍ تَأكُولمٍ ©4. لم تكن ألم م4 تامة حتى 
توصّل بقوله: «الإيكفٍ مُرَشٍ ©) »,2 لأن الكلام لا يتم إلا بانقضاء الخبر الذي ذُكر؛. 
)01 الوا ا لي ع لله نب مل لاي عر لحي ل 
السلام»؛ حيث قال: ظرَتّ أَجْمَلٌ هنذًا الْبَلَدَ اياك [إبراهيم: 5"]» وقال: #يَازرُقَ أَهَلَمُ من 
َلتَمَدتِ 4 [البقرة: 213175 00 ابن يق بقوله تال : 1ل شي لَمْرْ عي اما يم 


1-4 


ِلَيْهِ تَمَرَثْ كل شَىْو» [القصص: 07]. 

وقد ورد تفسير الخوفٍ على أن معناة: آمتهم من العدو والغاراتٍ والحروب التي كانت 
العربُ تخافٌ منها. ورد عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق سعيد 
ومعمرء وابن زيد. 

وقد ورد في تفسيره أنه الجذام» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبيرء 
وسفيان الثوري من طريق مهران» والضحاك بن مزاحم» وفي سنده غرابة؛ لأنه سند ابن 
أبي نجيح عن مجاهدء ويظهر أن الناسخ لتفسير ابن جرير وقع في سَبْقِ عَِينَء والله 


أعلم . 


5 قريش خرف 


لم يعبدوه على تعمه» فليعبدوه على هذه التُعمة» التى هي إيلافهم». وذكرٌ 


- وهذا التفسير ‏ فيما يبدو مثالٌ لما كانوا يخافونه» لا أنه هو المَعْنِيُ دون غيره مما 
يشْمّله الخوف» قال الطبري: «والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره 
أخبرٌ أنه آمتهم من خوف, والعدو مَحُوفٌ منهء والجُذام مَحُوفٌ منه» ولم يخصّص اله 
الخبرَ عن أنه آمنهم من العدوٌ دون الجذامء ولا من الجُذام دون العدوٌء بل عم الخبر 
بذلك» فالصواب أن يُعمّ كما عَم جلّ ثناؤه» فيقال: آمنهم من المعتبينٍ كِلَيِهِما". 


خرف 
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سورة الماعون 
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9-١‏ قوله تعالى : «أيَمَبتَ الى بَكَرْبُ بالك © مدل الف 


9 


و 


يَدُعُ الم © ولا يحض عل طَعَارٍ الْيسَكينِ4؛ أي: أرأيتَ الذي لا يُصدّق 
بالجزاء من الثواب والعقاب7'؟» الذي من صفته أنه يدفع ويظلم الطَفُلَ 
الذي مات أبوه وهو دون سن نّ البلوغ فلا يُعطيه قة و ملسن فيه 
ولا غيرّه على إطعام المحتاج الذي قد لغ من المشكنة مبلها عظيم”” . 


ا 0 ا للم ل 
00 عن الصلاة اه عن ياه أو 506 أحياناً ذ فلا 


:ورة عن ابن عباس من طريق العوفي تفسير «الدّين»» فقال: الذي يكذّب بحكم الله عر 
وجلّء وقد سبق التعليقُ على هذا التفسير عند قوله تعالى: نا يُكَدْبْكَ بَندُ بدن ©» 
من سورة التين. وورد عن ابن جريج تفسيره بالحساب. 

0) وردت عبارات عن السلف فيها بيانُ معنى دع اليتيم . 
الأولى: تفسير لفظي لمعنى «يدُع»: وهو: يدفمٌ اليتيم» ورد ذلك عن ابن عباس من 
طريق العوفي» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وسفيان الثوري من طريق مهران. 
والثانية : بيانٌ للمعنى». وهو: يظلمّه ويقهرهء ورد ذلك عن قتادة من طريق سعيد 
ومعمرء والضحًاك من طريق عبيدء وهذا اختلاف تنؤع؛ لأن التفسيرٌ فيهما يؤول إلى 
معئّى واحدء فالأوّلونَ عبّروا عن المعنى اللغوي» والآخرون عبّروا عن المعنى المراد به 
في السياق» والله أعلم. 

() يلاحظ ورود هذه الأوصافٍ في المجتمع الكافرء وقد وردت في ثلاثِ سُوَرٍ من هذا 
الجزء. وهي سورةٌ الفجرء وسورةٌ البلدء وهذه السورة» كما ورد حت النبي يك على 
الرفق باليتيم وعدم رد السائل المسكين في سورة الضحى . 


بق سورةٌ الماعون 


يصلُونها”"2: أولئكَ المصلّين الذين يقومونَ بأعمالهم ليراهم الناس» وهم 
المنافقون”"'. الذين لا يعطونٌ الناس ولا يُعينونّهم بشيء: لا بزكاةٍ ولا 
بغيرها من المنافع التي يْتَمَعُ بها؛ كالقَدْرء والفأس» والدّلّوء وغيرها" ". 


)١(‏ اختلفٌ السلفٌ في هذا الوصفي على أقوال: 
الأول: الذين يؤحُرونها عن وقتهاء فلا يصلُون إلا بعدّه» وهو قولُ سعد بن أبي وقاص 
من طريق ابنه مصعب. وابن عباس من طريق أبي جمرة الضبعي نصر بن عمران» وابن 
أبزَى من طريق جعفرء ومسروق من طريق أبي الضحى مسلم بن صبيح. 
الثاني: يتركوئها فلا يصلُوئهاء ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة 
والعونفي» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق معمرء وابن زيد. 
قال الطبري: «وأَؤْلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب بقوله: #سَاهُوررتَ»: لاهون 
يتغافلرنَ عنهاء وفي اللهو عنها والتشاغُلٍ بغيرها تضييعها أحياناًء وتضييع وقتها أخرى» 
وإذا كان ذلك كذلك. صم بذلك قول من قال: عتى بذلك ترك وقتهاء وقول من قال: 
عنّى به تركهاء لما ذكرت من أن في السَّهْوٍ عنها المعاني التي ذُكرت». 
ومن نّم فالخلاف يرجع إلى أكثر من معنى» وهما معنيان» وكلاهما محتمّل؛ لأنَّ 
الذي إن صلاهاء لا يصليها إل رياة» فهو من المنافقين كما ورد عن جمع من السلف» 
وهذا الصنف أقرب أن يكون هو المَعْنُِ بالآية ؛ للأوصاف السابقة واللاحقة» ويكون 
المتهاوِنٌ بوقتها السّاهي عنها لتركه إِيّاها في الوقت داخِلاً في حُكم المنافقين» فأشبه 
المنافقين في تهاونه بالصلاة» والله أعلم. 

(؟) ورد ذلك عن علي من طريق مجاهدء وابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» 
ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» والضحاك من طريق عبيد» وابن زيد. 

() أصلّ الماعونٍ من كل شيءٍ منفعتّه» ويكون المعنى: يمنعونٌ الناسٌ منافمٌ ما عندهمء وهذا 
هو العموم في معنى اللفظ : والوارد عن السلف في تفسيرهم أمثلة لهذا العموم» ومنها: 
الأول: الماعون: الزكاة» وهي منفعةٌ المالٍ الواجبة» وبه قال علي بن أبي طالب من 
طريق مجاهد وأبي صالح» وابن عمر من طريق مجاهد وأبي المغيرة» ومجاهد من 
طريق ابن أبي نجيح» وسعيد بن جبير من طريق حسّان بن مخارق» وقتادة من طريق 
سعيد» والحسن من طريق سعيد ومحمد بن عقبة ومبارك» والضحاك من طريق عبيد 
وسلمةء وابن زيد»؛ ومحمد بن الحنفية. 
الثاني: الماعون: عاريّةُ المتاع من الدلو والقِدْرٍ ونحو ذلك؛ ورد ذلك عن عبد الله بن 
مسعود من طريق أبي العبيدين وسعد بن عياض والحارث بن سويد ومالك بن الحارث - 


هاه هاه » فاه هه هه هعم اوه واو مامه مو وقوه و ها امم م وم هه م6 وو هم هماه و ممم م م و ود ويم مم م و6 وم 6م ممم ...5 


وإبراهيم النخعي وأبي وائل» وابن عباس من طريق سعيد بن جبير ومجاهد وعلي بن 
أبي: طلحة والعوفي» وسعيد بن جبير من طريق حبيب بن أبي ثابت» وأبي مالك غزوان 
الغفاري من طريق حصين» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح. 

وورد عن محمد بن كعب من طريق محمد بن رفاعة: الماعون المعروف» وهو يدخلٌ 
في الذي قبلّه إلا إن أرادٌ التخصيص. 

كما ورد عن سعيد بن المسيب والزهري: أن الماعونٌ بلسانٍ قريش المال» وهذا يمكن 
أن يدخل في القول الأول» غير أن مرادهم أن هذه الدلالة اللغوية كانت عند قريش دون 
غيرهم من العرب. 

قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب - إذ كان الماعون هو ما وصفنا 
قبل» وكان الله كنا أيه عن شولاء القوم» وأنهم يمنعونّه الناس» خبراً عاماً من غير أن 
يَخُصضٌّ من ذلك شيئاً ‏ أن يقال: إِنَّ الله وصفهُم بأنهم يمنعونَ الناسٌ ما يتعاورونه 
بينهم» ويمنعونَ أهل الحاجة والمسْكَنةٍ ما أوجبَّ الله لهم في أموالهم من الحقوق؛ لأن 
كل ذلك من المنافع التي ينتفعٌ بها الناسٌ بعضهم من بعض». 


226" 
سورةٌ الكؤتّر 


33,5ظ»> سورةٌ الكؤئّر 


53 آ-- سرس سل سرض © سرس 


نا عَطبتك الكَركرَ © صَلَ رَبْكَ وَأْرَ © إ؟ 


هُوٌ الْأبي © 


سورةٌ الكؤئّر يفف 


سورة الكؤثر 


م 0 تعالى : #إِنَآ أعطبئتك الْكَوْثَرَ © صل رَبك وار © 
إرك مَإِكَلَكت هْوَ الْأَبرّد). 


الجتق الع ابه ٠‏ الكوْئر وهنو شدد 1-00 الكثير الذي أعطاه 0 . 


)١1(‏ الكَوْئَدُ على وزن فَوْعَلء مبالغةٌ في الكثرة» وقد حَمَلَ بعض السلنب اللفظ على عمومهء 
وحملَهُ بعضهم على النهر الذي وعذه الله نبيّه يكو في الجنة» والحملٌ على العموم لا 
يعارض حمله على نهر الكوثر؛ لأن نهر الكوثر يكونُ مثالاً وججزءاً للخير الكثيرٍ الذي 
أعطاه الله لنبيّه محمدٍ يَكِ. وإليك أقوالهم في تفسير الكوثر: 


الأول: نهرٌ في الجنة» وهو قول ابن عمر من طريق محارب بن دثار» وعائشة من 
طريق أبي عبيدة وابن أبي نجيح» وابن عباس من طريق العرفي؛ ومجاهد من طريق 
ابنه عبد الوهاب» وأبي العالية من طريق الربيع. وهذا هو الذي وردت فيه 
الأحاديث» وله أوصافٌ مذكورة فيهاء وهو أول ما يدخلٌ فى تفسير الآية بلا إشكال» 
والله أعلم. 1 

الثاني : الكوثرء الشيء الكثيرء وهو الخير الكثير الذي أعطاه الله لنبيّه كك ورد 
ذلك عن سعيد بن جبير من طريق أبي بشر وعطاء بن السائب وهلال» وعكرمة من 
طريق عمارة بن أبي حفصة؛ ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» ونسبه ابن كثير 
إلى ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحارب بن دثار والحسن 
البصري . 

وقد ورد في رواياتهم ما يُشْعِرٌ بمعرفتهم لكونٍ الكوثر النهرء ولكنهم حملوا على 
العموم» فعن أبي بشر قال: «قلت لسعيد: إن أناساً يزعُمون أنه نهرٌ في الجنة» فقال 
سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه». وقال عكرمة: «الخير - 
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ثم أمرَّهُ الله بأن يؤدّي شكْرَ هذه النعمة بأن تكونَ الصلاهٌ والذبحٌ له 
سبحائه» لا كما يفعل المشركونٌ الذين يذبحونّ للأصنام”" . ثم أَحبرَهُ أنَّ 


- الكثيرء والقرآن والجكمة». وقال مجاهد: «الخير كله»؛. وقال: «خير الدنيا والآخرة». 
ومن ثم يكون سبب الاختلاف: أن أصحابٌ القولٍ الأول حملوا اللفظ على مصطلحه 
الشرعي» وأصحابّ القولٍ الثاني حملوه على معناه اللغوي؛ وإن صمح تفسيره بالمعنى 
اللغوي, فِإِنّ الاختلافٌ يرجم مم إلى معئّى واحدء وهو معنى العموم الذي تكون الأقوال 
الأخرى (نهرٌ في الجنة» القرآنء الحجكمة) أمثلة لهء والله أعلم. 

)١(‏ اختلف السلفٌ في المراد بقوله تعالى: «وَأْمَرَ» على أقوال: 
الأول: اذْبَحُ لله؛ ورد ذلك عن أنس بن مالك من طريق جابر» وابن عباس من طريق 
علي بن أبي طلحة؛ وعكرمة من طريق جابر وثابت بن أبي صفية» والربيع بن أنس من 
طريق أبي جعفر» وعطاء بن أبي رباح من طريق فطر بن خليفة» والحسن من طريق 
عوف وأبان بن خالد» وقتادة من طريق معمر وسعيد» ومجاهد من طريق ابن أبي 
نجيح» ومحمد بن كعب القرظي من طريق أبي صخرء وسعيد بن جبير من طريق أبي 
معاوية البجلي» وابن زيد» وبينهم في المراد بما نزلت فيه الآية اختلاف» فقيل: في 
ذبح يوم النحرء وقيل: في عُموم الذبح» وقيل: في ذبح الهَّدي يوم الحُديبية» وهذا 
الاختلاف لا يُخْرِجٍ معنى النّحْرِ عن الذبح» والأؤلى العموم» وأن تكونٌ الأقوال الأخرى 
داخلة فيه على سبيلٍ الأمثلة لهذا العموم؛ لأنه مأمور أن تكونَ ذبيحتُه لله في كل 
حال»كما قال تعالى: طقل إِنَّ صَلَاقِ وَنْتَى وَكَيَاىَ وَمَمَاقَ يله رَبَ الْمَلِئِينَ4 [الأنعام: 
.]١67‏ 
الثاني: ضع يَدَكَ اليمين على الشمال» ثم ضعهّما على صدرك في الصلاة» وهو قول 
غلي بن أبي 0 ظهير» انظر: الجرح والتعديل) 
عن ليبا (0الرفن ابن كني ولا يصح)». وعن أب بي القموص زيد بن علي من طريق 
الثالث: ارفع يدك إلى نحرك عند الدخول في الصلاة» ورد ذلك عن أبي جعفر الباقر 
من طريق جابر. 
وقد ذكر الطبري قولاً لبعنض أهلٍ العربية» وهو الفراء» أن المعنى: «استقبل القبلة 
بئخرك واستدلٌ الفراء بما سمِعّه من بعض العرب, يقول: «منازلهم متناحرة»؛ أي : 
هذا بنحر هذا؛ أي: قبالته» وببيتِ من الشعر ذكره. 
والقولٌ الأول هو الصحيح؛ لأنه المشهور من معنى اللفظء ومنه يومُ النّحْرِء ونَحْرُ 
البّدْدْء وغيرُهاء قال الطبري: «وأَؤْلى هذه الأقوالٍ عندي بالصواب» قول من قال: - 
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تكعقة "هن المتقطلم عن كل خيرة بخلافِكَ أنتَ فيما أعطاك اللَّهُ من 
لد 


(00 


معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلّها لربّكَ خالصاً دون ما سواه من الأندادٍ والآلهة» وكذلك 
نحركٌ اجعله له دونَ الأوثان» شكراً له على ما أعطاك من الكرامةٍ والخيرٍ الذي لا كُفْءَ 
لهء وخضَّكَ به من إعطائه إياكَ الكوثر. 

وإنما قلت: ذلك أولى الأقوال بالصواب في ذلك؛ لأن الله جل ثناؤه أخبر نبيّه كَلِ بما 
2 برجن عله ررق رريناب صلية الكت ادم أتبع ذلك قوله: : #فصل ريك 
وَأَغحَرَ (©»» فكان معلوماً بذلك أنه خصّه بالصلاة له والنحر على الشكرٍ له على ما 
أعلمّه من النعمة التي أنعمها عليه بإعطائه إياه الكوثر» فلم يكن لخصوص بعض الصلاة 
بذلك دون بعض » وبعض النحر دون بعض وجةء إذ كان حنّا على الشكر على الئْعَم . 
فتأويل الكلام إذن: إنا أعطيناك يا محمد الكوثرء إنعاماً مئّا عليك بهء وتكرمة ما لك» 
فأخلص لربك العبادة» وأَفْرِدْ له صلاتك وتُسُكَكء خلافاً لما يفعله من كَمَرَ به» وعبدذ 
غيره » ونحر للأوثان». 

وقال ابن كثير عن الأقوال الأخرى: «كلُ هذه الأقوال غريبة» والصحيح القول الأول» 
أن المراد بالنحر ذبح النسائك. . .» 

اختلف السلفٌ في من نزلت هذه الآيات على أقوال: 

الأول: نزلت في العاص بن وائل السَّهُميء ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن 
أبي طلحة والعوفي» وسعيد بن جبير من طريق هلال بن خباب» ومجاهد من طريق ابن 
أبي نجيح» وقتادة من طريق معمر وسعيد. 

الثاني : نزلت في عقبة بن أبي مُعيط؛ ورد ذلك عن شمر بن عطية. 

الثالث: نزلت في جماعة من قريش» ورد ذلك عن عكرمة. 

قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكرٌه أخبرَ 
أنَّ مُبْخِْضَ رسول الله يل هو الأقلُ الأذلٌ المنقطِمُ عَقِبِه فذلك صفةٌ كل من أبغضّه من 
الناس» وإن كانت الآية نزلت في شخص بعينه' . 

ومرادٌ الإمام هنا أن العبرةٌ بعموم اللفظٍ لا بخصوص السبب» ويكون السببٌ المذكور 
مثالاً لذلك العموم في اللفظء وهذا هر الصوات» وهو حمل هذه النزولاتٍ المذكورة 
على التمثيل» وإبقاء اللفظٍ على عمومه» فيدخلُ فيه كلّ من أبغضٌ النبيّ كل إلى يوم 
القيامة» والله أعلم . 
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سورةٌ الكافرون وذكى 


سورة الكافِرون 


حُكِيَّ في سبب نزولها أنّ قريشاً طلبت من الرسولٍ ككلِهِ أن يعبَدَ 
أصنائهم سَنةء وهم يعبدونٌ إلهَهُ سَنةء فأنزلٌ الله هذه السورةً براءةٌ من 
الكافرين وعبادتهم. 

وكان علد قر هذه السورة في الركعة الثانية من الشفعء وفي الركعة 
الأولى من سُئّةَ الطواف وسُّئّة الفجرء وورد عنه كل أنها تعدِل رُبِمَ القرآن. 

5-١‏ قونّه تعالى: ظقُل بايا الْكَدَرنَ (© لا أَعبد ما سَبِدُونَ 
ولك أنَثْرْ عَنيثونٌ عآ أمَبْدُ © ول أنا عَلِدٌّ نا عَبَدثمَ © ولة أَسْرٌ عيدوت مآ 

يأمرُ اللّهُ نبيّه محمداً كَل أنْ يوجّةَ الخطاب لكل الكافرين» ما داموا 
على الكفر”"'» ويُخبرّهم أنه لا يعبدُ معبوداتهم لا في حَاضِره ولا في 
مُسْتَفْبلِوه وهو قوله: طالآ أَمْبْدُ4. ولا في مَاضِيه!"» وهو قوله: وله أنأ 


)١(‏ انظر: دقائق التفسير 710:5. فقد نصّ على أن الخطابّ موجه للكمار ما داموا على 
الكفرء وإن أسلموا بعد ذلك خرجوا عن هذا الخطاب» وهذا يزيل إشكالاً وقعّ لبعض 
المفسّرين المتأخّرين من أن هذا العمومّ مخرومٌ بإيمانٍ من آمنَ منهم بعد هذا الخطاب؛ 
كأبي سفيان» وغيرهء والله أعلم. 

(؟) وقم خلاف بين العلماء في سبب تكرار هاتين الجُملتين» واختلاف صيغتهماء وهو كلام 
يطولٌ ذكرهء فاختصرتُ منه ما اختارّه شيخ الإسلام (انظر: دقائق التفسير 5١9:57‏ وما 
بعدها) . 
وقد سبقٌ الحديث على (ما» التي تكرّرت في الآيات الأربع عند قوله تعالى: وَآسََءٍ وما 
بتاك [الشمس: 5 وغيرها. ١‏ 
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ءَايدٌ4؛ كما أنهم هم لا يعبدونَ إلهه أبداً ما داموا على الكفرء وهو قوله 
000 16 1 


8 دلق 

عنهم في الموضعين : م5 06 عليدون ما عبد 4" . 
ثم حتمٌ الآيات بتأكيد المُفاصَّلةٍ والبراءة من مِلْيهم وشَرْعِهمء فقال: 
لكم ما تعتقدونّه من المِلَةِ الكافِرة» ولى ما أعتقِدُه من توحيدٍ الله سبحانه. 


فلا يمكنٌُ أن نلتقي أبد”"'. والله أعلم. 


)١(‏ يلاحظ أن قوله تعالى: «ولة أنثْرٌ عَنِيدُونَ مآ أَعَبْدُ 40 جاء في الموضعين جملةٌ اسميةً 
للدلالة على ثبوتهم في هذا الكفرء وأن نفسٌ نفوسِهمٌ الخبيئة الكافرةً بريئةٌ من عبادة إِلهِ 
محمد يِه وأنهم لا يعبدونّ الله ما داموا على الكفر. (انظر: دقائق التفسير: 5/ 
074 

(20 أطال ابن القيم في تفسير هذه الآيات» انظر: بدائع الفوائد  ١"*:1(‏ 78417). 
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* - قوله تعالى: إدًا جَآء تَصر آلا 0 © وَبََيَتَ التَاسٌَ 

35 ف دِبنٍ لَه وله © سخ بِحَنْدِ دَيْكَ وَاسَتنيرةً إِكَمٌ -كَادَ يبا . 

أي: إذا جاءكَ يا محمد نصرٌ اللو لك على قومِكٌ من قريش». وجاءَك 

فتح 0 رايت يت قبائل العرب تدخل في الإوسلام جماعات يلو 

جماعات» فاعلم أنه قد دنا أجلّك0 2 فأكثر من طلب المغفرة من رئك» 

ومن ذِكْرِهٍ بأوصافٍ الكمالٍ التي تدل على حمدك 7 إنه سبحائه يرجع 

لعبده المطيع بالتوبة» فيتوث عليه. وكان عَكَِبَد كثيرَ الاستغفار والحمد بعل 
نزولٍ هذه الور 3 والله أعلم . 


)١(‏ ورد عن مجاهد وغيره أن الفتحح فت مكة. 

(؟) كذا فسّر عمر بن الخطاب وحبر الأمة ابن عباس هذه السورة» وهو فهمٌ صحيح يوافِق 
ما عليه هذه الشريعة من ختم كثير من الأعمال بالاستغفار» كالصلاة» وغيرهاء وكأن في 
هذا إشارة إلى انتهاء مَهَمَّةِ الرسول يَكْخِ في هذه الحياة. 

() أخبرت بذلك زوجةٌ عائشة رضي الله عنها أنه كان يُكثر أن يقولٌ: «سبحانك اللّهم 
وبحمدك»» يتأول القرآن. أخرجه البخاري في تفسير هذه السورة من صحيحه. 
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سورةٌ المشسد 


أخرج البخاري عن ابن عباس: أن النبي كَل خرج إلى البطحاء؛ 
فصَعِدَ الجبلّ فنادى: «يا صباحاه». فاجتمعت قريشء فقال: «أرأيتم إن 
حدّئتكم أنَّ العدرَ مُصَبّحَكم أو ممسيكمء أكنتم مصدَقِيّ»؟ قالوا: نعم. 
قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا 
جمعتنا؟ تبّا لك» فأنزل الله: تَبّتَ يَدَآ أى لَهَبٍ وَتَبِّ» إلى آخرها. 

١‏ -0- قولّه تعالى: تبَّتْ يَدَآ أى لَهِبٍ وَتَبّ (©) مآ أَعْقَ عنه مالم 
وَمَا كسب © سَيَمْل ارا دَاتَ لَب © وامراتُمٌ حَمَالَة الحطب © فى 


غود ىس | يس 


هذا دعاء بالهلاك والخسران على عم الرسول كَل المَكْنِيٌ بأبي لهب» 
وقد حصل له هذاء ذلك جزاءً قوله للنبي كلهِ: «تبًا لك سائر اليوم» ألهذا 
١ 000‏ 


ثم أخبر اللَّهُ أن قيال أن لهب وولده لا ينفعونه ولا يَدُدُون عنه 
عذاب الله" وأنه سيدخل ناراً تتوقد تشويه بحرّهاء وأنه ستدخل معه 


)١(‏ هذه الجملة: 8تَبّنْ يَدَآ أبى لَهَبٍ» دعاء على أبي لهبء. وإسناد التباب لليدين» كإسناد 
العمل لهما فى مثل قوله تعالى: ذلك يِمَا قَدَّمَتَ يَدَاكَ4» والمراد: خْسِرٌَ أبو لهب 
بسبب عمله الذي عَمِله مع النبي 6. 
وجملة: «ويّْبَ# جملة خبرية؛ أي: وقد حصل له التباب. 

(؟) تفسير قوله تعالى: وما كسّبَ4: وما ولد» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق أبي 
الطفيل ورجل من بني مخزوم» ومجاهد من طريق ليث وابن أبي نجيح. ونسبه ابن كثير - 


خض سورةٌ المَسَّد 


زوجه أم جميلٍ التي كانت تؤذي رسول الله كلِ بحمل الحطب الذي فيه 
الشوك فتلقيه في طريقه0", وقد حمل الله افق عئتها جلا مخدولاً ومنتويا 
من ليف أو غيرهء يكون عليها كالقلادة التي توضع على العنق'"؛ جزاء ما 
كانت تصنع في الدنيا برسول الله كَل والله أعلم. 


إلى عائشة وعطاء والحسن وابن سيرين. 

)١(‏ اختلف السلف في تفسير «حمالة الحطب»: على أقوال: 
الأول: أنها تحمل الشوك فتلقيه في طريق رسول الله كله ورد ذلك عن ابن عباس من 
طريق العوفي» ويزيد بن زيد الهمداني» وعطية الجدلي العوفي» والضحاك من طريق 
عبيد» وابن زيد. 


الثاني : أنها كانت تمشي بالنميمة» وهو قول عكرمة من طريق محمد» ومجاهد من 
طريق ابن أبي نجيح ومنصورء وقتادة من طريق سعيد ومعمر»ء وسفيان الثوري من طريق 
مهران. 


وحكى الطبري: أنها كانت تَحْطِبُ (أي: تجمع الحَطبّ)» فعُيّرت بذلك» ولم ينسبهء 

وهو مخالف لحال أمّ جميل: غناها وشرفهاء والله أعلم. 

قال الطبري: «وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قول من قال: كانت تحمل 

الشوك. فتطرحه في طريق رسول الله ككلن؛ لأن ذلك هو أظهر معنى ذلك». 

وفسّر السلف الحطب بالشوك؛ لأنها كانت تحمل أغصان الشوك» وهي الحطب» فتلقيها 

في طريق الرسول ككل لتأذيَه بهاء والله أعلم. 

وقد فسّر ابن كثير الآية على أنه فى الآخرة فقال: «... وكانت عوناً لزوجها على كفره 

وجحوده وعناده» فلهذا تكون يوم القيامة عوناً عليه في عذابه في نار جهنم» ولهذا قال: 
وَمْرَأَنُمٌ حَمَالَةَ ألْحَطبٍ ©© فى جيدمًا حَبَلٌ ين تَسَدِ 469 ؛ يعني تحمل الحطب 

فتلقيه على زوجهاء ليزداد على ما هو فيه» وهي مهئّأة لذلك مستعدَة له». وهذا الفهم 

لم يرد عن السلف. بل حملوا حَمْلّها الحَطْبَ على أنه وصفٌ لها في الدنياء وليس 

هناك ما يدعو إلى هذا الفهم الذي فهمه ابن كثيرء والله أعلم. 

(؟) ورد في تفسير المسد أقوال عن السلف: 

الأول: حبال من الشجر تكون بمكة» ورد ذلك عن ابن عباس من طريق العوفي» 

والضحًاك من طريق عبيد» وابن زيد. ويظهر أن المراد بهذه الحبال الليف. ْ 

الثاني : المسد سلسلة من حديد ذرعها سبعون ذراعاً» وهو قول عروة من طريق يزيد 

وسفيان الثوري» وقال: «حبل في عنقها من النارء طوله سبعون ذراعاً». 


سورةٌ المَسّد 0" 


وهذا التحديد يحتاج إلى قول المعصوم في خبره؛ وليس في هذه الآثار ما يدل على 

نقله عنه» وكون المّسَدٍ يكون من الحديدٍ صحيحٌ, أما هذا التحديد فَيُتَوَكْفٌ فيه والله 

أعلم . 

الثالثك: الحديد الذي يكون في البَكرَّق ورد عن مجاهد من طريق منصور وابن امن 

نجيح» من طريق الأعمش0ء لكن لم يذكر البَكرَة» وعكرمة من طريق محمد. 

الرابع : قلادة من وَدَّعَ في عنقهاء ورد ذلك عن قتادة» ويحتمل أنه أراد أنه من صفتها 

في الدنيا؛ لأنه قال: «قلادة من ودع»» ولم يحدد زمن لَبْيِها. والله أعلم. 

قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصوابء» قول من قال: هو حبل جُمِعٌ 

من أنواع مختلفة. ولذلك اختلف أهل التأويل في تأويله على النحو الذي ذكرناء ومما 

يدل على صحة ما قلنا في ذلك قول الراجز: 
ومسشدك أمِرّ من يَانيِق 


- 


ا 
. 


فجعل إمراره من شَّنَّىء وكذلك المسد الذي في جيد امرأة أبى لهب» أْمِرّ من أشياء 
شتى : من ليف وحديد ولحاء» وجُعل في عنقها طوقاً كالقلادة من ودع؛ ومئه قرول 


الأعشى : 
تُمْسِي فَيَضْرِفٌ بَابَها مِنْ دُونِنًا غَلّقاً صَريفٌ مَحَالَةٍالأمسَادٍ 


يعني بالأمساد: جمع مسد وهي الحبال؛ . 

والمسد في اللغة .يطلق على معان؛ منها: 

١‏ المسد: الفتل والجدل» وممسود؛ أي: مجدول من ليف أو غيره» ومنه قول من 
قال: حبل من شجر بمكة» أو من ليف» وكذا من قال: سلسلة؛ لأنها تكون مجدولة 
في الغالب» والله أعلم. 

"١‏ المسد: المحور من الحديد» أو البَكرّة التي يلتف عليها حبل الدلو؛ وهو تفسير 
تجاهل وشكرمة 4خ وعلية يتعمل قل تاد عائه شه القلاقة فى عفدا بالكرة الى يكن 
من ديك الذي يعون عليه حيل الالو وبر غيم ذللف مالسب ابن كف لمجافف :فال" 
«أي: طَوقٌ حديدء ألا ترى أن العرب يُسمُون البَكَرَةَ مَسَداً. 

كما يحتمل أن يكون قولُ قتادةً قولاً مستقلاً» ويكون معنى آخرٌ من معاني المَسَدِء ومِنْ 
نَمّ يكونُ الاختلاف عائداً إلى أكثر من معنى بسبب الاشتراك اللقوي» وهما معنيان 
محتملان » والله أعلم. 


نلا 


لخ 


فض | 
سورة الإخلاص 


احذ ح ل اليستذ ج 1 
6 


0 ا كحذ © 


سورة الإخلاص ينض 


سورة الإخلاص 


ذكة أن الكماة كالواة يا املحسد : اتينك لعا ريك» فعزلت: هذه 
الو 


ومِنْ فَضْلٍ هذه السورة: أنها تغدل تلك القراتة: وأتهنا 7 كرأ ف :مناه 
الوتر» وسنّة الفجر» وسنّة الطواق وفي أذكار الصبّاح والمساء» وأذكار بر 
الصَّلّوات . 


١‏ قولّه تعالى: #ثُلٌ هو أَنَّدُ )ا )4 ؟ ؛ أي قل يا محمد: ربي 
هو الله الذي له العبادة» لا تنبغي إلا له؛ ا المنّصفٌ 
بالأحدية دون ابيواء- لأ شين لد .ولا رده :ولا ضاحية ولا تولر . 


قولّه تعالى: «أنَّهُ أَلصَمَدُ»؛ أي: الله الموصوف بالْأَحَدِيّة» هو 
السيّدُ الذي قد انتهى في سُوْدَدِهء والغني الذي قد كَمُلَ في غناه» فلا 
يَحْتَاجُ ما يحتاجُهُ خلقّه من الصَّاحِبَةِ والولديء ولا من المأكل والمَشْرَبء ولا 


)١(‏ ورد ذلك عن أَبي بن كعب من طريق أبي العالية؛ وعكرمة من طريق يزيدء وأبي العالية 
من طريق الربيع بن أنس» وجابر من طريق الشعبي. وورد عن سعيدٍ بن جُبير وقتادة أن 
السائل هم اليهود. والله أعلم. 

(؟) لا يُطلقُ لفظ «أحد؛ مُتَكُراً وعلى الإثباتٍ إلا على الله سبحانه» أما إذا 0 
استفهامٌ أو شرطٌ أَطلِقٌ على غيره؛ كقوله تعالى: «وَلَمْ يَكْنّ لم كنرًا 1 حَة» 
[الصمد: 4]» وقوله: طامَلٌ يس ينهم يَنْ أَسَوِ [مريم: 4 وقوله: #وَإِنّ أحد من 
لْمَتْرِكِينَ سْتَجَارَكَ كأ جره حَقٌَّ يسَمَعّ كلم نوه [التوبة: 3]» وهو أخصٌ من اسمه «الواجدة 
الذي يرِدُ في الإثبات وغيره» ويزة فدكراً ومعكفا: 


8" سورة الإخلاص 


ل دب الات انكل فى اأارم الشَّرَفٍ والسُؤْدَد وهو الله هذه 
فلت لأسي لأ 


#ادتعا قرلا تجالي: لم جيذ وَلَمْ بنذ © وَلَمْ يكن لَمُ 
أح#5؛ أي : هذا المعبودٌ بخق ليس همن يولد فيَفئى» ولا هو بمحدّت 
لم يكن فكانء بل هو الأول الذي ليس قبلّه شيء» والآجْرٌ الذي ليس بعدّه 
شيء. ولم يكن له مثيلٌ يكافئه في أسمائه وصفاتّه وأفعاله. 


)١(‏ اختلقت عبارةٌ السلب في تفسير الصّمد على أقوال: 
الأول: الذي لا جَوْفَ له. ورد ذلك عن بريدة الأسلمي من طريق ابنه عبد الله وابن 
عباس من طريق عطية العوفي من غير طريقِه المشهورء ومجاهد من طريق منصور وابن 
أبي نجيح» والحسن من طريق الربيع بن مسلم» وسعيد بن جبير من طريق إبراهيم بن 
ميسرة»؛ والشعبي من طريق إسماعيل بن أبي خالد» والضحًحاك من طريق سلمة بن نبيط 
وعبيد المكتب» وسعيد بن المسيب من طريق المستقيم بن عبد الملك» وعكرمة من 
طريق معمر. 
الثاني: الذي لا يخرجٌ منه شيء» وردً ذلك عن عكرمة من طريق أبي رجاء محمد بن 
بوسف » 
الثالث: الذي لم يلد ولم يولدء ورد ذلك عن أبي العالية من طريق الربيع بن أنس. 
الرابع: السيّدٌ الذي قد انتهى في سُوْدَدِه ورد ذلك عن أبي وائل شقيق من طريق 
الأعمش» وابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة 
الخامس: الباقي الذي لا يفئتى» ورد ذلك عن الحسن وقتادة من طريق سعيد» وقتادة 
من طريق معمر: الدائم . 
وقد وردت عباراتٌ في تفسير بعضهم؛ كالمُضْمَتٍ الذي لا جوف له. والذي لا يأكلٌ 
ولا خرث: والذى لا حشر له 
وهذا الاختلاف من اختلافٍ التنوع الذي يكونُ في العبارة لا المعنى؛ لأنَّ هذه الأقوال 
ترجع إلى معنّى واحد. وهو غَنى الله عن ما يحتاجه خلقه. لكمالٍ سَؤدّدِه. 
ولا يَهُولَنَكَ إنكارٌ بعض الحَلّفٍ لبعض هذه المعاني الواردة عن السلف. وزعمُهم أن 
هذه الأقوال لا تساعدٌ عليها اللغة» وهذا قول من لم يفهم تفسيرٌ السلفي» ولا استفاد 
منه في ثبوتٍ معاني ألفاظ اللغة من تفسيراتهم» والله أعلم. 


7" سورة الفلق 


سورة الفلق فهفض 


سببٌ نزولٍ هذه السورة والتي بعدها: سحرٌ لبيك د بن الأعصم اليهودي 

لرسول الله عَكن. ومما ينبغي أن يُعلمَ أن هذا السّحْرَ لم يكن له أثرٌ على 
الجانب النبويٌ (تبليغ الوحي)» بل كان فيما يتعلق ب ببشزيته عَلِلة حيث كان 
يرى أنه فعل الشيء» ولم يكن قد فعلّه. 


وهاتان السورتان ‏ الفلق والناس ‏ تشتركانٍ في اسم واحد» وهمو 
المعرّذتان» ولهما فضائل؛ منها: أنهما معوّذتان من السحر والعين» وأتهما 
يق تقرّءان في أذكار در الصَّلَّرات» وفي أذكار الصّباح والمساء» وعند النوم . 


١‏ قوله تعالى: طقْلْ أَمُودُ يِرَبٌ الْمَكَقِ4: يُرِشِدُ اللَّهُ سبحانه نبيّه يك 
أن يستجير به: بربوبيته للصبح» 00 حي برب ب البح" . 


)١(‏ ورد تفسير القَلَقٍ بالصبح عن ابن عباس من طريق العوفي» وجابر بن عبد الله؛ والحسن 
من طريق عوف» وسعيد بن جبير من طريق سالم الأفطس» ومحمد بن كعب القرظي 
من طريق أبي صخرء ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة من طريق سعيد ومعمرء 
وابن زيدء وقرأ: طوَلِقُ الإضبح وَجَملَ اَل سَكنا» [الأنعام: 2]97 وزاد ابن كثير نسبته إلى 
زيد بن أَسْلّم من رواية مالك عنهء والبخاري في صحيحه. 
ووردت أقوالٌ أخرى» وهي: 
المَلّنَ: جُبٌ في جهنم» ورد عن ابن عباس من رواية مجهول عنهء ونسبه العوّام بن 
عبد الجبار الجتولاني لضي الصعاءة: وهو قول السدي من طريق سفيان» 3 
الأحبار» وروي في ذلك حديثٌ مرفوع أن المَلَقّ جب في جهنم» قال ابن كثير: 
ورد في ذلك حديثٌ مرفوع ع مُنكرا ثم ذكرّه ثم قال: «إسناده غريب» 0 


رفعه؟ة. 


قف سورة الفلق 


فونه عات لمن سر ما خَلَنَ © وَمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَتَبَ 
ل َلْمَقَدِ ومن شر حَاسِرٍ ذا حسَد#؟ أي : 
أستجيرٌ بربٌ الصّبح من 8 شرٌ كل خلقِه الذين خلقهُمء من جنُ وإنس وهوام 


ودواتٌ وغيرهاء ثم خصٌ بعضٌ ما خلقّه لزيادةٍ ما فيها من شرّء فطلبٌ منه 


أن يستجيرٌ به من شر اللبل ار كرد 0 وسكي 


- المُلّق: اسم من أسماء جهنم» ورد ذلك عن أبي عبد الرحمن الحبلي. 
الملّق: الخلقء ورد ذلك عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة» ونسبه ابن كثير 
إلى الضحًاك. 
والقول الأول هو الصحيح؛ ؛ لأنه قول الجمهورء وهو المشهور من اللغة في إطلاق 
الفُلّقَ كما قاله الطبري. 

)١(‏ ورد تفسيرٌ الغاستٍ بالليل عن ابن عباس من طريق العوفي وعلي بن أبي طلحة» والحسن 
من طريق عوف ومعمر وسعيد بن أبي عروبة» ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح» وقتادة 
من طريق سعيد. 
وقد ورد غير ذلك» وهي : 
الغاسِقُ: كَوْكُبٌء ورد عن أبي هريرة» وقال ابن زيد: «كانت العرب تقول: الغاسق: 
سقوط التُريّاء وكانت الأسقامٌ والطواعينُ تكثرٌ عند وقوعهاء وترتفمٌ عند طلوعها». 
وروي في ذلك حديث: «النجم: الغاسق»» قال ابن كثير: «وهذا الحديث لا يَصِح رفعه 
إلى النبي كوا . 
وورد عن النبى يك حديث آخرء وهو ما روته عائشة» قالت: أخذ رسول الله يك 
بيدي» فآراني: القمة حين طلعٌ» وقال: «استعيذي من شد هذا الغاست إذا وَكَب»؛ أي: 
دخل. 
وهذا التفسير لا ينافي تفسير جمهور السلف في أنه الليل» قال ابن القيم: «هذا التفسير 
ح يعني : تفسيره في الحديث بالقمر » ولا يناقض التفسيرَ الأول» بل يوافقه» 
ويشهدٌ لصحّتهء فإِن الله تعالى قال: ©وََعَلَ الل وَالئبَارَ بن حوبا َيه أَيّلِ وَجَمَننآ 
َايَةَ لنْبَارٍ مبْصِرَة» [الإسراء: »]١١‏ فالقمر آيةٌ الليل» وسلطانه فيهء فهو أيضاً غاسق إذا 
وَكَبء والنبي يكل أخبر عن القمر بأنه غاسقٌ إذا وَقَبِء وهذا خبرُ صِدْقء وهو أصدَقٌ 
الخبرٍ» ولم ين ينف عن الليل اسم الغاسق إذا وقب» ا 
الاسم لغيره. (انظر: بدائع التفسير: ©0798:8 وله تتمة مهمة). 


سورة الفلق يفف 


عند إرادةٍ السّحر”'©»: ويستجيرٌ به من الذي يتمئّى زوال نعمةٍ الله عن غيره؛ 
الذي قد تمكنّ هذا الإحساسٌ النفسيٌ الخبيتٌ فيه» يستجير به من شرٌ عينه 
00 والله أعلم . 


)غ0 


زفق 


يشملٌ هذا الاستعاذة من السَّحَرَةٍ ذُكوراً وإناثاً» كما قاله الحسن من طريق عوف» وقيل: 
خصٌ إناتٌ السّحَرة بالذكر؛ لأن سِحْرَّمْنّ أقوى وأنقّذء وقيل: أراد الأنفسٌ السواحِرء 
والمقصود الاستعاذة من السّحر عموماًء وبه فسّر السلف». فقد ورد عن ابن عباس من 
طريق العوفي: ما خالط السّحر من الرُّمَىء وكذا ورد عن قتادة من طريق معمرء 
والحسن من طريق قتادة» ومجاهد وعكرمة من طريق جابرء وطاووس بن كيسان من 
طريق ابنه. 

ورد ذلك عن قتادة وعطاء الخراساني وطاووس كلهم من طريق معمرء وذكر ابن زيد 
اليهود في معنى الآية» وهم مثالُ لمن ظهرٌ فيهم الحسدٌ لرسول الله يه على نبوته» 
والخبر عام في كل حاسدٍ كما قال الطبري: «وأولى القولين بالصواب في ذلك» قول 
من قال: أمرّ النبئ يل أن يستعيذٌ من شرٌ كل حاسدٍ إذا حسدّء فعانّة؛ [أي: أصابه 
بعين]» أو سَحَرَهء أو بَعَاهُ بسوء . 

وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال؛ لأن الله عرّ وجل لم يخصّص من قوله: اومن سر 
حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ ©» حاسداً دون حاسدء بل عَم أمرّه إياه بالاستعاذة من شرٌ كل 
حاسدء فذلك على عمومه؛». 


نيف 


سورة الناس 


يحض 


سورة 


الناس 


سورة الناس ذف 


به وروو ا لم 


© قولّه تعالى: #قل أَعْودٌ يرب ألتّاين © ملق الئاس‎ 8-١ 
لدو ألّاس4؛ أي: قلْ يا محمد: أستجيرٌ بربٌ الناس. فخصّهم بالذّكرٍ‎ 
لأنهم المِسْتَعيلُون» والربٌ: الذي يسوسّهم ويرعاهم ويدبرٌ أمورّهم, وهو‎ 
مَلِكْهُم الذي يتصرّفٌ فيهم بالأمر والنهي» فهم تحت قُدرته» وهو إلههُم‎ 
المستحق للعيادة دون سواه.‎ 


54ل 0 00 وين 1 00 ساس © الَذِى بُوْسَوسُ 


صوئّه الخفىء الذي لا بحس .نه 

ويتأخر عن القلب فلا يوسوسٌ فيه إذا ذكرٌ العبد ره 
الشيطانٌ يوسوس في محل القلوب» وهي صدورٌ الناس: جِنّهم وإنسهمء. أو 
تعالى : (رَكَركَ عََلَا لكل بي عَذُوا كو لان وال ب بتشمُم إلى 


دحوم 


بْعضٍِ حرف القول ورا [الأنعام : الى والله أعلم . 


ا" وهذا 


(1) قال ابن عباس من طريق سعيد بن جبير: «ما من مولود إلأ على قلبه الوّسواس» فإذا 
عقلّء فذكر الله» حْئَسّء وإذا غفلّ» وَسْوّسَء قال: فذلك الوّسُْواس الخئّاس». وقد 
ورد هذا المعنى عن مجاهد من طريق عثمان بن الأسود وابن أبي نجيح» وقتادة من 
طريق معمر وسعيدء وابن زيد. 

(0) في هذه الآية احتمالان: 


0/4" سورة الناس 


وه هف 6 م ممه مم وم ووو مومع مع عو و و ومو ووم هه ووو ومو و ومو وه و ووو ولمع عع ومومو و ووم ممه 


- الأول: أن يكون الموسوس من الجنّةِ والناس»: وهم يُوَسُوسون في صدور الناس. 
الثاني: أن يكون الموسْوسٌُ من الشياطين» وهم يوسْوسونَ في صدور الجنئّة والناس» 
وهو اختيار الطبري» (وانظر في هذين الاحتمالين: تفسير ابن كثير) . 
ويكون فيه جوارٌُ إطلاق لفظ الناس على الجِنٌ» وقد ورد هذا الإطلاق عن ابن مسعودء 
قال: "كان ناس من الإنس يعبدون ناساً من الجنّ. . .» (رواه البخاري في الباب السابع 
من تفسير سورة الإسراء»)؛ وقد حكى الطبري ذلك عن بعضٍ العرب» وبهذا تزول 


- 


الغراةُ التي يدّعيها بعضُهم في إطلاقٍ لفظٍ الناس على الجنٌء والله أعلم. 


سورة فهرس الححف 


فهرس””* 


أولاً: فهرس اختلاف التنوع : 


القسمٌ الأول: الاختلافٌ الذي يرجعٌ إلى معنَّى واحد: 
١‏ - أن يكون التعبير عن التفسير بألفاظ متقاربة: 


سورة النازعات )١١(‏ سورة الانشقاق )١8 .١5(‏ 
سورة البلد (١5؟)‏ 
؟ - أن يُذكرٌ من الاسم العام مثال له على سبيل التمثيل لا النُخْصِيص : 
سورة عبس (758) 1 سورة الانفطار (0) ٠‏ 
سورة الانشقاق (5) سورة البروج (؟) 
سورة الأعلى )١5(‏ مور النهة زم 
سورة الشرح  7(‏ 8) سورة التكاثر (8) 
سورة العصر (1) سورة الفيل (0) 
سورة قريش (1) سورة الماعون (7) 


سورة الكوثر (”7) 


-١ )#(‏ هذا الفهرس يخصٌ الحاشية . 
؟ ‏ الأرقام المذكورة بعد السورة هي أرقام الآيات. 


 “‏ قد تَيِدُ بعض الفوائد وغيرها عن هذا الفهرس. 


1 فهرس 


- أن يعبّرَ المفسّرُ عن المسمّى بأحدٍ معانيه التي تدلٌ عليه: 
سورة التين )١(‏ سورة العصر (”) 
سورة الإخلااص إه6 


القسمٌ الثاني: الاختلافٌ الذي يرجع إلى أكثر من معنى. 
سوزة اليا (145 :8637 4) سورة التازغات (821) 


سورة عبس (لا١)2» )٠١‏ سورة التكوير )١97 1١5461١86 .” 27 »2١(‏ 
سورة المطففين  560(‏ ”)2 سورة الانشقاق )١9(‏ 

سورة الطارق (8) سورة 7البلك 2090 4238) 

سورة الشمس )١5 .٠١  9(‏ سورة الليل (”) 

سورة التين (5. لاء» 8) سورة العاديات (/9) 

سورة الماعون (0) سورة المسد (0). 


ثانياً: أسبابُ الاختلاف : 
١‏ الاختلاف بسبب التواطقؤ: 
فنورة الننا :27 سورة النازعات ١(‏ . هع 6؟) 
سؤر عن 0) عزو الور 1 م 
ورك لقاش 201 
؟ - الاختلاف بسبب ذكر وصفٍ لموصوفٍ محذوف: 
سورة :اليا 0 شورة الثازظاك 010 0م 
سورة التكوير )١5 - ١8(‏ 2 سورة الانشقاق )١9(‏ 


سورة الغاشية .)١(‏ 


"4١ ور‎ 


 *‏ الاختلافٌ بسبب الاشتراكِ اللُغوي: 
سورة النبأ (74. 06”ء. 4") 2 سورة عبس )١97(‏ 
سورة التكوير (7؟. 5: )١1‏ سورة المطففين (5؟ -5؟) 
سورة البلد (257» 5) سورة النس 00 
سورة الضحى (؟) سورة التين (5.؛ لاء 48) 
سورة العصر .)١(‏ سورة المسد (0). 

 :‏ الاختلاف بسبب الحذف: 


سورة المطففين )226 
2-06 الاختلاف يسبب مفسر الضمير: 
سورة الانشقاق (3) سورة الطارق (8) 


سورة الشمس )4 5 01 6 سورة العاديات 37ع( 
5 الحملٌ على المعنى اللغوي. والحملٌ على المعنى الشرعي: 
سورة الكوثر )١(‏ 
ثالثاً: قواعد الترجيح: 
١‏ الترجيحُ بالأغلب» أو المشهور من لغة العرب: 


سورة النبأ (275 54") سورة النازعات )١5(‏ 
سورة التكوير (0) سورة المطففين  ”6(‏ 5؟) 
سورة الفجر (7) سورة الفلق )١(‏ 


: الترجيحح بقول الخمهور (وقد يسميه عليه الطبري: إجماع الحجة)‎  " 


سورة النازعات 2١(‏ سورة عبس )7١(‏ 


ذف فهرس 


سورة الفلق )١(‏ 
" - الترجيحُ بدلالة السنّة النبوية: 
سورة عبس )١8 .١7(‏ سورة المطففين (لا.» )١8‏ 
200 الترجبح بدلالة السياق : 
سورة عن 2 سورة التكوير )١5  ١86(‏ 
سورة البروج ضرم سورة الطارق © 
سورة الليل (5) 


1 5 - الترجيخ بأصل تريب الكلام» وعدم الحكم بالتقديم والتأخير إلا 
لعلَةٍ توجبٌ ذلك: ْ 


سورة الأعلى  5(‏ 5) سورة الغاشية (7) 
:2 الترجيخ برسم المصحف : 
سورة المطففين زفرة ١‏ سورة الأعلى )003 


٠‏ - الترجيح بِعَوْدٍ اسم الإشارة المُفرّدٍ إلى أقرب مذكورء. كالضمير: 
سورة الأعلى )١8(‏ 
6 الترجيحٌ بانساق الضمائرء وعَوْدِها على المذكور الأوّل: 
سورة العاديات (/9). 
رابعاً: اختلاف المعاني بسبب اختلاف القراءة: 
سورة التكوير )١5(‏ سورة الانشقاق )١9(‏ 
سورة البروج 21١6(‏ ”5 سورة الفجر  50(‏ 55) 
سورة البلد )١7(‏ 


ري 0 


خافينا” فهرس الفوائد العلمية: 
١‏ - مفهومٌ مصطلح النسخ عند السلف. وتطبيق ذلك على مثال: 
سورة النبأ (7؟) 
>" ابن جرير لا يمبْرُ بين طبقاتٍ السلفٍ في الترجيح :. 
سورة النبأ (م9) سورة الغاشية )١(‏ 
سورة التين (7) 
" - تفريق القرآن بين لَقَّبٍِ حاكم مصرّ في عهدٍ يوسف عليه السلام 
وعهدٍ موسى عليه السلام: 
سورة النازعات )١!(‏ 
؟ - التزكي في القرآن كله: الإسلام» ابن زيد: 
سورة النازعات )١4(‏ 
- مفهومٌ لفظٍ السعي في القرآن: 
سورة النازعات (0؟) 


5 - الغالبُ في إطلاقٍ لفظٍ الإنسان في القرآن المكيّ أنه الكافر: 


سورة عبس )١!(‏ 

- التفسيرٌ بالمعنى : 
سورة النبأ(7, 6794015١5‏ سورة عبس )١97(‏ 
سورة الانشقاق )١07(‏ سورة البلد )١5(‏ 
سورة الشمس (”) سورة الفيل (7) 


14 فهرس 


6 - التفسيرٌ باللازم : 
سورة التكوير )١(‏ سورة الغاشية (5) 
4 - الفرقٌ بين رواية الكلبئ ورأيه في التفسير: 
سورة الانفطار (؟) 
٠‏ - فائدةٌ نساوي رحلة : 
سورة الأعلى )١(‏ 
١‏ - الأصول التي يدورٌ عليها التفسير: التفسيرٌ على اللفظء والتفسيرٌ 
على المعنى» والتفسيرٌُ على القياس والإشارة: 
سورة العاديات (؟) 
5 - شروط التفسيرٍ الإشاريّ عند ابن القيم : 
سورة العاديات (؟) 
١‏ - الأصل أن يُجعل الإعراب علئ الوارد عن السلف: 
سورة المطففين (58؟) 
5 - مفهوم العصمة: 
سورة الشرح (؟؛. ”) 


فهرس هم" 


فهرس تفسير جزء عم 
الموضوع الصفحة 
المقدمة دع وام ااا و و ول لمعتال مق با اال فو مام ولك لوعف مع ةي 91 
المسألة الأولى: مفهوم التفسير الاو لس ال و عد ا ا 
المسألة الثانية: أنواع الاختلاف وأسبابه اك نو ا 
المسألة الثالئة: طبقات السلف فى التفسير ا 1 
العسالة الزاة :“تفي الستلفنة للمقردات ا 0 
سورة النبأ ا ا الل السو اباو ا ا لقا 
سورة النازعات 0001111 0 را 
سورة عبس ال تو لل لاوم الأو و طلم ول امو ول عاط اا اكالم ماه ل وق اا ا 1 2047 
سورة التكوير از 0 00000 
سورة الانفطار ا ا 
سورة المطففين أده جد م قن واه ا ولا لط طول مقع شا ال قط ا مر 7/7 
سورة الانشقاق و جاه سس احم ساسج فيو كم وان مامه اوسا ينها ١‏ إنقة 
سورة البروج ا 00000000 
سورة الطارق اا 0 
سورة الأعلى اط د اد احم ١‏ لط تاوق اخ الما ا ال و ل اا 
سورة الغاشية لارام الم ااو مستا اس قد اا الامو اس اا 
سورة الفجر اونا فط و ابص اا عو أن اماما وم وام اه ا د 1179 
سورة البلد ملعل ا سمو انو الالح ا أن سوا ا ارك اوه امام لومخ بي 5 ١‏ 
سورة الشمس لطت لماواموف مو جه معنا اواو ان مم لك الاك مو لا 1077 
سورة الليل ا 1 
سورة الضحى 1 0 ا 0 


21 فهرس 
الموضوع الصفحة 
سورة التين افع الاو لز 0 لق ل ال لط كا ور و ل ونا ملكا لعل ل ا 11/47 
سورة العلق امت الجا مق و ا ل موا مل اوم ناج ن ةل ال او الأو ل الو 1/1 
سورة القدر م عق اماو م للك اطاط وف يكم ج ولاو لبي و1 قو مامه له ل الول لوجر 11818 
سورة البيئة 0 
سورة الزلزلة محقم بالط وح ا فس لسار للم لولمه و لماي وإ لق ل الاق و لم ا 11 
سورة العاديات ا 1 ا 
سورة القارعة اع لمع علا مامه ف لاوا لوه ل لووط ملل مما الع كه ع4 وام اع عع اد عت عا 11117 
سورة التكاثر وم لج لاون لج ا ل مقط مشطاطة ول لا لل طلاوه رلا ا 1 117 
سورة العصر ا 1 1 0 
سورة الهمزة اا ا 
سورة الفيل الع ماه ع لل للم ل عليه ا وا له اواو ع 01 
سورة قريش ا و موه ام ل م ل 
سورة الماعون متا قم ا ال م مع ملعاال ا الله الجا ال ا لعل ا 17169 
سورة الكوثر ا ا و ام و جا لم ل ا 17160 
سورة الكافرون 0001 ا 
سورة النصر ملم هام الا لاق افج ولئه ‏ أ أ ا لع وهاه ألم ع لولم رن ل زوم ارو ل عام اه اه 7 710:6 
سورة المسد ااه ا لز و و لد لماه أ ول العامة لا اوتاه يان كا م0 118:47 
سورة الإخلاص امو وق قو ة ممه نه ومن لمعا املعو 126 ال ول و و 31 11915 
سورة الفلق 0000000 
سورة الناس مام ا اما ار أ ا ل ول الا م ل و ا ل سا لقو ام ا ل ا 17176 
فهرس و ماه اتا مما بوم ساي لظ مو ان كرا ماد او م1 
فهرس التفسير اا 0 ااا 


